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لا تخفــىٰ أهميــة العلامــات الدالــة عــىٰ ظهــور الإمــام المهــدي ¨ وموقعيتهــا 

ــرة ݜ  ــرة الطاه ــن الع ــة ع ــات الشريف ــا الرواي ــد أولته ــة؛ فق ــدة المهدوي في العقي

ــروج  ــي بخ ــد الإله ــق الوع ــىٰ تحقُّ ــارات ع ــل وإش ــا دلائ ــة، وجعلته ــةً خاص عناي

ــداء. ــه الف ــراب مقدم ــا ل ــم أرواحن ــة القائ الحج

ــت إلٰى  ض ــد تعرَّ ــرة - ق ــة الأخ ــة في الآون ــات - وبخاص ــذه العلام ــر أنَّ ه غ

قــراءات متباينــة وتعــاطٍ اجتزائــي بعيــد عــن المنهجيــة الصحيحــة، فبعــضٌ عمــد إلٰى 

ــة  تفســرها اعتــاداً عــىٰ روايــة ضعيفــة أو متشــابهة، دون النظــر إلٰى المنظومــة المهدوي

 ، ــكلِّ ــهد ال ــة للمش ــات العام ــوء المعطي ــة في ض ــوادث الجزئي ــرِّ الح ــي تف ككل والت

وكذلــك تضــع العنــوان العــام في ســياقه الصحيــح ومصداقــه المناســب، وبعــضٌ آخــر 

حــاول قراءتهــا انطلاقــاً مــن مبــادئ وخلفيــات بعيــدة عــن أجــواء القواعــد العامــة 

ــرون  ــزل آخ ــا اخت ــا، في ــىٰ وفقه ــة ع ــة المهدوي ــراءة القضي ــب ق ــي يج ــس الت والأسُ

النظــر إليهــا في بُعــدٍ مــادي فقــط أو غيبــي صرف، فوقعــوا - هــؤلاء جميعــاً - في إفــراط 

ــط. أو تفري

تمهيدنا 
قراءة متأنّية في علامات الظهور

رئيس التحرير 
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ومــن هنــا كان لزامــاً أن نقــف وقفــة متأنِّيــة مــع العلامــات الــواردة في 

ــعىٰ  ــة تس ــة محكم ــن، وبمنهجي ــل والتهوي ــن التهوي ــداً ع ــة، بعي ــات الشريف الرواي

لربــط الجزئيــات بالمنظومــة المهدويــة، كــي نصــل مــن خلالهــا إلٰى فهــم أقــرب لمــراد 

ــت ݜ. ــل البي أه

وفي هــذا الســياق ورد الخــر المــروي عــن الإمــام الصــادق ݠ، الــذي جــاء 

في�ـه:

قلت - أبو بصير - له: جعلت فداك، متىٰ خروج القائم ݠ؟

ــا أهــل بيــت لا نوقِّــت، وقــد قــال محمــد ݕ: كــذب  فقــال: »يــا أبــا محمــد، إنَّ

الوقّاتــون، يــا أبــا محمــد، إنَّ قــدام هــذا الأمــر خمــس علامــات: أولاهــن النــداء في 

شــهر رمضــان...«)1(.

وفي روايــة أخــرىٰ عــن عبــد الرحمــن بــن كثــر، قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله ݠ 

إذ دخــل عليــه مهــزم، فقــال: جعلــت فــداك، أخــرني عــن هــذا الأمــر الــذي ننتظــره 

متــىٰ هــو؟

ونجــا  المســتعجلون،  وهلــك  الوقّاتــون،  كــذب  مهــزم،  »يــا  فقــال: 

.)2 ( » ن لمســلمو ا

ــكافي )ج6،  ــول ال ــدراني في شرح أص ــح المازن ــد صال ــولٰى محم ــق الم ــد علَّ وق

ــور  ــت لظه ــن الوق ــن تعي ــؤال ع ــاً: )إنَّ الس ــث قائ ــذا الحدي ــىٰ ه ص332( ع

ــا  ــو كاذب، إمَّ ــور فه ــاً للظه د وقت ــدِّ ــن يح ــان أنَّ كل م ــب ببي ــد أجي ــر ق ــذا الأم ه

ــا  ــداء، وأمَّ ــرض الب ــو في مع ــروض فه ــتٍ مف ــي، أو لأنَّ كل وق ــم الغيب ــه بالعل لجهل

1. غيبة النعماني: ص301.
2. الكافي: ج1، ص368.
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ــا المســلم  المســتعجل فهــو هالــك لعــدم رضــاه بالقضــاء الإلهــي والتقديــر الأزلي، وأمَّ

ــن: ــن وجه ــق م ــاده بالح ــاجٍ لاعتق ــو ن ــور فه ــر الظه لأم

أحدهما: الإيمان بوقوع الظهور أصلًا.

ــالٰى  ــر إلٰى الله تع ــض الأم ــتلزم تفوي ــذي يس ــتعجال ال ــاب الاس ــا: اجتن وثانيه

ــره(. ــه وتقدي ــا بقضائ والرض

ــدة  ــت قاع م - وضع ــدَّ ــا تق ــا م ــة - ومنه ــوص الشريف ــح أنَّ النص ــذا يتَّض به

ــت،  ــض التوقي ــا: رف ــات، مفاده ــة العلام ــع قضي ــل م ــية للتعام ــة وأساس مركزي

ــي. ــار الواع ــليم والانتظ ــوة إلٰى التس ــتعجال، والدع ــن الاس ــر م والتحذي

ل - يضــع القاعــدة الأســاس في التعامــل مــع قضيــة  )فالنــص الشريــف - الأوَّ

العلامــات، إذ يبــنِّ مــن جهــةٍ بطــان التوقيــت، ومــن جهــة أخــرىٰ يثبــت وجــود 

س، ولابــدَّ مــن التعامل  قهــا قبــل الظهــور المقــدَّ ــدة لابــدَّ مــن تحقُّ علامــات كــرىٰ ممهِّ

ــة والوعــي(. مــع الأمريــن بمنتهــىٰ الدقَّ

ومــن هنــا تُثــار جملــة مــن الأســئلة والإشــكالات الرئيســة التــي نســعىٰ في هــذا 

ــدد لمعالجتها: الص

ــأ  ــات، ومنش ــمة في العلام ــاط القس ــة، من ــود العلام ــل وج ــة أص ــا علَّ ومنه

ــات؟ ــان الرواي ــد في لس ــرب أو البُع ــذا القُ ــىٰ ه ــا معن ــا، وم ــد فيه ــرب والبُع القُ

ــدد  ــا ع ــم م ــدة؟ ث ــا أو البعي ــة منه ــة القريب ــر الحتمي ــات غ ــرز العلام ــا أب م

العلامــات الحتميــة عــىٰ الــرأي المشــهور وغــره، ومــا ســبب تســميتها بالحتميــة ومــا 

ــىٰ هــذا الوصــف؟ معن

مات،  وهــل تخضــع هــذه العلامــات الحتميــة للبــداء، أو تحتــاج إلٰى شروط ومقدِّ

وهــل لتلــك الــروط طابــع الحتميــة أيضاً؟

ير
حر

الت
س 

رئي



8

ع عــن ذلــك ســؤالٌ عــن أقــرب علامــة وقوعــاً إلٰى زمــن الإمــام ¨،  ويتفــرَّ

ــق. لاً في التحقُّ ــة تكــون أوَّ وأيّ العلامــات الحتمي

ــة  ــت، وكيفي ــن التوقي ــي ع ــوء النه ــة في ض ــة العلام ــكال دلال ــار إش ــا يث ك

ــاء  ــرج والدع ــار الف ــر بانتظ ــن الأم ــي وب ــذا النه ــن ه ــم ب ــارض المتوهّ ــع التع دف

ــن  ــتعجال، وم ــن الاس ــي ع ــي والنه ــار الواع ــن الانتظ ــع ب ــف يُم ــل كي ــه، ب ل

ــا تــرز الحاجــة إلٰى تحديــد المنــاط الصحيــح في تطبيــق العلامــة، والميــزان المعتــر  هن

ــة  ــات الشرعي ــب معــه الانحــراف في التطبيــق، مــع البحــث عــن المؤمّن الــذي يُتجنَّ

ــك. ــة بذل ــة الكفيل والعقلائي

ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل يُطــرح أيضــاً: هــل يصــح أن نطلــب 

عــون انطبــاق العلامــة عليهــم، ومــا هــو المصــدّق لمدّعــي  المعجــز مــن أشــخاص يدَّ

ذلــك؟

ــابقة  ــدىٰ الس ــات اله ــدد راي ــم ع ــور، ك ــر الظه ــات في ع ــع الراي ــا موق وم

للإمــام ¨، ومــا صفاتهــا وعناوينهــا وألوانهــا، ومــا لــون رايــة الإمــام نفســه، ومــا 

ــة؟ ــات المنحرف الراي

تها في آخــر الزمــان، وبعــض أسرار  ــات الفتــن وشــدَّ ويُضــاف إلٰى ذلــك رواي

ــوع  ــه دون وق ــكان خروج ــن إم ــؤال ع ــمَّ الس ــام ¨، ث ــت الإم ــي حفظ ــة الت الغيب

ــل هــذا الحــال. ــه في مث ــاس التعــرف علي ــة، وكيــف يمكــن للن العلامــات الحتمي

ــىٰ أنَّ انتظــار الفــرج نفســه هــو مــن الفــرج؟ وكيــف تُقــرأ  وأخــراً: مــا معن

ــور؟ ــة الظه ــات وحرك ــياق العلام ــات في س ــذه الرواي ه
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ــتفهام  د الاس ــرَّ ــا مج ــراد منه ــة، لا ي ــكالات مترابط ــة، وإش ــئلة دقيق ــا أس إنَّ

ــع  ــل م ــح في التعام ــج واض ــم منه ــدف إلٰى رس ــل ته ــي، ب ــراء العلم أو صرف الإث

ــنن  ــي في س ــم الإله ــن الحك ــف ع ــرة، ويكش ــوص المعت ــي النص ــات، يراع العلام

ــي. ــدوي العالم ــروع المه ــخ في الم ــب والتاري ــن الغي ــة ب ــط العلاق ــور، ويضب الظه

ــق لبيــان المعالجــات التفصيليــة للأســئلة الــواردة في هــذا التمهيــد  نأمــل أن نوفَّ

في أقــرب فرصــة إن شــاء الله تعــالٰى.
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السيد محمد حسين العميدي

ةِ في القرآنِ ةِ المهدويَّ معالمُِ القضيَّ

ن هذا البحثُ من مقدّمةٍ وثلاثةِ فُصولٍ: يتكوَّ

المقدّمةُ:

نستعرضُ فيها جملةً من مُدّداتِ البحثِ، وهي علٰى النحو الآتي:

لُ: موضوعُ البحثِ: الأمرُ الأوَّ

ــن  ــا وب ــزُ بينه ــي التميي ــي ينبغ ــةَ الت ــةَ المهدويَّ ــثُ القضيَّ ــذا البح ــاولُ ه يتن

ــن  ــخصيَّةٍ م ــورِ ش ــول ظه ــدورُ ح ــةُ ت ــةُ المهدويَّ ــديِّ ¨، فالقضيَّ ــامِ المه ــةِ الإم قضيَّ

(، في آخــرِ  وُلــدِ فاطمــةَ ݝ، يُواطِــئُ اســمُها اســمَ رســولِ اللهِ ݕ، ولقبُهــا )المهــديُّ

ــوراً. ــاً وج ــت ظل ــد أن مُلِئ ــدلاً بع ــطاً وع ــأ الأرضَ قس ــانِ، لتم الزم

ــخّصُهُ  ــداً، وتش ــخصهِ تحدي ــطُ بش ــي ترتب ــديِّ ¨ فه ــامِ المه ــةُ الإم ــا قضيَّ أمَّ

كابــنٍ للإمــامِ الحســنِ العســكريِّ ݟ، وتدخــلُ فيهــا مســألةُ الغيبــةِ والــولادةِ، وفيهــا 

رأيــان معروفــان:

ــديَّ ݠ  ــم، أنَّ المه ــتِ ݜ وأتباعِه ــلِ البي ــةِ أه ــو رأيُ أئمّ لُ: وه ــرأيُ الأوَّ ال

ــةٌ قبــلَ ظهــورهِ، وهــو الــوصيُّ الثــاني عــر للنبــيِّ ݕ. ــدَ بالفعــل، ولــه غيب وُل
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ــه ســيظهرُ في آخــرِ  الــرأيُ الثــاني: وهــو المنتــرُ بــن جمهــورِ المســلمين، ويــرىٰ أنَّ

ــدُ في زمــنِ  ــه يُولَ ــهُ أنّ ــا يُفهــمُ من ــهِ، ممّ ــهِ وغيبت الزمــانِ دون الخــوضِ في مســألةِ ولادتِ

ظهــورهِ، إذ لا يُتمــلُ عندهــم امتــدادُ عمــرهِ مــن زمــنِ ولادتِــهِ إلٰى وقــتِ ظهــورهِ.
هــم اللهُ تعــالٰى( أخــصُّ نطاقــاً مــن حيــثُ  وعليــهِ، فرؤيــةُ الإماميــة )أعزَّ
التفصيــل، لكنَّهــا أعمــقُ مــن الرؤيــةِ العامّــةِ، ولا تعــارضَ بينهــا؛ لأنَّ المقيَّــد لا يُنــافي 

ــق. المطل
نعــم، وردَ في بعــضِ روايــاتِ الجمهــورِ مــا يُفهَــمُ منــه أنَّ اســمَ والــدِ المهــديِّ 
ــرٌ مــن  ــةٍ، وقــد ناقشــها كث ــادةُ غــرُ ثابت ــيِّ ݕ، وهــذه الزي ــدِ النب ــئُ اســمَ وال يُواطِ

ــا. ض لهــا هن ــا في التعــرَّ ــتِ ݜ، ولا غــرض لن باحثــي مدرســةِ أهــلِ البي
وإذاً، تتفرّعُ عن هذه القضيَّة ثلاثُ مسائلَ رئيسة:

ــخصيَّته،  ــخيصِ ش ــةُ بتش ــي الخاصَّ ــديِّ ¨: وه ــامِ المه ــألة الإم ١. الأولٰى مس
ــتند إلٰى  ــألة تس ــذه المس ــكريِّ ݟ، وه ــنِ العس ــامِ الحس ــنَ الإم ــةَ اب ــه الحُجّ بوصفِ
ــة، ويعتمــد فيهــا عــىٰ  ع عنهــا، هــي مســألة الإمامــة العامَّ مســألة أعــمّ منهــا فتتفــرَّ
مــا روي عــن المعصومــن ݜ مــن أنَّ إمامتهــم تمتــد إلٰى اثنــي عــر إمامــاً، تكمــل 

ــم. ــم به ته عدَّ
ــة بشــخصه  ٢. المســألة الثانيــة: هــي مســألة الغيبــةِ والــولادةِ، والمظاهــر الخاصَّ
لاً، وإلٰى مــا روي في ولادة الإمــام،  الشريــف، ويســتند فيهــا إلٰى المســألة الأولٰى أوَّ
ــا  ــيما م ــة ݜ، لا س ــن الأئم ــول ݕ، وع ــن الرس ــت ع ــي روي ــاره الت ــض أخب وبع

ــن. ــات المأمون ــه الثق ــن وكلائ ــا روي ع ــم م ــده ݟ، ث ــن وال روي ع
٣. المســألة الثالثــة: المهدويّــةُ حســبَ الرؤيــةِ العامّــةِ: تتنــاولُ جوانــبَ الظهــورِ 

ضِ إلٰى الخصوصيّــاتِ المرتبطــةِ بهويّــةِ المهــديِّ كثــراً. وإقامــةِ العــدلِ دون التعــرُّ
ز البحــثُ عــىٰ القضيّــةِ المهدويّــةِ العامّــةِ في القــرآنِ الكريمِ، والتــي يمكنُ  وســرُكِّ
ــع  ــديِّ ¨، م ــخصيّةِ المه ــةِ بش ــالمِ الخاصَّ ــول إلٰى المع ــاً للوص ــاً شرعي ــون مدخ أنْ تك

آنِ
قر

في ال
ةِ 

ويَّ
هد

ةِ الم
ضيَّ

لق
مُِ ا

عال
م



13

ــلُ في مســألةِ  ــن - العامــة والخاصــة - يتمثَّ الإشــارةِ إلٰى أنَّ جوهــرَ الفــرقِ بــن الرؤيتَ
حْ بهــا ظاهــرُ القــرآنِ. الغيبــةِ بعــدَ الــولادةِ، وهــي ممـّـا تُثبتِــه الروايــاتُ وإنْ لم يُــرِّ

ــك  ــدَ ذل ــنَ أن يُمهِّ ، أمك ــرآنيِّ ــصِّ الق ــةِ في الن ــأن المهدويّ ــانُ ش ــمَّ بي ــإذا تَ ف
̈  فيــه، ولكــنْ عــىٰ نحــوٍ غــرِ مبــاشٍر، مــن خلال  للكشــفِ عــن شــخصيَّةِ المهــديِّ
ــوصِ  ــةِ للنص ــهِ الكامل ــدُ هويّتِ ــركُ تحدي ــه، ويُ ــنِّ صفات ــي تب ــةِ الت ــنِ العامّ العناوي
الروائيّــةِ، التــي وردَ فيهــا اســمُهُ ولقبُــهُ ونســبُهُ، بــل وذُكــرَت بعــضُ ملامِحــه البدنيّــةِ 

أيضــاً.

ةِ: الأمرُ الثَّاني: تعييُن المجالِ الخاصِّ بالبحثِ في القضيَّةِ المهدويَّ
ــا  ــي إمَّ ــكلامِ، فه ــمِ ال ــائلِ عل ــن مس ــدُّ م ــةَ تُعَ ــةَ المهدويَّ ــكَّ في أنَّ القضيَّ لا ش
ــرَ ݠ، أو  ــاني ع ــامِ الث ــقُ بالإم ــا تتعلَّ ــثُ إنَّ ــن حي ــةِ، م ــألةِ الإمام ــن مس ــرعٌ م ف
ةٌ تُعَــدُّ مــن مباحــثِ المعــادِ بالمعنــىٰ الأوســع، باعتبــارِ أنَّ للســاعةِ  ــةٌ مســتقلَّ هــي قضيَّ
تِيَهُــمْ بَغْتَــةً فَقَــدْ 

ْ
نْ تأَ

َ
ــاعَةَ أ  السَّ

َّ
أشراطــاً، كــا في قولـِـهِ تعــالٰى: ﴿فَهَــلْ يَنظُْــرُونَ إِل

راهُــمْ﴾ )محمــد: 18(، وهــي - أي القضية 
ْ
ٰ لهَُــمْ إِذا جاءَتْهُــمْ ذِك نَّ

َ
شْاطُهــا فَــأ

َ
جــاءَ أ

المهدويــة - مــن أشراطهــا.
كــا يمكــنُ إدراجُهــا ضمــنَ عنــوانِ الإيــانِ بــا ثبــتَ عــن النبــيِّ ݕ، فتكــون 

مــن تطبيقــاتِ مســألةِ النبــوّةِ في فــرعِ وجــوبِ طاعــةِ النبــيِّ ݕ.
وعــىٰ أيِّ حــالٍ، فــإنَّ مســتندَ هــذه المســألةِ هــو نفسُ مســتنداتِ ســائرِ مســائلِ 

علــمِ الــكلامِ، وهــي: العقــلُ، والقــرآن، والســنةُّ، والإجماع.
ــاعُ  ــقَ إجم ــةِ، تحق ــةِ العامّ ــةِ المهدويّ ــةِ بالقضيّ ــثِ المرتبط ــرِ الأحادي ــد توات وبع
الأمُّــةِ الإســاميّةِ عليهــا، فــا موجــبَ بعــد ذلــكَ لإطالــةِ الــكلامِ في إثبــاتِ أصــلِ 
هــذه المســألةِ مــن تلــك الجهــةِ، بــل إنَّ موضــعَ الــكلامِ هــو في الخصوصيّــةِ الزائــدةِ 
ــهِ،  ــدَ ولادتِ ــامِ بع ــةِ الإم ــوىٰ غيب ــت س ــادةُ ليس ــك الزي ــةِ، وتل ــةِ العامّ ــىٰ القضيّ ع

ــك. ــابه ذل ــا ش ــنه، وم ــر س ــىٰ صغ ــاً ع ــه إمام ــة، وجعل ــك الغيب ــبب تل وس
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وبنــاءً عليــه، فــإنَّ موقــعَ النصــوصِ القرآنيّــةِ بالنســبةِ إلٰى القضيّــةِ العامّــةِ هــو 
ــنَ القــرآنُ  موقــعُ التأييــدِ وعــدمِ التنــافي، ولا يلــزمُ - مــن جهــةِ الحجّيّــةِ - أن يتضمَّ
ــرةِ،  ــنَّةِ المتوات ــوتُ السُ ــا ثب ــي فيه ــةِ، إذ تكف ــلِ القضيّ ــاتِ أص ــكَ لإثب ــوقُ ذل ــا يف م
طِيعُــوا 

َ
ــوا أ يــنَ آمَنُ ِ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ووجــوبُ طاعــةِ النبــيِّ ݕ، كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿يــا أ

ٰ الِله  وهُ إِلَ
ــرُدُّ ءٍ فَ ــمْ فِ شَْ ــإِنْ تنَازَعْتُ

مْــرِ مِنكُْــمْ فَ
َ ْ
ولِ ال

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
الَله وَأ

وِيــاً﴾ 
ْ
حْسَــنُ تأَ

َ
ِــكَ خَــرٌْ وَأ خِــرِ ذل

ْ
ــوْمِ ال َ ــالِله وَالْ ــونَ بِ ــمْ تؤُْمِنُ وَالرَّسُــولِ إِنْ كُنتُْ

ــا  ــذُوهُ وَم ــولُ فَخُ ــمُ الرَّسُ ــا آتاكُ ــالٰى: ﴿وَم ــه تع ــك في قول ــاء: 59(، وكذل )النس
نهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا﴾ )الحــر: 7(.

ــةِ عــىٰ القضيّــةِ المهدويّــةِ العامّــةِ، وعــدمُ  والشــاهدُ عــىٰ ذلــك هــو إجمــاعُ الأمَُّ
توقّفِهــم في الإيــانِ بهــا عــىٰ وجــودِ نــصٍّ قــرآنيٍّ صريــحٍ في تشــخيص شــخصه ¨.

ةِ في أُصولِ القرآنِ: الأمرُ الثَّالثُ: موقعُ القضيَّةِ المهدويَّ
ــوَ  ــرآن، وكانَ ه ــو الق ــتندُها ه ــنْ مس ــةَ إذا لم يك ــذه القضيَّ ــالُ: إنَّ ه ــد يُق ق

ــرآنّي؟ ــث الق ــثُ البح ــن حي ــةِ م ــذه القضيَّ ضِ له ــرُّ ــهُ في التَّع ــا الوج ــنَّة، ف السُّ
ــخيص  ــا: إنَّ تش ــل قلن ــاً، ب ــس قرآني ــا لي ــل: إنَّ أصله ــا لم نق ن ــوابُ: إنَّ والج
ــا أصلهــا فهــو موجــود في  ــا يكــون عــن طريــق السُــنَّة، أمَّ شــخصية المهــدي ¨ إنَّ
القــرآن بالوعــد الإلهــي الخــاص بالمؤمنــن، والدليــل العقــي عــىٰ أنَّ ذلــك لا يتــم إلَّ 

عــىٰ يــد المعصــوم، كــا ســيأتي بيــان ذلــك.
ــا أغــراض القــرآنِ فهــي لا تقــفُ عنــدَ إثبــاتِ مــا يجــبُ الإيــانُ بهِ فقــط، بل  أمَّ
إنَّ الكشــفَ عــن فلســفةِ الأصــولِ التــي يجــبُ الإيــانُ بهــا يُعــدُّ مــن أهــمِّ أغراضــه، 
ولــو كانَ غرضُــه هــو إثبــات الأصُــولِ والأمــر بالإيــانِ بهــا فقــط، لم يعــرض مســألةَ 
عِ، ولاكتفــىٰ بالأمــر بــه فقــط، ومــن أغــراضِ  التوحيــدِ بهــذا الشــكلِ الواســعِ والمتنــوِّ

القــرآنِ أيضــاً تهيئــة النفــوسِ لتقبُّــلِ الإيــانِ بــا أوجبَــهُ الإيــانُ بــه.
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الأمر الرابع: في ترتيبِ الأصُولِ ووظيفةِ التهيئةِ:
ــفُ المتأخّرُ  ، يتوقَّ ٍ لقــد جــاءَ القــرآنُ الكريــمُ بأُصــولٍ إيمانيّــةٍ ذات ترتيــبٍ معــنَّ
ــةُ،  ــوّةُ، والإمام ــدُ، والنب ــولِ: التوحي ــك الأصُ ــمِّ تل ــن أه م، وم ــدِّ ــىٰ المتق ــا ع منه

والمعــادُ.
ــولِ  ــذه الأصُ ــن ه ــةِ م ــةِ المهدويّ ــعِ القضيّ ــن موض مَ م ــدَّ ــا تق ــب م وبحس
 ، ــا موقعُهــا التاريخــيُّ ــا تقــعُ في الترتيــبِ ضمــنَ مســألةِ الإمامــةِ، وأمّ ــةِ، فإنَّ الإماميّ

ــا. ــاةِ الدني ــرِ الحي ــعُ في أواخ ــي تق فه
وكان مــن الطبيعــيِّ أن يتعاطــىٰ القــرآنُ مــع هــذه القضيّــةِ وفــقَ موقعِهــا مــن 

أُصولِــه، وموقعِهــا مــن الأحــداثِ.
ــعُ  ــه المجتم ــا كانَ يعيش ــولي م ــه كان يُ ــنِ نزولِ ــرآنَ في زم ــردّد في أنَّ الق ولا ت
مــن تخلــفٍ دينــيٍّ رعايــةً أكثــرَ ممــا يُــولي مــا يــأتي بعــد ذلــك في الترتيــبِ الأصُــوليِّ 
ــه مــع ذلــك لم يغفــل عــن إعطــاءِ  ، فهــذا هــو المناســبُ للحكمــة، ولكنَّ أو الزمــانيِّ

ــادمٌ. ــا هــو ق ــةِ النفــوسِ لم ــأسَ بهــا في تهيئ ــاحةٍ لا ب مس
وقد حصل هذا علٰى مستويين:

ــىٰ  ــزِ ع كي ــقِ التَّ ــن طري ــولِ ݕ، ع ــةِ والرس ــنَ الأمّ ــطِ ب ــزُ الراب لُ: تعزي الأوَّ
موقــعِ الرســولِ ݕ منهــا، لجعلِهــا طيّعــةً فيــا يأمرُهــا بــه وينهاهــا عنــه، وليكــونَ 
ــإرادةِ اللهِ تعــالٰى مــن هــذه  ــقُ ب ذلــك هــو الســبيل لإتمــامِ المســارِ الإلهــيِّ الــذي يتعلّ

ــة، بــل مــن النــاسِ جميعــاً. الأمَُّ
ــةِ للتطلّــعِ إلٰى ما ســتؤولُ إليــه الأحــداثُ المســتقبليةُ، والتنبيه  الثــاني: تحفيــزُ الأمَُّ
ــا يتعــزّزُ بهــا موقــعُ المؤمنــن والصالحــن  ــاةِ الدني عــىٰ وجــودِ محطّــةٍ خاصّــةٍ في الحي

قبــل يــومِ القيامــةِ.
ــرَ  ــئ ن ــن يُرج ــالٰى ل ــأنَّ اللهَ تع ــاسِ ب ــام الن ــك إع ــن ذل ــرضُ م وكان الغ
ــم أنَّ شــأن المؤمنــن ســيقتصُر عــىٰ مثوبتهــم  ــومِ القيامــةِ، ونفــي توهُّ المؤمنــن إلٰى ي

ــط. ــرة فق في الآخ
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وكان لهــذا الخطــابِ تأثــرٌ في أكثــر مــن جهــةٍ مــن الواقــعِ الحيــاتّي للمســلمين 
ــي كان  ــروفِ الت ــك الظ ــع تل ــأتي م ــا ي ــدِ عندم ــذا الوع ــلَ ه ــإنّ مث ــم، ف وخصومه
يعيشــها المؤمنــون، أو سيعيشــونها بعــد حــنٍ، أي: بعــد رحيــلِ الرســولِ ݕ عنهــم، 

لــه تأثــرٌ نفــيٌّ عظيــمٌ.
ــلمون، أو  ــا المس ــي كان عليه ــداثِ الت ــطَ الأح ــإنَّ رب ــرىٰ، ف ــةٍ أخ ــن جه وم
ســيكونون عليهــا بعــد حــنٍ، بالأحــداثِ التــي جــرت عــىٰ مــن ســبقهم مــن الأمُــمِ 
ــم  ــان، وعظ ــن الإي ــه م ــي علي ــا ه ــةِ ب ــذه الأمَُّ ــةَ ه ــيُعزّزُ ثق ــتضعفة، س ــةِ المس المؤمن
ــه هــو شــأنُ البشريــة منــذ يــوم أن خلقهــا الله تعــالٰى، ويجعلهــا  مــا هــم عليــه، مــن أنَّ
ــدُ  ــذا الوع ــيتحقّقُ ه ــي س ــدِ الت ــعِ إلٰى الي ــل والتطلُّ ــد، ب ــذا الوع ــقِ ه ــعُ إلٰى تحقّ تتطلّ

ــدي. ــودِ المه ــألة وج ــرٍ أدقّ، مس ــة، أو بتعب ــة العامّ ــألة الإمام ــي: مس ــا، أعن عليه
ــولُ  ــرَ الرس ــي أخ ــثَ الت ــلَ الأحادي ــة أن تتقبّ ــدَ للُأمَّ ــذي مهّ ــو ال ــذا ه وه
النــاسَ بهــا عــن ظهــورِ المهــديِّ ¨، وبهــذه الصياغــةِ الفنيّــة - غــرِ المباشرة - أرشــدَ 

ــةِ. ــةِ المهدويّ ــاسَ إلٰى القضيّ ــرآنُ الن الق

الأمر الخامس: في خصوصية الغَيبة:
ــة  ــة المهدوي ــل القضي ــرِ تفاصي ــدمِ ذك ــةِ ع ــن علّ ــاؤلٌ ع ــرح تس ــد يُط ــا ق وهن

ــا. ــعبيَّ حوله ــافَ الش ــهّل الالتف ــد يس ــا ق ــامّ، مم ــوحٍ ت بوض
ــة  ــة والخاصّ ــة العامّ ــة المهدوي ــن القضي ــة ب ــةَ الفارق ــوابُ: أنَّ الخصوصي والج
ــا نشــأت نتيجــةً  هــي قضيــة الغَيبــة، وهــي وإن لم تكــن داخلــةً في أصــلِ القضيــة، فإنَّ
ــذا  ــة أنَّ ه ــداثُ المتعاقب ــت الأح ــد أثبت ــة، وق ــاه الإمام ــاس تج ــالُ الن ــه ح ــا آل إلي لم
الموقــفَ كان مــن أبــرز العوامــلِ التــي أدَّت إلٰى وقــوع الغَيبــة واســتمرارها، فلــو أطــاع 
النــاسُ أوامــرَ اللهِ في طاعــة الرســولِ، وأوامــرَ الرســولِ في طاعــة الــوصّي، لمــا كانــت 

الحاجــةُ إلٰى الغَيبــة قائمــة، ولا اقتضــت الحكمــةُ امتدادَهــا.
وعنــد صرف النظــر عــن تفاصيــل الغَيبــة، يمكــن القــول: إنَّ القــرآنَ الكريــمَ 
ــد للقضيــة المهدويــة بــا ينســجم مــع زمــن نزولــه، وواقــع المجتمــع الــذي خوطب  مهَّ
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بــه، دون التصريــح بتلــك الخصوصيــات، بــل عــر ترســيخ أصــولٍ إيمانيــةٍ ونفســيّةٍ 
تســمح بتقبّلهــا لاحقــاً عندمــا تُعــرض في السُــنَّة الموثوقــة.

ــةً  بــل إنَّ القــرآنَ - رغــم عــدم ذكــر الغَيبــة صراحــةً - قــد وضــع لهــا أرضي
ــا  ــاس، لا ب ــال الن ــن ح ــيكون م ــا س ــالٰى ب ــمِ اللهِ تع ــع عل ــق م ــا يتواف ــةً، ب تمهيدي
يُتمــل فقــط، فــكان تنزيــلُ الهدايــةِ بمقــدار مــا تقتضيــه الحكمــةُ في البيــانِ وترتيــبِ 

ــل. المراح

خلاصة:
ــي  ــة، وتُراع ــوج الأمَُّ ــةِ نض ــع درج ــدرّجُ م ــرآنِ تت ــة في الق ــم الإلهي إنَّ التعالي
قابليّتهــا لتحمّــل المســؤوليات العقديّــة، وكانــت وظيفــةُ القــرآنِ حفــظَ الصلــة بــن 
ــة  ــك الصل ــدّ تل ــب مــن يم ــم، وتنصي ــع الرســولِ بينه ــز موق ــاده عــر تعزي اللهِ وعب

ــده. بع
فــإذا اكتمــل وعــي المؤمنــن، أُنيــطَ بهــم إقامــةُ أمــر اللهِ عــىٰ يــد إمامهــم ݠ، 

فيتحقّــقُ للديــنِ مــا شــاء الله أن يتحقّــق، ويبلــغُ مرضــاة الله تعــالٰى.
ــؤدّىٰ كلُّ  ــة، ليُ ــخه في وجــدان الأمَُّ ــداد، ورسَّ وقــد حفــظَ القــرآنُ هــذا الامت
طــورٍ في ظرفــه المناســب، ومهّــدَ لختــامِ الأمــر بصيغــةِ وعــدٍ موثــوقٍ، ليظــلّ حيّــاً في 

نفــوس المؤمنــن، يُقابَــل بطــولِ الأمــل لا بالكلــل، وبالتطلّــع لا بالملــل.
وبعد ما تقدم فهنا فصول:

ةُ في القرآنِ: ل: القضيَّةُ المهدويَّ الفصلُ الأوَّ

تمهيد:
ةِ ضمنَ القرآنِ الكريمِ ينقسمُ إلٰى موردينِ: إنَّ البحثَ في القضيَّةِ المهدويَّ

ل: مــا يرتبــطُ بظهــورِ الإمــامِ المهــديِّ المبــاركِ، وخروجــهِ في آخــرِ  المــوردُ الأوَّ
الزمــانِ، لنــرِ ديــنِ اللهِ تعــالٰى وإظهــارهِ في الأرضِ.

الموردُ الثاني: ما يتعلَّقُ بشخصِ الإمامِ وشخصيَّتهِ ݠ.
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ــذهِ  ــةُ به ــمِ والمتعلّق ــرآنِ الكري ــواردةُ في الق ــاتُ ال ــفُ الآي ــه تُصنّ ــاءً علي وبن
القضيّــةِ إلٰى صنفــنِ:
ل: الصنفُ الأوَّ

ــا،  ــن خلاله ــةِ م ــةِ المهدويّ ــاراتٍ إلٰى القضيّ ــتظهارُ إش ــنُ اس ــي يمك ــاتُ الت الآي
ــواردةِ في  ــةِ ال ــاتِ الشريف ــوعِ إلٰى الرواي ــىٰ الرج ــتظهارُ ع ــذا الاس ــفَ ه دونَ أن يتوقّ

ــا. ــرِها، أو تأويلِه تفس
الصنفُ الثاني:

ــا عــىٰ الرجــوعِ إلٰى الروايــاتِ، ســواءٌ  ــفُ اســتظهارُ دلالتهِ ــاتُ التــي يتوقّ الآي
ــهِ ݜ. ــةً عــن النبــيِّ ݕ أو عــن أوصيائ كانــت مرويّ

ــرِ  ــالِ التفس ــن مج ــدّ م لِ يُع ــفِ الأوَّ ــثَ الصن ــإنَّ بح ــةِ، ف ــةِ الفنيّ ــن الناحي وم
ــةِ، دونَ  ــاتِ الكريم ــىٰ الآي ــواهدهُ ع ــهُ وش ــرُ مادّتُ ــذي تقت ــضِ، أي ال ــرآنيِّ المح الق
، وبذلــكَ تكــونُ دلالاتُ هــذا الصنــفِ حجّــةً أوليّــةً عــىٰ  الاعتــادِ عــىٰ نــصٍّ روائــيٍّ

ــمَ حجّــةٌ مشــركةٌ بينهــم. ــارِ أنَّ القــرآنَ الكري ــعِ المســلميَن، باعتب جمي
أمّــا الصنــفُ الثــاني مــن الآيــاتِ، فــإنَّ حجّيَّتــهُ تتوقّــفُ عــىٰ حجّيّــةِ الروايــاتِ 
ــنَ  ــرةِ، وإن أمك ــثِ والس ــالِ الحدي ــاً إلٰى مج ــعُ منهجيّ ــهُ يرج ــذا فإنَّ ــه، ول ــرّةِ ل المف
ــإنَّ  ــندِها، ف ــةِ س ــاتِ صحّ ــه وإثب ــةِ إلي ــمِّ الرواي ــد ض ــرِ بع ــوثِ التفس ــهُ ببح إلحاقُ
التفســرَ الروائــيَّ معتمــدٌ في علــمِ التفســرِ بــا خــافٍ، بــرطِ ثبــوتِ صحّــةِ النقــلِ.
وقــد يُســتندُ في تفســرِ هــذهِ الآيــاتِ إلٰى روايــاتٍ مرويّــةٍ عــن المســلميَن عامّــةً 
وخاصّــةً، فتكــونُ حجّــةً عليهــم جميعــاً، أو إلٰى مــا رُويَ عــن أئمّــةِ أهــلِ البيــتِ ݜ 
ــا مــن جهــةِ العصمــةِ أو  ــةِ أقوالِــم، إمَّ خاصّــةً، فتكــونُ حجّــةً عــىٰ مــن يُقــرُّ بحجّيّ

ــة. مــن جهــةِ العلــمِ والعدالــةِ والوثاقــةِ التــي اعــرفَ بهــا كثــرٌ مــن أعــامِ الأمَُّ
ــك  ــنِ تل ــاً في مضام ــعُ غالب ــيعةِ - لا يق ــرِ الش ــد غ ــردّدَ - عن ــم، إنَّ ال نع
الروايــاتِ، بــل في الوســائطِ التــي نقلتهــا، مــع أنَّ عــدداً كبــراً مــن هــؤلاءِ الــرواةِ قــد 

آنِ
قر

في ال
ةِ 

ويَّ
هد

ةِ الم
ضيَّ

لق
مُِ ا

عال
م



19

ــد  ــهم، وق ــورُ أنفسُ ــا الجمه ــي صحّحه ــثِ الت ــانيدِ الأحادي ــاؤُهم في أس وردت أس
ــنِ ݥ طائفــةً منهــم في المراجعــات، فليرجــع  ــد الحســنِ شرفُ الدي ذكــر الســيِّدُ عب

ــعَ. ــن أرادَ التوسّ ــه م إلي

ــاتِ  ــن الآي لِ م ــفِ الأوَّ ــرُ عــىٰ مضمــونِ الصن ــذا البحــثِ نقت ونحــنُ في ه

ــةِ  ــد الإماميّ ــةٌ عن ــا ثابت ــعِ متعلّقاتِ ــديِّ ¨ بجمي ــامِ المه ــةَ الإم ــةِ، إذ إنَّ قضيّ الكريم

ــك  ــوءِ تل ــىٰ ض ــتِ ݜ، وع ــلِ البي ــاتِ أه ــقِ رواي ــن طري ــالٰى( م ــم الله تع )أعزّه

الروايــاتِ يمكــنُ تفســرُ عــددٍ مــن الآيــاتِ بــا يــدلُّ عليهــا، إلَّ أنَّ المقصــودَ هنــا هو 

الاقتصــارُ عــىٰ التحليــلِ القــرآنيِّ المحــضِ، بوصفِــهِ تأكيــداً لمضامــنِ تلــك الروايــاتِ 

ــتقلالاً عنهــا في كلِّ تفصيلاتهــا. ــاراتِا، لا اس ــتظهاراً لإش واس

إذا تبيَّ هذا التمهيد، ندخل في صلب الفصل الأول، فنقول:

ــا تتميّــز عــن  إنَّ قضيــة الإمــام المهــدي ¨ نالــت اهتمامــاً خاصّــاً، وذلــك لأنَّ

قضايــا الأنبيــاء والمرســلين ݜ بأحــوالٍ ثلاثــة:

أحوال القضية المهدوية:
ــوم الأرض،  ــيكون في عم ــر س ــن الأم ــه م ــوره وتمكّن ل: أنَّ ظه ــال الأوَّ الح

ــا. ــةٍ منه ــةٍ خاصّ ــس في بقع ولي
إذ لا خــاف في أنَّ الأنبيــاء جميعــاً لم يحصــل لهــم أن بســطوا حكمهــم وأمرهــم 
عــىٰ جميــع الأرض، ولم يظهــر الديــن في زمــن أيٍّ منهــم عــىٰ الديــن كلّــه، بــل لطالمــا 
واجههــم النــاس بالتكذيــب والخــذلان، ولم يخــلُ زمــان مــن أزمنتهــم مــن كافــرٍ، أو 

منافــقٍ، أو جاهــلٍ بأمرهــم، أو غافــلٍ.
وإذا قيــل: إنَّ ذلــك البســط عــىٰ جميــع الأرض قــد حصــل في زمــن نــوحٍ ݠ 
ــد  ــه فق ــر ب ــن كف ــا م ــوح، وأمّ ــن بن ــن آم ــقَ في الأرض إلَّ م ــان؛ إذ لم يب ــد الطوف بع

أُهلــك.
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فالجــواب عــن ذلــك: أنَّ دعــوة نــوحٍ ݠ لم تكــن عامّــةً في جميــع الأرض، فــإنَّ 
مــن المعلــوم أنَّ التنقّــل بــن القــارات المســكونة في الكــرة الأرضيّــة لم يكــن ميــرّاً في 
نا نوُحــاً إِلٰى قَوْمِــهِ 

ْ
رسَْــل

َ
ذلــك الزمــان؛ وقــد قــال الله تعــالٰى في ســورة هــود: ﴿وَلقََــدْ أ

ــه ݠ قــد أُرســل إلٰى قومــه  إِنِّ لكَُــمْ نذَِيــرٌ مُبِــنٌ﴾ )هــود: 25(، وهــذا يشــر إلٰى أنَّ
خاصّــة، وليــس إلٰى جميــع النــاس.

ــان الــذي حــدث في ذلــك الزمــان كان يشــمل البقعــة  ــإنَّ الطوف ، ف ــمَّ ومــن ثَ
ــمل الأراضي  ــا، وش ــوحٌ فيه ــث ن ــي بُع ــة الت ــكنها الأمَُّ ــت تس ــي كان ــة الت الجغرافيّ
المحيطــة بــه إلٰى حــن رســوّ الســفينة بســامٍ في بقعــةٍ مــا؛ فلــم يطــغَ المــاء عــىٰ الأرض 
جميعــاً، فشــأن الطوفــان شــأن العــذاب الــذي نــزل عــىٰ الأمُــم التــي حكــىٰ القــرآن 
قصصهــا، فــإنَّ العــذاب الــذي نــزل فيهــا جميعــاً كان مختصّــاً بتلــك الأمُــم وفي بقــعٍ 

ــةٍ معيّنــة. جغرافيّ
ــاً  ــا حدث ــة بوصفه ــارات القديم ــام الحض ــان باهت ــة الطوف ــتْ قضي ــد حظي وق
ــت  ــا نال ــار، ك ــم والأحج ــىٰ الرُق ــة ع ــق الموثَّق ــه الوثائ ــا حفظت ــرت في ــزاً، فذُك مميّ
عنايــة الكتــب الســاويّة عندمــا تحدّثــت عــاّ جــرىٰ عــىٰ الأمُــم الســابقة، ولم يظهــر في 
أيٍّ مــن هــذه المصــادر الموثوقــة مــا يــدلّ عــىٰ أنَّ الطوفــان شــمل جميــع الأرض، وهذا 

ــه حصــل في بقعــةٍ جغرافيّــةٍ محــدودة، لا في الكــرة الأرضيّــة بأكملهــا. مــا يرجّــح أنَّ
ــكنىٰ الأرض،  ــد في س ــعت بع ــد توسّ ــن ق ــة لم تك ــرض أنَّ البشريّ ــم، إذا فُ نع
وكانــت تســكن في الديــار التــي بُعــث فيهــا نــوحٌ ݠ، يمكــن أن يكــون حــدث الهــاك 

ــوحٍ ݠ. ــان إلَّ مــن آمــن بن ــقَ عــىٰ الأرض بعــد الطوف ــن، ولم يب شــاملًا للكافري
ــا لا تخلــو مــن نظــرٍ،  وهــذه الفرضيّــة، وإن كانــت ممكنــة مــن حيــث المبــدأ، فإنَّ
ــا تخالــف مــا اســتقرّ عليــه العلــم مــن قِــدَم وجــود الإنســان عــىٰ الأرض، مــع  إذ إنَّ
ل كائــنٍ بــري،  إمــكان التوفيــق بــن مــا دلَّــت عليــه النصــوص مــن كــون آدم ݠ أوَّ

وبــن مــا رجّحــه العلــم في هــذا البــاب، لكــن ليــس هنــا موضــع تفصيــل ذلــك.
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ــع  ــة جم ــامّ صعوب ــان الع ــول بالطوف ــه إلٰى الق ــي تتوج ــكالات الت ــن الإش وم
جميــع أنــواع الوحــوش البريّــة المعروفــة في ســفينةٍ واحــدة، مهــا بلــغ حجمهــا؛ فــإنَّ 
ــان الطوفــان عــىٰ  ــرٍ هائلــن، وأن لا موجــب لطغي الأمــر لا يخلــو مــن كلفــةٍ وتقدي
ــة مــن النــاس خذلــوا نبيهــم  جميــع بقــاع الكــرة الأرضيــة إذا كان المقصــود بذلــك أُمَّ

ــه. وجحــدوا دعوت
وليــس في النــصّ مــا يــدلّ عــىٰ أنَّ المعجــزة قــد حــرتْ في جمــع الكائنــات 
البريــة جميعــا، بــل الظاهــر أنَّ نوحــاً ݠ حمــل معــه مــن الــدوابّ مــا كان يأنــس بــه 
الإنســان، أو مــا كان قريبــاً مــن متناولــه، أو مــن الموجــود في منطقــة الطوفــان، لا مــا 
كان في أطــراف الأرض البعيــدة مــن أجنــاس الحيــوان الــريّ، فضــاً عــا في أرضــه 
مــن حــرات وآفــات لا حــر لهــا، وقــد قــال تعــالٰى في كيفيــة حمــل مــا حملــه معــه: 
ــنِْ  ــنِْ اثنَْ ــنْ كٍُّ زَوجَْ ــلْ فِيهــا مِ ــا احِْ نَ

ْ
ــورُ قُل ــارَ التَّنُّ ــا وَف مْرُن

َ
ٰ إِذا جــاءَ أ ﴿حَــىَّ

ــلٌ﴾   قَلِي
َّ

ــهُ إِل ــنَ مَعَ ــا آمَ ــنَ وَم ــنْ آمَ ــوْلُ وَمَ قَ
ْ
ــهِ ال ــبَقَ عَليَْ ــنْ سَ  مَ

َّ
ــكَ إِل هْلَ

َ
وَأ

)هود: 40(.
ــن  ــإنَّ المؤمن ــع الأرض، ف ــمل جمي ــد ش ــان ق ــك الطوف ــرْض أنَّ ذل ــع فَ وم
الذيــن بقــوا بعــد الطوفــان وكانــوا قــد ورثــوا الأرض، لم تــدم وراثتهــم لــأرض 
طويــاً؛ إذ سرعــان مــا فشــا الــرك والكفــر في ذريّاتهــم، ولم يبــقَ الديــن ظاهــراً 
ــا  ــطْ بسَِــامٍ مِنَّ ــوحُ اهْبِ ــا نُ ــلَ ي عــىٰ الأرض، قــال تعــالٰى في ســورة هــود: ﴿قِي
ــا  ــهُمْ مِنَّ ــمَّ يَمَسُّ ــنُمَتِّعُهُمْ ثُ ــمٌ سَ مَ

ُ
ــكَ وَأ ــنْ مَعَ ــمٍ مِمَّ مَ

ُ
ــكَ وَعَٰ أ ــرَكاتٍ عَليَْ وَبَ

لِــمٌ﴾ )هــود: 48(، وقــال في ســورة مريــم بعــد أن قــصّ مــا جــرىٰ عــىٰ 
َ
عَــذابٌ أ

ــاةَ  ضاعُــوا الصَّ
َ
ــفٌ أ

ْ
الأنبيــاء الســابقين مــع أممهــم: ﴿فَخَلَــفَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ خَل

ــم: 59(. ــا﴾ )مري ــوْنَ غَيًّ قَ
ْ
ــوفَْ يلَ ــهَواتِ فَسَ ــوا الشَّ بَعُ وَاتَّ

وعــىٰ فــرض أنَّ أولئــك الذيــن كانــوا مــع نــوحٍ قــد ورثــوا الأرض، فــإنَّ تلك 
ــة  ــداً لوراث ــاً -، تمهي ــون - مث ــع أن تك ــرة، ولا مان ــدودةً وقص ــت مح ــة كان الوراث

ــامٍّ في آخــر الزمــان. المؤمنــن لــأرض بشــكلٍ مطلــقٍ وت
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ــا هــو عــن الآيــات التــي ذكرهــا القــرآن، وجــاء فيهــا الوعــد  ثــمّ إنَّ بحثنــا إنَّ
بــأن يــرث المؤمنــون الأرض، وهــذا الوعــد إنَّــا يكــون في الزمن المســتقبل بالنســبة إلٰى 
تلــك الآيــات، لا بالنســبة إلٰى الزمــن الــذي ســبق ومــىٰ قبــل نزولهــا، فــكلّ وراثــةٍ 
ــات  ــاً لتلــك الآي ــن تكــون مصداق ــد حدثــت وســبقت ذلــك، ل ــت ق لــأرض كان

التــي جــاء فيهــا ذلــك الوعــد.
والــذي يحســم الأمــر في هــذه المســألة: أنَّ القــرآن الكريــم قــد وعــد بظهــور 
الديــن الإســامي عــىٰ الديــن كلّــه فيــا يُعــدّ مســتقبلًا بالنســبة إلٰى نــزول الآيــة، لا 
متقدّمــاً عليــه، وأنّ معنــىٰ الوراثــة الحقيقيّــة يكــون في آخــر المطــاف لحيــاة الدنيــا، وأنَّ 

ــا هــي وراثــةٌ نســبيّة، فتنبّــه. كلّ وراثــةٍ قبلهــا فإنَّ
الحــال الثــاني: أنَّ ظهــور أمــرِ المهــدي ݠ يكــون في آخــر الزمــان، ولا يكــون 
ــارك، وتمــي في  ــع ظهــورَه المب ــةٌ تتب ــوم القيامــة إلَّ أحــداثٌ متعاقب بــن ظهــوره وي

مســارٍ واحــدٍ ينتهــي بإرهاصــات يــوم القيامــة.
وهــذا الحــالُ خــاصٌّ بالإمــام المهــدي ݠ؛ إذ مــن المعلــوم أنَّ ظهــورَ حُكــمِ 
أحــدِ الأنبيــاء الســابقين لم يســتمر إلٰى يــوم القيامــة، بــل مــا مــن أُمّــةٍ إلَّ وأصابهــا شيءٌ 
مــن الانحــراف عــن هــدي نبيّهــا، وإن تفاوتــتْ في ذلــك زمانــاً وشــدّةً، وسرعــانَ مــا 
دُ في أجيالهــا المتعاقبــة، فتتراجــع عــن مســرته، وهــذا معلــومٌ مشــهودٌ  يطغــىٰ التمــرُّ

مــن أخبــار الأنبيــاء والأمُــم الســابقين.
ــانِ ذلــك النظــرُ إلٰى حــال هــذه  ــيّ ݕ، ويكفــي لبي وهــذا يشــمل حكــمَ النب
الأمُّــة في العصــور التــي تلــت رحيــلَ النبــيّ ݕ، ولا أقــلَّ مــن الاطّــاع عــىٰ حالِــا 
ــرةٌ،  ــة منت ــات الشرعيّ ــةٌ، والمخالف ــكامِ معطّل ــن الأح ــر م ــان، فالكث ــذا الزم في ه

والابتعــادُ عــن أحــكامِ الديــن ظاهــرٌ.
وإذا كانــت الســمةُ البــارزةُ للوعــد الإلهــي هــي ظهــورَ الديــنِ الإســامي عــىٰ 
ــه، فــا يبقــىٰ مجــالٌ لأن يكــون ذلــك الوعــدُ متحقّقــاً في أيّ مرحلــةٍ مــن  الديــنِ كلّ
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مراحــل التاريــخ الســابقة، بــل لابــدّ أن يكــون ذلــك في ختــام الدنيــا، فــإنَّ الدنيــا إذا 
كانــت دارَ التكليــفِ والبــاءِ والابتــاءِ، وقــد انتهــىٰ الأمــرُ إلٰى أنَّ الديــنَ قــد ظهــرَ في 
الأرض، وآمــنَ بــه جميــعُ أهلهــا، فــا شيء بعــد ذلــك إلَّ أن يمــدَّ اللهُ تعــالٰى ملكَهــم 
وحكمَهــم مــا شــاء اللهُ في الأرض، ليكــون في ذلــك حُجّــةً عــىٰ جميــع الأمُــم التــي 
ــر  ــانُ بآخ ــك الزم ــمّي ذل ــا سُ ــن هن ــك، وم ــا بذل ــرُ الدني ــم أم ــا، ويُت ــكنت فيه س

الزمــان.
الحــال الثالــث: أنَّ ظهــورَ الإمــامِ المهــدي ݠ يكــون مقرونــاً بالعمــلِ بالأمور 

ــة، لا الظاهريّة. الواقعيّ
وبنــاءً عــىٰ ذلــك، لا يُقبَــل إيــانُ أحــدٍ إلَّ إذا كان فعــاً قــد آمــنَ بقلبــه، ولا 
ــنٌ أو  ــاسِ إلَّ مؤم ــن الن ــون ب ــا يك ــاً؛ ف ــراً فع ــدٍ إلَّ إذا كان كاف ــرِ أح ــم بكف يُكَ
كافــرٌ، فــا فرصــةَ لبقــاء منافــقٍ، أو جاهــلٍ، أو غافــلٍ، أو مــن لا يعنيــه الأمــر، وهــذا 
لم يكــن قــد حــدثَ طــوالَ عمــرِ البشريّــة بالنســبة إلٰى علاقتهــا بالديــن، ولا يكــونُ إلَّ 

بعــدَ الظهــور المبــاركِ للإمــام ݠ.
وهــذا الاختفــاءُ التــامُّ للنفــاقِ والكفــرِ إمّــا أن يكــون نابعاً مــن اســتقامةِ نفوسِ 
النــاسِ في ذلــك الزمــان، بحيــث يكونــون مــن صفــوةِ البشريّة الذيــن صقلهــم تاريخٌ 
طويــلٌ مــن التمحيــص، وإمّــا نتيجــةً لظهــور العلــمِ الإلهــيِّ الــذي يمــدُّ الله بــه وليَّــه، 
ــري الأحــكامَ عــىٰ  ــم؛ فيُج ــرُ منه ــا يظه ــا في واقعهــم، لا ب ــاسِ ب ــن الن فيحكــم ب
وفــقِ مــا يعلمُــه الله مــن سرائرهــم، فتُصفّــىٰ الســاحةُ مــن كلِّ باطــنٍ خبيــث، ويتميّــز 

فيهــا أهــلُ الإيــانِ مــن غيرهــم، ويمكــن الجمــع بــن هذيــن الأمريــن.
ــدِ  ــىٰ ي ــىٰ ݠ ع ــنِ موس ــك في زم ــلَ ذل ــر مث ــد أظه ــالٰى ق وإذا كان الله تع
العبــدِ الصالــح الــذي كان يعمــل وفــقَ الواقــع؛ إذ خــرقَ الســفينة، وقتــلَ الغــام، 
وأقــامَ الجــدارَ عــىٰ ضــوءِ مــا كان يســتدعيه الواقــع، فــإنَّ ذلــك كان إظهــاراً لأمــرِ 
الله، وليَعلَــم موســىٰ ݠ، ويعلَــمَ النــاسُ مــن بعــده، أنَّ لله تعــالٰى أحكامــاً واقعيّــةً، 

ــةً. ــاً ظاهريّ وأحكام
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وإذا كان موســىٰ ݠ يعمــل بحســبِ الظاهــر، فــإنَّ لله تعــالٰى أن يأمــر بعــضَ 

عبــادِه وجنــودِه أن يعملــوا ببعــضِ الأحــكامِ الواقعيّــة، بحســبِ مــا في علــمِ الله تعــالٰى 

مــن حِكــمٍ ومصالــح.

ل مــن  وبنــاءً عــىٰ لحــظِ تلــك الأحــوالِ الثلاثــة، يمكــن اكتشــافُ المعلــمِ الأوَّ

معــالمِ القــرآن بالنســبة إلٰى القضيّــةِ المهدويّــة؛ فــإنَّ مــا جــاء في القــرآن، وكان الحديــثُ 

ــة  ــن الأزمن ــنٍ م ــىٰ زم ــق ع ــن ينطب ــن، ولم يك ــالِ المؤمن ــنِ وح ــالِ الدي ــن ح ــه ع في

ــالٰى - إلَّ  ــدِ الله تع ــدقِ وع ــرآن، وص ــدقِ الق ــانِ بص ــع الإي ــالَ - م ــا مج ــة، ف الماضي

ــام. ــان بوقــوعِ ذلــك في مســتقبلِ الأي للإي

وإذا كان الله تعــالٰى قــد أظهــر بعــضَ ملامــحِ ذلــك الزمــانِ في أُمــمٍ قــد مضــت، 

ــا هــو ليكــونَ فيهــا مثــالاً يُــرَب لحــالِ المؤمنــن في آخــرِ الزمــان، فــإنَّ الله تعــالٰى  فإنَّ

ــا قــد يســمعونه، أو  ــة، ولا يستوحشــون ممّ ــاسِ آي ــالَ ليكــونَ فيهــا للن يــربُ الأمث

يرونــه مــن أحــوالِ آخــرِ الزمــان.

ــانيٍّ  ــاقٍ زم ــونَ إلَّ في نط ــن تك ــاً، ل ــا الله مث ــي يضربه ــحَ الت ــك الملام ــنّ تل لك

ــكانِ  ــوطاً في الم ــك مبس ــون ذل ــل، ولا يك ــا إلَّ التمثي ــراد به ــق؛ إذ لا يُ ــكانيٍّ ضيّ وم

ــان. ــرِ الزم ــانِ إلَّ في آخ والزم

ــاه بفكــرة أن أمــر الله تعــالٰى لا يقــوم إلَّ  ولكــن هــذا الــكلام لا يتــمُّ إلَّ إذا قرنَّ

مَلائكَِــةِ 
ْ
ــكَ للِ بجعــل وتعيــن مــن يقــوم بــه، مــن أول قولــه تعــالٰى: ﴿وَإذِْ قــالَ رَبُّ

ــكَ  ــةً﴾ )البقــرة: 30(، مــروراً بقولــه: ﴿قــالَ إِنِّ جاعِلُ رضِ خَلِيفَ
َ ْ
إِنِّ جاعِــلٌ فِ ال

المِِــنَ﴾ )البقــرة: 124(،  يَّتِ قــالَ لا ينَــالُ عَهْــدِي الظَّ للِنَّــاسِ إِمامــاً قــالَ وَمِــنْ ذُرِّ

مْرِنــا﴾ )الأنبيــاء: 73(، وقولــه: ﴿يــا داودُُ إِنَّــا 
َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
ناهُــمْ أ

ْ
وقولــه: ﴿وجََعَل

رضِ﴾ )ص: 26(.
َ ْ
ــةً فِ ال ــاكَ خَلِيفَ ن

ْ
جَعَل

آنِ
قر

في ال
ةِ 

ويَّ
هد

ةِ الم
ضيَّ

لق
مُِ ا

عال
م



25

فهــذا الارتــكاز المتحقــق مــن الآيــات التــي تقــدم ذكرهــا بخصــوص ظهــور 
ــخاص  ــدىٰ بأش ــت اله ــي أناط ــرة الت ــات الكث ــه، والآي ــن كل ــىٰ الدي ــن ع الدي
مؤهلــن لــه، هــو الــذي مهــد للنبــي ݕ أن يخــر النــاس بوعــد الله تعــالٰى بظهــور 

ــدي ݠ. المه

الفصل الثاني: آيات الوعد الإلهي:
إذا تبيَّنــتِ الأحــوالُ التــي تكــون حافّــةً بظهــور المهــدي ݠ في آخــر الزمــان، 
وفــق مــا يعتقــده المســلمون عامــةً، فــإنَّ هنــاك جملــةً مــن الآيــات لا تنطبــق إلَّ عــىٰ 

الوعــد الإلهــي بذلــك الظهــور، ومــن تلــك الآيــات:

الآية الأولٰى:

ي  ِ
َّ

ــوَ ال في ســورة الصــف، ومثلهــا في ســورة التوبــة، وهــو قولــه تعــالٰى: ﴿هُ

كُونَ﴾  مُشِْ
ْ
يــنِ كُِّــهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ ال ٰ الدِّ

َ
ـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ

ْ
هُــدىٰ ودَِيــنِ ال

ْ
ُ باِل

َ
رسَْــلَ رسَُــول

َ
أ

)التوبــة: 33؛ الصف: 9(.

فــإنَّ هــذا الظهــور - أي: ظهــور الديــن الــذي جــاء بــه النبــيّ ݕ عــىٰ الديــن 

كلّــه - لم يتحقّــق إلٰى اليــوم، ولابــدّ مــن تحقّقــه في مســتقبل الأيــام، ولــن يكــون ذلــك 

إلَّ في آخــر الزمــان، أي الزمــان المتّصــل بيــوم القيامــة، كــا بيّنـّـاه فيــا تقــدّم.

الآية الثانية:

ــمْ  ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ــدَ الُله ال ــالٰى: ﴿وعََ ــه تع ــو قول ــور، وه ــورة الن في س

يــنَ مِــنْ  ِ
َّ

رضِ كَمَــا اسْــتَخْلفََ ال
َ ْ
الِــاتِ ليَسَْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ال وعََمِلـُـوا الصَّ

َّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفِهِــمْ  لَ ُبَدِّ
َ

ي ارْتَــىٰ لهَُــمْ وَل ِ
َّ

ــنََّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ ال ُمَكِّ قَبلِْهِــمْ وَلَ

ــمُ  ــكَ هُ ولئِ
ُ
ــكَ فَأ ِ ــدَ ذل ــرَ بَعْ ــنْ كَفَ ــيئْاً وَمَ ــونَ بِ شَ كُ ــيِ لا يشُِْ ــاً يَعْبُدُونَ مْن

َ
أ

ــور: 55(. ــقُونَ﴾ )الن فاسِ
ْ
ال
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وهــذه الآيــةُ لم تتحقّــق بعــد أيضــاً، فــإنَّ المؤمنــن لم يُســتخلفوا في الأرض، ولم 

ــن،  ــم بالأم ــتبدل خوفُه ــم، ولم يُس ــالٰى له ــاه اللهُ تع ــذي ارتض ــم ال ــن دينه ــوا م يتمكّن

ــة  ــل التاريخيّ ــن في الأرض في كلّ المراح ــع المؤمن ــة واق ــد ملاحظ ــك عن ــر ذل ويظه

ــاضر. ــا الح ــة إلٰى يومن الماضي

وإذا قيــل: إنَّ هــذه الآيــة تشــر إلٰى جماعــة معيَّنــة في زمــنٍ معــنٍ ســابق، فيمكــن 

الجــواب عــن ذلــك بــأنَّ في الآيــة بيانــاً لســنة الاســتخلاف والتمكــن، كــا في قولــه: 

يــنَ مِــنْ قَبلِْهِــمْ﴾، ولا يظهــر أنَّ هــذه السُــنَّة قــد وقفــت عنــد  ِ
َّ

﴿كَمَــا اسْــتَخْلفََ ال

ــة وانتهــت، فــإنَّ هــذا لا ينســجم مــع الســنن الإلهيــة التــي لهــا دوافــع باقيــة، فــإنَّ  أُمَّ

خــوف المؤمنــن وعــدم تمكّنهــم مــن أمرهــم لم ينتــهِ، لينتفــي بذلــك الحاجــة إلٰى مثــل 

هــذا الوعــد.

وإذا قيــل: إنَّ الله تعــالٰى قــد جعــل المؤمنــن خلفــاء في الأرض، اســتناداً إلٰى قولــه 

ــضٍ  ــوْقَ بَعْ ــمْ فَ ــعَ بَعْضَكُ رضِ وَرَفَ
َ ْ
ــفَ ال ــمْ خَلائِ ي جَعَلكَُ ِ

َّ
ــوَ ال ــالٰى: ﴿وَهُ تع

دَرجَــاتٍ لَِبلْوَُكُــمْ فِ مــا آتاكُــمْ﴾ )الأنعــام: 165(.

ــق الاســتخلاف في ســياق الابتــاء العــام  ــدلّ عــىٰ تحقّ ــه يقــال: إنَّ هــذا ي فإنَّ

للإنســان، وليــس في ســياق التمكــن الدينــي والعبوديّــة الآمنــة التــي تضمّنهــا الوعد.

ــن  ــاً إلَّ إذا تضمّ ــون مجدي ــا يك ــة، ف ــة المتقدّم ــاء في الآي ــذي ج ــد ال ــا الوع أمَّ

حيــاة دائمــةً مــن التمكــن والأمــن، والــذي يشــهد عــىٰ أنَّ هــذا الوعــد ليــس مؤقّتــاً 

ــت عليــه الآيــة الأخــرىٰ في ســورة النمــل:  بحيــث يــزول بتمكّــن الكافريــن، مــا دلَّ

رضِ﴾ 
َ ْ
ــوءَ وَيَعَْلكُُــمْ خُلفَــاءَ ال مُضْطَــرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِــفُ السُّ

ْ
يــبُ ال ــنْ يُِ مَّ

َ
﴿أ

)النمــل: 62(.
ــه  فــإنَّ هــذه الآيــة، وإن جــاءت في ســياق الاســتفهام الإنــكاري الموجَّ
ــن بيانــاً لقــدرة الله تعــالٰى عــىٰ أن يســتخلف عبــاده الصالحــن  ــا تتضمَّ للمشركــن، فإنَّ
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في الأرض، وتشــر صيغــة المضارعــة ﴿يَعَْلكُُــمْ﴾ إلٰى إمــكان اســتمرار هــذا الجعــل 
ودوامــه فيمــن اســتجاب لله، فتكــون بشــارة ضمنيّــة بحــالٍ مــن الاســتخلاف التــامّ 

ــان. ــتقبل الزم ــق في مس ــزول، يتحقّ لا ي

الآية الثالثة:

رضَْ 
َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ ــاء: ﴿وَلقََ ــورة الأنبي في س

الُِــونَ﴾ )الأنبيــاء: 105(. ــا عِبــادِيَ الصَّ يرَِثهُ

وهــذه الوراثــةُ لم تتحقّــق كذلــك، ولعمــري، فــإنَّ ذلــك واضــحٌ لا يعانــد فيــه 

ولا يغالــط إلَّ مكابــر.

ــارة في  ــك البش ــل تل ــود مث ــرآن إلٰى وج ــارة الق ــا إلٰى أنَّ إش ــه هن ــي التنبي وينبغ

الزبــور، تكشــف عــن أنَّ الله تعــالٰى قــد حفــظ ذلــك النــصّ عــن التحريــف - ولــو 

ــا،  ــوع إليه ــن الرج ــة، ويمك ــة محفوظ ــارة القرآني ــذه الإش ــىٰ ه ــة - لتبق في الجمل

ــاب. ــل الكت ــىٰ أه ــلمين، وع ــىٰ المس ــة ع ــون حجّ ــا، لتك ــهاد به والاستش

وإذا راجعنــا الزبــور، الــذي هــو كتــاب داود ݠ، ويُســمّىٰ بالمزامــر، نجــد أن 

المزمــور 37 يتحــدّث عــن ذلــك، وممــا جــاء فيــه:

ــيِ  ؛ لأنََّ عَامِ ِّ ــرَّ ــلِ ال ــرْ لفِِعْ ــخَطَ، وَلاَ تَغ ــرُكِ السَّ ــبِ، وَاتْ ــنِ الْغَضَ ــفَّ عَ )كُ

بَّ هُــمْ يَرِثُــونَ الأرَْضَ. بَعْــدَ قَلِيــلٍ لاَ يَكُــونُ  ذِيــنَ يَنتَْظِــرُونَ الــرَّ ِّ يُقْطَعُــونَ، وَالَّ الــرَّ

ذُونَ فِ  ثُــونَ الأرَْضَ، وَيَتَلَــذَّ ــا الْوُدَعَــاءُ فَيَِ ــهِ فَــاَ يَكُــونُ. أَمَّ ــعُ فِ مَكَانِ لِ يــرُ، تَطَّ ِّ الشِّ

ــونُ... لأنََّ  ــدِ يَكُ ــمْ إلَِٰ الأبََ ــلِ، وَمِيَراثُهُ ــامَ الْكُمَّ ــارِفٌ أَيَّ بُّ عَ ــرَّ ــاَمَةِ... ال ــرَةِ السَّ كَثْ

ــونَ(. ــهُ يُقْطَعُ ــنَ مِنْ ــونَ الأرَْضَ، وَالَْلْعُونِ ــهُ يَرِثُ ــنَ مِنْ الُمبَارَكِ

ــم  ــه ه ــة في ــلُ الوراث ــة الأرض، وأه ــن وراث ــث ع ــرٌ في الحدي ــصّ ظاه فالن

المتّصفــون بالإيــان والانتظــار والصــاح، دون الأشــقياء والمفســدين.
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الآية الرابعة:
ــعَ  ــهِ وَيَقْطَ ــقَّ بكَِلِماتِ َ ــقَّ الْ نْ يُِ

َ
ــدُ الُله أ ــال: ﴿وَيُرِي ــورة الأنف في س

ــونَ﴾  مُجْرِمُ
ْ
ــرِهَ ال ــوْ كَ َ ــلَ وَل اطِ

ْ
ــلَ ال ــقَّ وَيُبطِْ َ ــقَّ الْ ــنَ 7 لُِحِ كافِرِي

ْ
ــرَ ال دابِ

)الأنفــال: 8-7(.
ــد، ولم  ــع بع ــن لم يُقط ــرَ الكافري ــإنَّ داب ــاً؛ ف ــد أيض ــق بع ــدُ لم يتحقّ ــذا الوع وه
ــه إلٰى الآن، رغــم مــا نشــهده مــن تكــرار المواجهــة بــن  يُبطــل الله تعــالٰى الباطــل كلَّ

ــراع. ــراف ال ــن أط ــري ب ــار الظاه ــداول الانتص ــل، وت ــقّ والباط الح

الآية الخامسة:
ــورهِِ  ــمُّ نُ ــمْ وَالُله مُتِ فوْاهِهِ

َ
ــورَ الِله بأِ في ســورة الصــف: ﴿يرُِيــدُونَ لُِطْفِئــوُا نُ

كافِــرُونَ﴾ )الصــف: 8(.
ْ
وَلـَـوْ كَــرِهَ ال

وهــذه الآيــة تُــرز المواجهــة الدائمــة بــن أهــل الباطــل ونــور الله الــذي يتمثَّــل 
في دينــه الحــقّ، وقــد وعــد الله بإتمــام نــوره رغــم محاولــة الكافريــن إطفــاءه، وهــو مــا 

لم يتحقّــق بعــد في صــورةٍ نهائيّــة شــاملة.

الآية السادسة:
مَــا  ــهِ فَقُــلْ إِنَّ ــةٌ مِــنْ رَبِّ ــهِ آيَ نْــزِلَ عَليَْ

ُ
ـَـوْ لا أ في ســورة يونــس: ﴿وَيَقُولـُـونَ ل

ــنَ﴾ )يونــس: 20(. مُنتَْظِرِي
ْ
ــنَ ال ــرُوا إِنِّ مَعَكُــمْ مِ ــبُ لِِ فَانْتَظِ غَيْ

ْ
ال

وهــي تشــر إلٰى الانتظــار المرتبــط بالغيبيّــات الإلهيّــة التــي لم تقــع بعــد، ومنهــا 
ــة التــي ترتبــط بتحقّــق أمــر  الوعــد بالظهــور؛ فالنــصّ يُعــزّز ثقافــة الانتظــار القرآنيّ

الله المســتقبلي.

الآية السابعة:
ــا  ــالٰى عَمَّ ــبحْانهَُ وَتعَ ــتَعْجِلوُهُ سُ ــا تسَْ ــرُ الِله فَ مْ

َ
تٰى أ

َ
ــل: ﴿أ ــورة النح في س

ــرِكُونَ﴾ )النحل: 1(. يشُْـ
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وهــي تحمــل الوعيــد والتحذيــر مــن الاســتعجال في أمــرٍ قــىٰ الله بوقوعــه، 
ــه  ــه، ومن ــب في ــادم لا ري ــودٍ ق ــرٍ موع ــارة إلٰى أم ــك إش ــق، وفي ذل ــا يتحقّ ــه لّم لكن

ــارك. ــور المب الظه

خلاصة قرآنية حول الوعد الإلهي:
ــة،  ــة المهدويّ ــط بالقضيّ ــاّ يرتب ــت ع ث ــي تحدَّ ــات الت ــن الآي ــاء م ــا ج ــذا م ه
والتــي تُــرز أنَّ الله تعــالٰى وعــد بــأن يُظهــر أمــره ودينــه في آخــر الزمــان، ويســتخلف 
ــر  ــع داب ــقّ، ويقط ــقّ الح ــوره، ويُ ــمّ ن ــل، ويت ــل الباط ــن في الأرض، ويُبط المؤمن

ــن الأرض. ــاده الصالح ــورث عب ــن، وي الكافري
ومــا دام هــذا الوعــد لم يتحقّــق بعــدُ، ولأنَّ وعــد الله تعــالٰى لابــدّ أن يتحقّق - إذ 
لا يُلــف الله الميعــاد - فــا محيــص مــن وقوعــه في زمــانٍ لاحــق، هــو آخــر الزمــان، 
ــان  ــف والامتح ــرة التكلي ــةً لمس ــون خاتم ــة، ويك ــوم القيام ــبق ي ــذي يس ــان ال الزم

الإنســاني في الأرض.
ــوّة،  ــزولِ الوحــي، وعــدمَ انقطــاعِ النب وإذا قيــل: إنَّ هــذا يقتــي اســتمرارَ ن

ــن. ــمُ النبيّ ــيّ ݕ، فهــو خات ــلِ النب ــوّةَ قــد انقطعــا برحي والحــقُّ أنَّ الوحــيَ والنب
ــا  ــةُ إنَّ ــزّلُ بالوحــيِ النبــويّ فقــط، ولم تقــلِ الآي فالجــواب: إنَّ الملائكــةَ لا تتن
ــذا لا  ــر، وه ــزلُ بالأم ــةَ تن ــتْ: إنَّ الملائك ــل قال ــدر، ب ــةِ الق ــي في ليل ــزلُ بالوح تن
ــصّ  ــرآن لا يخت ــر( في الق ــظَ )الأم ــإنَّ لف ــاً. ف ــه نبيّ ــزلَ علي ــن تن ــونَ م ــي أن يك يقت
بالتبليــغِ التشريعــي، بــل يشــمل التدبــرَ الإلهــيَّ لأمــورِ العبــادِ والبــاد، كــا في قولــه 
رضِ﴾ )الســجدة: 5(، وهــو مــا يجعــل 

َ ْ
ٰ ال ــماءِ إِلَ ــنَ السَّ ــرَ مِ مْ

َ ْ
ــرُ ال تعــالٰى: ﴿يدَُبِّ

ــن كان  ــقُ إلَّ بم ــاص، لا يلي ــورةِ والاختص ــن الخط ــامٍ م ــرِ في مق ــذا الأم ــي له المتلقّ
ــل. ــن الزل ــاً ع ــة، معصوم ــاً بالحكم ــه، محيط ــىٰ خلق ــةً لله ع حجّ

وفي هــذا الســياق، يجــدر الإلفــات إلٰى أنَّ الوحــيَ في القــرآنِ ليــسَ عــىٰ قســمٍ 
واحــدٍ، بــل هــو عــىٰ قســمين: وحــيٌ نبــويٌّ خــاصٌ بتبليــغِ الرســالة، ووحــيٌ غــرُ 
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مِّ مُــوسٰى﴾ 
ُ
ــا إِلٰى أ وحَْينْ

َ
نبــويّ لا يقتــي نبــوّةً ولا تشريعــاً، كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿وَأ

ٰ النَّحْــلِ﴾ )النحــل: 68(، وليــس الغــرض هنــا  وْحٰى رَبُّــكَ إِلَ
َ
)القصــص: 7(، و﴿وَأ

ــردّ عــىٰ  ــاب ال ــع مــن ب ــل الإشــارةُ إلٰى هــذا التنوي ــاً، ب ــانَ أقســامِ الوحــي تفصي بي
دعــوىٰ انحصــار التنــزّل بالأنبيــاء وحدهــم.

ثــمّ إنَّ الملائكــةَ إذا كانــتْ تتنــزّلُ في ليلــةِ القــدرِ مــن كلِّ ســنة، ولا تنــزلُ عــىٰ 
الإمــام، فهــي إمّــا أن تنــزلَ عــىٰ فــردٍ مــن النــاس، أو عــىٰ مــن يشــاءُ اللهُ مــن عمــومِ 
ــن  ــام، وم ــىٰ الع ــاً بالمعن ــدّ وحي ــا يُع ــإنْ كان نزولُ ــاس. ف ــعِ الن ــىٰ جمي ــاس، أو ع الن
ــرض،  ــىٰ المع ــردُ ع ــه ي ــذا نفسُ ــرِ الله، فه ــغِ أم ــاً بتبلي ــاً أو مكلّف ــدّ نبيّ ــه يُع ــزلَ علي تن
إذ يُثبــتُ اســتمرارَ النبــوّة، وهــو خــافُ مــا ســلّمَ بــه المعــرضُ أو أرادَ الدفــاعَ عنــه. 
وإنْ لم يكــنْ نزولُــا عــىٰ أحــد، فقــد عُطّــلَ ظاهــرُ الآيــة، وهــو غــرُ جائــز؛ لأنَّ قولــه 
مْــرٍ﴾ )القــدر: 4( 

َ
وحُ فِيهــا بِــإِذْنِ رَبِّهِــمْ مِــنْ كُِّ أ مَلائكَِــةُ وَالــرُّ

ْ
لُ ال تعــالٰى: ﴿تَــزََّ

ظاهــرٌ في اســتمرارِ التنــزّل.
ــرٍ وفاجــرٍ في الأرض،  ــزّلَ الملائكــةُ عــىٰ كلِّ فاســقٍ وكاف ومــع اســتبعادِ أن تتن
ــة، يكــونُ تنزّلُــا  بــل وعــىٰ مــن لا يملــكُ مقــامَ الطهــارةِ الكاملــةِ والولايــةِ الشرعيّ
عــىٰ الإمــامِ المعصــوم، وصيِّ النبــيّ ݕ، أولٰى، بــل أليــقُ وأحــرىٰ؛ لمــا يقتضيــه المقــامُ 

. مــن اختصــاصٍ وعنايــةٍ واصطفــاءٍ إلهــيٍّ

الفصل الثالث: الآيات التي تتعلَّق بأحواله ݠ ووجه الحكمة فيها:
إذا كان القــرآن لم يشــخص الإمــام المهــدي ݠ بهويــةٍ شــخصيّة خاصــة، فلــم 
ــودة،  ــةٍ مقص ــةٍ إلهي ــك لحكم ــا ش ــو ب ــة، فه ــاته الخاصّ ــبه وس ــمه ونس ــره باس يذك

ومــن وجــوه تلــك الحكمــة مــا يــي:
ل: وهــو وجــهٌ يعــمُّ ســائر الأئمــة ݜ، بــلْ يشــاركهم فيــه عــددٌ  الوجــه الأوَّ
ــداء  ــل أع ــن قب ــتئصال م ــع والاس ــن التتبّ ــم م ــوف عليه ــو الخ ــاء، وه ــن الأنبي م
ــابقين  ــاء الس ــىٰ الأنبي ــرىٰ ع ــا ج ــإنَّ م ــه في الأرض، ف ــاعين إلٰى تقويض ــن، والس الدي
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مــن ملاحقــةٍ وتنكيــلٍ يــدلّ عــىٰ أنَّ الإعــان عــن الشــخصيّة الإلهيــة المنتظَــرة كان 
محفوفــاً بالخطــر، ولذلــك اقتضــت الحكمــة أن لا يُفصَــح عنهــا تفصيــاً، بــل يُكتفــىٰ 

ــح. ــارة والتلمي بالإش
ومــن شــواهد ذلــك مــا وقــع في زمــان موســىٰ ݠ: فــإنَّ الله تعــالٰى لم يــرّح 
ــه بــأن تُلقيــه في اليــمّ إذا خافــت عليــه،  بهويّتــه عنــد بنــي إسرائيــل، بــلْ أوحــىٰ إلٰى أُمِّ
قِيــهِ 

ْ
ل
َ
ــهِ فَأ ــإذِا خِفْــتِ عَليَْ رضِْعِيــهِ فَ

َ
نْ أ

َ
مِّ مُــوسٰى أ

ُ
ــا إِلٰى أ وحَْينْ

َ
كــا قــال تعــالٰى: ﴿وَأ

﴾ )القصــص: 7(، ومــع أنَّ فرعــون كان قــد بلغــه خــرٌ عــن منقــذٍ ســيولد في  ـَـمِّ
ْ

فِ ال
بنــي إسرائيــل، فــإنَّ غمــوضَ هويّتــه جعلــه يعمــد إلٰى قتــل كلِّ مولــودٍ مَافــةَ ذلــك 

الخطــر، دون أن يظفــر بــه.
ويشــبه هــذا مــا جــرىٰ في زمــان إبراهيــم ݠ، كــا يُفهــم مــن ســرته، وعــىٰ 

هــذا المنــوال.
ح بــأنَّ اســمَ النبــيِّ ݕ كان مذكــوراً ومعلومــاً  قــد يُقــال: إنَّ القــرآن قــد صرَّ
اً  في الكتــبِ الســاوية التــي نزلــت، قــال تعــالٰى عــىٰ لســان عيســىٰ ݠ: ﴿وَمُبَــرِّ
حَْــدُ﴾ )الصــف: 6(، وقــال تعــالٰى: ﴿الرَّسُــولَ النَّبَِّ 

َ
تِ مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أ

ْ
برِسَُــولٍ يـَـأ

يــلِ﴾ )الأنعــام: 751(، وقــال:  ِ
ْ

ن ِ
ْ

دُونـَـهُ مَكْتُوبــاً عِندَْهُــمْ فِ التَّــوْراةِ وَال ي يَِ ِ
َّ

َّ ال مِّ
ُ ْ
ال

ــنَ  ي ِ
َّ

ــاً: ﴿ال ــال أيض ــرة: 98(، وق ــهِ﴾ )البق ــرُوا بِ ــوا كَفَ ــا عَرَفُ ــمْ م ــا جاءَهُ ﴿فَلمََّ
بنْاءَهُــمْ﴾ )البقــرة: 641(، عــىٰ وجــهٍ 

َ
كِتــابَ يَعْرِفُونَــهُ كَمــا يَعْرِفُــونَ أ

ْ
آتيَنْاهُــمُ ال

مــن وجــوه تفســرها.
ــبِ  ــاس في الكت ــىٰ الن ــةً ع ــون حجَّ ــيأتي ويك ــن س ــمِ مَ ــرَ اس ــإنَّ ذك إذاً، ف

ــداً. ــراً بعي ــس أم ــاوية لي الس
والجــواب: إنَّ هــذا يرجــع إلٰى خصوصيــةٍ في النبــيِّ ݕ، إذ هــو مركــزُ 
ــابقين؛ لأنَّ  ــاءِ الس ــجُ الأنبي ــتُ حُجَ ــا تثب ــي به ــة الت ــو الحُجَّ ــي؛ فه ــاجِ الإله الاحتج
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القــرآنَ حُجّــةٌ خالــدةٌ، بخــاف معاجزهــم التــي لم تكــن خالــدة، وهــو أيضــاً الحُجّــةُ 
التــي بهــا تُثبَــتُ كلُّ حُجّــةٍ تــأتي بعــده ݕ، فــإنَّ إثبــاتَ إمامــة أوصيائــه إنَّــا كان عــن 
ــتُ الحُجَــج  ــة وتُثبِ ــظُ الحُجَــج الماضي ــي تحف ــة الت ــة هــذه المركزي طريقــه، ولخصوصيّ

ــه. ــرُ بمبعث ــمِه، والتبش ــحُ باس ــرىٰ التصري ــة، ج اللاحق

ــل النبــيّ ݕ بتعريــف الإمــام المهــدي ¨ إلٰى النــاس، حيــث قــال  ولــذا تكفَّ

ــو  ــث، وه ــن الحدي ــن م ــدرِ المتيقَّ ــارةٍ إلٰى الق ــمي«، في إش ــئ اس ــمُه يواط ــه: »اس عن

ــل. ــب أو الكام ــمِ المركّ ــخصّي، لا الاس ــمِ الش ــةُ الاس مطابق

ــدح في  ــرآني لا يق ــصّ الق ــدي ¨ في الن ــام المه ــم الإم ــاء اس ــإنَّ خف ــه، ف وعلي

وجــوده، ولا يضعــف الدلالــة عــىٰ شــخصيّته، إذا ثبتــت لــه الصفــات التــي يُشــار بهــا 

إلٰى حجّــة الله في الأرض، ويكــون المقصــود مــن خفــاء الاســم هــو صونــه مــن بطــش 

ــت ݜ  ــل البي ــر أه ــأن في نظ ــو الش ــا ه ــره، ك ــكار أم ــره أو إن ــع ذك ــن، لا رف الظالم

ــيعتهم. وش

ــفِ  ــىٰ التعري ــفُ ع ــدي ¨ يتوقَّ ــامِ المه ــفَ بالإم ــاني: إنَّ التعري ــه الثَّ الوج

بسلســلةِ الأئمــةِ الذيــن ســبقوه، وبهــذا يكــونُ الإيــانُ بشــخصيّةِ الإمــامِ المهــدي ¨ 

إيمانــاً خاصّــاً، ومــا لم يؤمــن الإنســانُ بالسلســلةِ التــي ســبقته، لا يســعه أنْ يؤمــنَ بــه.

والإيــانُ بالسلســلةِ التــي ســبقته مــروطٌ بالإيــانِ بــكلِّ واحــدٍ مــن أفرادِهــا، 

ــن ݠ،  ــرُ المؤمن ــو أم ــا، وه ــها وأوّله ــانِ برأس ــقُ إلَّ بالإي ــدوره لا يتحقّ ــذا ب وه

الــذي رفــعَ رســولُ الله ݕ يــدَه يــومَ الغديــر وقــال: »مــن كنــتُ مــولاه، فهــذا عــيٌّ 

مــولاه«.

ــه  ــن نفسِ م م ــدَّ ــن ق ــه إلَّ م ــراً ب ــونُ جدي ــاصّ لا يك ــانِ الخ ــذا الإي ــلُ ه ومث

الطاعــةَ والاستســامَ لأمــرِ النبــيّ ݕ فيــا أمــره قبلــه، ومــن جحــدَ ذلــك حُجــبَ 

ــه. ــتعدّاً لقبولِ ــه، ولا مس ــاً لتلقّي ــا يكــونُ مهيّئ ــه؛ ف ــرمَ من ــوه، وحُ ــا يتل ــه م عن
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وعليــه: فــإنَّ مــن لا يؤمــنُ بــرأسِ هــذه السلســلة، وأوّلهــا، لا تتجــىّٰ الحكمــةُ 
في أنْ يُــرََ باســمِ تاليهــا وآخرهــا، بــلْ قــد يكــونُ إخبــارُه بذلــك ذريعــةً يُتَــجُّ بهــا 
ــه لــو كانَ هــؤلاء أئمّــةً لذُكــروا في القــرآن كــا ذُكــر  لــردّ ســائرِ السلســلة، بحجّــة أنَّ

المهــديُّ فيــه.
ــإنَّ هــذا الذكــرَ يســتدعي  ــبِ الخــاصّ بهــم، ف ــقَ الترتي وإذا ذُكــروا جميعــاً وف
تعقّبَهــم، والتنكيــلَ بهــم، واســتئصالَم مــن قبــلِ أعــداءِ الديــنِ وخــطّ الحــقّ الإلهــي، 

ل. كــا تقــدم في الوجــه الأوَّ

ــوا  ــم، إلٰى أنْ يقوم ــم، وحفظِه ــىٰ حمايتهِ ــادرٌ ع ــالٰى ق ــال: إنَّ اللهَ تع ــد يُق وق

بدورِهــم.

ــا أجــرىٰ ســننهُ في الأرض، وفي أنبيائــهِ وأوصيائــه،  فالجــواب: إنَّ اللهَ تعــالٰى إنَّ

عــىٰ وفــقِ النمــطِ الطبيعــي الــذي يحفــظُ للإنســانِ اختيــارَه، ولا يقهــرُه عــىٰ الإيــان، 

وإلَّ لمــا ســمحَ بــأنْ يُقتــلَ الأنبيــاءُ الســابقون، وقتــلُ الأنبيــاءِ الســابقين واقــع، قــال 

ــا  ــزِلَ عَليَنْ نْ
ُ
ــا أ ــنُ بمِ ــوا نؤُْمِ ُ ــزَلَ الُله قال نْ

َ
ــا أ ــوا بمِ ــمْ آمِنُ ــلَ لهَُ ــالٰى: ﴿وَإذِا قِي تع

نبِْيــاءَ 
َ
ــونَ أ ــمَ تَقْتُلُ ــلْ فَلِ ــا مَعَهُــمْ قُ قــاً لِ َــقُّ مُصَدِّ وَيَكْفُــرُونَ بمِــا وَراءَهُ وَهُــوَ الْ

الِله مِــنْ قَبْــلُ إِنْ كُنتُْــمْ مُؤْمِنِــنَ﴾ )البقــرة: 91(.
ــاً  ــونَ مانع ــن يك ــمه، ل ــرآنِ باس ــدي ¨ في الق ــرَ المه ــث: إنَّ ذك ــه الثَّال الوج
مــن انتحــالِ اســمِه وصفتــه، وقــد تكــرّر هــذا المشــهد في كلِّ عــرٍ وزمــان، ســواء 
بالنســبة إلٰى الإمــام المهــدي ¨، أو بالنســبة إلٰى مــن لــه شــأنٌ معــه بالظهــورِ والأمــر.
فقــد انتحلــت شــخصيّاتٌ كثــرةٌ أســاءً وصفــاتٍ منســوبةً إلٰى الإمــام المهدي ¨، 
كـ)المنصــور(، و)المنتــر(، و)المهــدي(، و)المســتهدي(، و)الرشــيد(، ومــا شــابهها، بــلْ 
إنَّ الانتحــالَ بلــغ أســاءً تعلّقــت بمــن لهــم موقــعٌ في القضيّــةِ المهدويّــة، كـــ)ذي النفــس 

الزكيّــة(.
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ــىٰ مــا يخــصُّ أمــرَ المؤمنــن ݠ، فقــد انتحلــت  وهــذا الأمــرُ لم يخــلُ منــه حتَّ

جملــةٌ مــن ألقابِــه وصفاتِــه، كـ)الصدّيــق(، و)الفــاروق(، ونحوِهمــا.

فــإذا ذُكــرَ الاســمُ في القــرآن مــن غــرِ قيــدٍ، قــد يكــونُ ذلــك تدعيــاً لدعــوىٰ 

الُمدّعــن، وتســهيلًا لحــالِ المنتحلــن.

ــوالِ  ــمِ أح ــدُ لتفهّ ــي تمهّ ــاتِ الت ــرِ الآي ــىٰ ذك ــرآنُ ع ــرَ الق ــد اقت ــه، فق وعلي

ــلِ مــا ســيكونُ مــن شــأنهِ وأمــرِه، وهــذا  ــئُ النفــوسَ لتقبّ الإمــام المهــدي ݠ، وتُيّ

ــالٰى. ــاءَ الله تع ــوانِ الآتي إنْ ش ــتَ العن ــرُه تح ــيأتي ذك ــا س م

تَهيداتٌ قُرآنيَّةٌ لِحوالِ الإمامِ المهديِّ ¨:

ــرج  ــه لم يخ ــدي ¨ أنَّ ــام المه ــر الإم ــتغراب في أم ــة الاس ــل وحش ــا يُزي إنَّ مم

عــن ســنن الله في عبــاده الســابقين، بــل ســبقت في القــرآن نــاذج مــن أحــوال بعــض 

ــز  ــي تميّ ــوال الت ــك الأح ــا تل ــا أو مقاصده ــبه في صوره ــاء، تش ــاء والأولي الأنبي

شــخصيّة الإمــام، وتهيّــئ النفــوس لتقبّلهــا دون نفــرة، ولا إنــكار، ومــن أبــرز تلــك 

ــه: ــا الله في كتاب ــي قصّه ــنن الت الس

١. خفاء الولادة وما يكتنفها من ظروف:

، اســتوجب  حالــة ولادة الإمــام المهــديّ ¨ وقعــت في ظــرفٍ خفــيٍّ

ــره في  ــصَّ نظ ــولا أنَّ الله ق ــول ل ــتغربه العق ــد تس ــر ق ــو أم ــر، وه ــاء والس الإخف

ــال تعــالٰى: ــظ، إذ ق ــي اكتنفتهــا حــالٌ مــن الخــوف والتحفّ ولادة موســىٰ ݠ الت

ــعَ عَٰ  ــص: 7(، ﴿وَلُِصْنَ ﴾ )القص ــمِّ َ ــهِ فِ الْ قِي
ْ
ل
َ
ــهِ فَأ ــتِ عَليَْ ــإِذا خِفْ

﴿فَ

ــه: 39(. ــيِ﴾ )ط عَيْ

ــات  ــن علام ــي، لا م ــظ الإله ــات الحف ــن مقتضي ــولادة م ــاء في ال ــكان الخف ف

ــة. ــة رباني ــة وعناي ــة خاص ــد لرعاي ــو تمهي ــل ه ــخصية، ب ــف الش ضع

آنِ
قر

في ال
ةِ 

ويَّ
هد

ةِ الم
ضيَّ

لق
مُِ ا

عال
م



35

٢. نيل الإمامة وهو صغير السن:
ــه نــال عهــد الإمامــة وهــو في ســنٍّ  إنَّ مــن خصائــص الإمــام المهــدي̈  أنَّ
ــا قــصَّ عــن حــال  ــه القــرآن في ــد ل ــغ الرشــد الظاهــري، وهــذا أيضــاً مهَّ لم تبلُ
ــمَ  كُْ

ْ
ــاهُ ال ةٍ وَآتيَنْ ــوَّ ــابَ بقُِ كِت

ْ
ــذِ ال ــىٰ خُ ــا يَْ ــالٰى: ﴿ي ــال تع ــىٰ ݠ إذ ق يحي

ــم: 12(. صَبِيًّا﴾ )مري
فبــنَّ أنَّ الكــال العقــي والروحــي لا يتوقّــف عــىٰ الســنّ، بــل عــىٰ الفيــض 

الربّــاني إن شــاء الله تعــالٰى أن يُنــزل عــىٰ عبــده حكــاً في صِغَــر ســنِّه.

٣. الخوف والتحفّظ والغيبة الوقائية:
غيبــة الإمــام المهــدي ¨ ليســت خروجــاً عــن المألــوف، بــل هــي سُــنَّة ســبق 
ــىٰ  ــاً ع ــب، حفاظ ــاً يترقَّ ــة خائف ــن المدين ــرج م ــن خ ــىٰ ݠ ح ــيّ الله موس ــا نب إليه
ــبُ قــالَ ربَِّ  قَّ ــاً يَتََ نفســه مــن بطــش الظالمــن، قــال تعــالٰى: ﴿فَخَــرَجَ مِنهْــا خائفِ

المِِــنَ﴾ )القصــص: 21(. قَــوْمِ الظَّ
ْ
ِّــيِ مِــنَ ال نَ

وهكــذا تكــون الغيبــة مرحلــة وقائيــة تســبق الظهــور الإلهــي، لا انقطاعــاً عــن 
المهمّــة، بــل تهيئــة لمــا بعــد الانكشــاف والعــودة.

٤. طول العمر كابتلاءٍ واختبار، لا خرقٍ للسنن:
ــنَ   خَْسِ

َّ
ــنَةٍ إِل ــفَ سَ

ْ
ل
َ
ــمْ أ ــثَ فِيهِ ــوح ݠ: ﴿فَلبَِ ــأن ن ــالٰى في ش ــال تع ق

ــوت: 14(. ــاً﴾ )العنكب عام
ــار،  ــر الأع ــة الله في مقادي ــاً لحكم ــددي إلَّ بيان ــد الع ــس هــذا التحدي ولي
وإشــارة إلٰى أنَّ في كل مــدةٍ حكمــةً، وأنَّ طــول العمــر قــد يكــون مــن أعظــم مياديــن 

ــام. ــر لا بالأي ــاس بالص ــان، يُق الامتح
ــد عمــر الإمــام  ــه عــىٰ أنَّ مــن عمــد إلٰى اقتبــاس هــذا الرقــم لتحدي وقــد يُنبّ
المهــدي ¨ أو توقيــت ظهــوره، فقــد غفــل عــن الأصــل المقصــود، وهــو أنَّ لله في 
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الأعــار تقديــراً خاصّــاً، لا يصــحّ إســقاطه بالقيــاس، ولا يُعــرف وجهــه إلَّ لمــن شــاء 
الله لــه علــاً مــن لدنــه، فــإنَّ التحديــد الــوارد في الآيــة لم يُذكــر ليُؤخــذ قاعــدة، بــل 

ليُظهِــر حكمــة الله في تفصيــل الأزمــان والأدوار.

٥. الحضور مع الجهالة، وتأجيل التعرف لحكمة ربانية:
جــاء في ســورة يوســف ݠ أنَّ إخوتــه دخلــوا عليــه وهــو عزيــز مــر، فلــم 

ُ مُنكِْــرُونَ﴾ )يوســف: 58(.
َ

يعرفــوه، قــال تعــالٰى: ﴿فَعَرَفَهُــمْ وَهُــمْ ل
ــم لم  ــه، ولكنهّ ــه في طفولت ــوا مع ــوه، وعاش ــن ربّ ــه الذي ــوا إخوت ــم كان وه
يعرفــوه لمــا تغــرّ المقــام، وتبدّلــت الصــورة، وكان ذلــك حكمــة ربّانيــة عظيمــة، إذ 
لم يُبــادِر يوســف بإرســال رســول إلٰى أبيــه وهــو في موقــع الســلطان، مــع مــا في قلبــه 
ــورة  ــه الس ــاً فصلت ــاراً محك ــك مس ــع في ذل ب ــار، واتَّ ــار الانتظ ــل اخت ــوق، ب ــن الش م

ــالٰى. ــاءه الله تع ــنّ ش ــت مع ــرف في وق ــع التع ــاً، ليق ــة تفصي الكريم
ــه،  ــم ويرون ــاس، يراه ــن الن ــاضراً ب ــون ح ــديّ ¨ يك ــام المه ــك الإم فكذل
ولكــن لا يُعــرَف إلَّ في وقــتٍ يُريــده الله، فليســت الحكمــة في الإخفــاء فقــط، بــل في 
تأجيــل الظهــور والتعريــف لحكمــةٍ تتعلّــق بالنظــام الكــوني، لا يعرفهــا إلَّ المقرّبــون 

مــن بــاب العلــم الإلهــي.

6. رجوعه من غيبته بعد أنْ ظنَّ الناسُ أنَّه قد هلك:
ــد الله تعــالٰى لذلــك بقصّــة يونــس ݠ، فقــد غــاب عــن قومــه، ومنهم  وقــد مهَّ
ــاره  ــه أخب ــت عن ــن انقطع ــه، وم ــع نجات ــم يتوق ــر، فل ــي في البح ــه أُلق ــم أنَّ ــن عل م
توهّــم هلاكــه، ثــم عــاد إليهــم فجــأة وهــو حــيٌّ يُــرزق، غــر أنَّ بــن الغيبتــن فرقــاً 
ــا  ــر، ك ــل أن يُؤم ــه قب ــه قوم ــتعجاله ومفارقت ــىٰ اس ــس ݠ ع ــة يون ــاً: فغيب جوهريّ
ــام  ــة الإم ــا غيب ــاء: 87(، بين ــهِ﴾ )الأنبي ــدِرَ عَليَْ ــنْ نَقْ نْ لَ

َ
ــنَّ أ ــالٰى: ﴿فَظَ ــال تع ق

ــه، أو  ــظ مقام ــي لم تحف ــة الت ــة للُأمَّ ــح - عقوب ــىٰ الأرج ــي - ع ــا ه ــدي ݠ إنَّ المه
ــت عليــه بعــض الروايــات الشريفــة،  أنكــرت حقّــه، فحُرِمــتْ مــن ظهــوره، كــا دلَّ

آنِ
قر

في ال
ةِ 

ويَّ
هد

ةِ الم
ضيَّ

لق
مُِ ا

عال
م



37

وهــذا الفــرق يوجــب التفطّــن إلٰى أنَّ غيبتــه ݠ في ذاتهــا ليســت نقيصــة، بــل هــي 
ــة مــن جهــة، والتمحيــص مــن جهــة أخــرىٰ. مظهــرٌ مــن مظاهــر الرحمــة الإلهي

7. ظهور أمره بعد غيبة واستضعاف:
ــد الله تعــالٰى لذلــك بــا جــرىٰ لموســىٰ ݠ، فبعــد أن غــاب مــدّة مــن  وقــد مهَّ
الزمــان، وكان مطــارَداً خائفــاً يترقَّــب، عــاد فدخــل عــىٰ فرعــون في عقر داره، وســط 
ــده بالآيــات، حتَّــىٰ أهلــك فرعــون، ونجّىٰ  ســطوته وســلطانه، وأثبــت الله أمــره، وأيَّ
بنــي إسرائيــل بقيــادة موســىٰ ݠ، فالمطــارَد صــار هــو القائــد الغالب، والمســتضعف 

أصبــح هــو المســتخلف.

8. قيام أمره بالقتل والانتقام:
ــت  ــد أن قوي ــداً ݕ بع ــه محم ــه نبيّ ــر ب ــا أم ــك ب ــالٰى لذل ــد الله تع ــد مهَّ وق
ــىٰ  ــك حت ــذ ذل ــال، فنفّ ــدود القت ــه ح ــت ل ــة، وبُيِّن ــه بالمواجه ــوكته، وأذن الله ل ش
ــداء  ــوف أع ــت أن ــرك، وأُرغم ــن ال ــرام م ــرت الأرض الح ــة، وطُهّ ــت مكّ فُتح
الديــن، فــكان هــذا التحــوّل في موقــف النبــيّ ݕ مــن المســالةِ إلٰى المقارعــة شــاهداً 
ــوادة  ــه، ولا ه ــة مع ــيف، لا مداهن ــم بالس ــه قائ ــام، فإنَّ ــدي ݠ إذا ق ــىٰ أنَّ المه ع
ــقّ  ــم الح ــم دعائ ــذي يُقي ــو ال ــل ه ــط، ب ــوة فق ــوره بالدع ــاط ظه ــره، إذ لا يُن في أم

ــا. ــن موضعه ــت ع ــد أن أُقصي ــنان بع بالس

9. سعة الملك وبسط اليد علٰى الأرض:
ــد الله تعــالٰى لذلــك بــا حــكاه عــن ملــك ســليمان ݠ، قــال تعــالٰى:  وقــد مهَّ
ــتَ  نْ

َ
ــكَ أ ــدِي إِنَّ ــنْ بَعْ ــدٍ مِ حَ

َ
ــيِ لِ  لا ينَبَْ

ً
ــا

ْ
ــبْ لِ مُل ــرْ لِ وَهَ ــالَ ربَِّ اغْفِ ﴿ق

ــياطِيَن  صــابَ 36 وَالشَّ
َ
مْــرِهِ رخُــاءً حَيـْـثُ أ

َ
ـْـرِي بأِ

َ
يــحَ ت ُ الرِّ

َ
رْنا ل ــابُ 35 فَسَــخَّ وَهَّ

ْ
ال

وْ 
َ
صْفــادِ 38 هــذا عَطاؤُنــا فاَمْــنُْ أ

َ ْ
نِــنَ فِ ال اصٍ 37 وَآخَرِيــنَ مُقَرَّ ــاءٍ وغََــوَّ كَُّ بَنَّ

ــىٰ وحَُسْــنَ مَــآبٍ﴾ )ص: 40-35(.
ْ
ُ عِندَْنــا لزَُل

َ
مْسِــكْ بغَِــرِْ حِســابٍ 39 وَإنَِّ ل

َ
أ
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حَــدٍ مِــنْ بَعْــدِي﴾ أنَّ مثــل هــذا 
َ
ــا يُفهــم مــن ظاهــر قولــه: ﴿لا ينَبَْــيِ لِ وربَّ

الملــك لا يُعطــىٰ لأحــد بعــده.

والجــواب عــىٰ ذلــك: أنَّ الآيــات لا يوجــد فيــه تصريــح باســتجابة الله تعــالٰى 

لهــذه الدعــاء، كــا أجيبــت دعــوة موســىٰ وهــارون ݟ كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿قــالَ 

جِيبَــتْ دَعْوَتكُُمــا﴾ )يونــس: 89(، أو قولــه: ﴿قــالَ ربَِّ إِنِّ ظَلمَْــتُ نَفْــيِ 
ُ
قَــدْ أ

ــة إلٰى بيــان  ﴾ )القصــص: 16(، وأمثــال ذلــك، بــل انتقلــت الآي ُ ــرَ لَ ــرْ لِ فَغَفَ فَاغْفِ

مــا وُهــب إليــه مــن الملــك.
وعــىٰ القــول بــأنَّ دعــاء ســليمان ݠ قــد أجيــب فهــو كان مقصــوراً عــىٰ أهــل 
تــه، ليكــون علامــةً عــىٰ  زمانــه، أي: أن لا يشــاركه أحــد في ذلــك الملــك في زمــن نبوَّ
ــه جعــل ذلــك الملــك آيــة  صدقــه، ومعجــزة تؤيــد دعوتــه، والشــاهد عــىٰ ذلــك أنَّ
ــىٰ بعرشــها، وأظهــر بذلــك ســلطانه، فــكان ذلــك ســبباً  ــه لملكــة ســبأ، فأت في دعوت
في إســامها وإيــان مملكتهــا؛ فالمقــام مقــام إعجــاز لا حظــرٍ أبــدي، وبهــذا لا يكــون 
هنــاك تعــارض بــن مــا جــاء في هــذه الآيــة ومــا روي عــن أخبــار آخــر الزمــان ومــا 
يظهــر فيــه مــن إمكانــات وقــدرات عــىٰ يــد الإمــام ݠ وعــىٰ يــد المؤمنــن الذيــن 
هــم معــه، فيكــون مــا جــاء في الآيــة شــاهداً عــىٰ إمــكان تحقــق ذلــك في الحيــاة الدنيا، 
ويكــون نموذجــاً لمــا ســيكون في آخــر الزمــان، شــأن ذلــك شــأن الآيــات التــي تقــدم 
مــت لئــا يســتبعد المؤمــن مــا ســيُخبَ بــه عــن  ــا نــاذج قرآنيــة قُدِّ ذكرهــا جميعــاً في أنَّ

آخــر الزمــان، والله العــالم.

الختام:
لقــد تبــنَّ مــن خــال هــذا البحــث الموجــز أنَّ القــرآن الكريــم، وإن لم يــرّح 
ــد  باســم الإمــام المهــدي ݠ وصفاتــه وهويتــه الخاصــة لحكمــة مــا في ذلــك، فقــد مهَّ
لظهــوره المبــارك تمهيــداً نفســيّاً وعقَديّــاً، وبــنَّ ســات المرحلــة التــي ســيُبعث فيهــا، 
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ــن  ــن عــىٰ الدي ت بظهــور الدي ــي بــرَّ ــات الكريمــة الت ــة مــن الآي مــن خــال جمل
ــام  ــل، وإتم ــال الباط ــق، وإبط ــاق الح ــن في الأرض، وإحق ــتخلاف المؤمن ــه، واس كلّ
ــا وعــدٌ مســتقبليٌّ  النــور، ووراثــة الصالحــن، وكلهــا لم تتحقّــق بعــد، مــا يــدلّ عــىٰ أنَّ

لا يتحقــق إلَّ في زمــان خــاصّ قبيــل يــوم القيامــة.
وقــد تــمّ عــرض شــواهد قرآنيــة عــىٰ خصوصيــات الإمــام المهــدي ¨ مــن 
قبيــل الغيبــة، وطــول العمــر، والخفــاء الوقائــي، والظهــور بعــد الاســتضعاف، ونيــل 
الإمامــة في صغــره، وكلهــا ســننٌ قــد ثبــت نظائرهــا في قصــص الأنبيــاء وأوليــاء الله 

الســابقين، فــا وجــه لاســتبعادها أو التعجّــب منهــا.

ــدادٌ  ــي امت ــل ه ــرآن، ب ــق الق ــن منط ــة ع ــت غريب ــة ليس ــة المهدوي إنَّ القضي

طبيعــيٌّ لمســرة الديــن الإلهــي، وخاتمــةٌ لعهــد الاســتخلاف عــىٰ الأرض قبــل يــوم 

ــام  ــد لقي ــانيٍّ لا يمكــن أن يُلــف، ويُمهّ ــتند إلٰى وعــدٍ رب الفصــل، وهــي لذلــك تس

ــن ¨. ــن الحس ــة ب ــه، الحج ــة الله في أرض ــد بقي ــىٰ ي ــرىٰ ع ــدل الك ــة الع دول

والحمد لله رب العالمين، وصلٰى الله علٰى محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــىٰ محمــد وآلــه الطيبــن 
الطاهريــن، ســيما خليفــة الله في الأرضــن، واللعنــة الدائمــة عــىٰ أعدائهــم أجمعــن، 

ــم. ــي العظي ــالله الع ــوة إلَّ ب ــول ولا ق ولا ح
ــة مســلك بعــض الفِــرَق الضالــة)1(، بالمنامــات  اســتدلَّ جمــعٌ عــىٰ صحَّ

والأحــام، وعمــدة مــا احتجــوا بــه:
ــار  ــه أش ــة، وإلي ــي حج ــب، فه ــا تصي ــراً م ــام كث ــدان، وأنَّ الأح 1( الوج
ــا،  ــىٰ الرؤي ــاد، ع ــف كان فالاعت ــال: )... وكي ــهٍ، ق ــن ݞ بوج ــب القوان صاح
ــاد  ــرك الاعت ــا، مــع أنَّ ت ــة إلين ــة الواصل مشــكل ســيما إذا خالــف الأحــكام الشرعي
ــىٰ فيــا لــو لم يخالفــه شيء أيضــاً مشــكل، ســيما إذا حصــل الظــن بصحتــه  مطلقــاً حتَّ

ــة()2(. ــاه صادق ــب رؤي ــن كان أغل ــاً لم وخصوص
2( وإنَّ الأحــام كثــراً مــا تفيــد القطــع، والقطــع حجيَّتــه ذاتيــة، والــذاتي غــر 

ــه:)3( قابــل للجعــل ولا للرفــع، لأنَّ
معلّــا يكــن  لم  شيء  ــا ذاتيُّ  تعقُّ يســبقه  مــا   وكان 
ــه ــوتِ ل ــنّ الثب ــاً ب مقابلــه)3(  وكان أيض اعرفــن   وعَرَضِيــه 

1. كالمجسّمة واليمانية والصوفية.
2. انظر: قوانين الأصول: 496.

3. شرح المنظومة: ج1، ص154.

السيد مرتضٰى الحسيني الشيرازي

الأحلام
تها في العقيدة المهدوية وحجيَّ
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ــت  ــإذا كان ــه)1(، ف ــرر في محل ــو مق ــا ه ــف ك ــف ولا يتخلَّ ــذاتي لا يختل وال
المنامــات قــد توجــب القطــع أحيانــاً كثــرة، فــإنَّ حجيَّتهــا في هــذه الصــورة ذاتيــة.
عــي العلــم منهــم، وقــد ســمعت بعــض الأعــام  وهــو ممــا يســتند إليــه مــن يدَّ
يناقــش بعــض هــؤلاء الذيــن يســتندون في مســألة اعتقاديــة إلٰى الأحــام، فيقــول لــه: 

ــة عــىٰ الآخريــن. ــة لــك وعليــك لكنَّــه ليــس حُجَّ إنَّ قطعــك حُجَّ
ــن  ــراوح ب ــة ت ــات ثماني ــن مناقش ــث ضم ــذا البح ــث في ه ــيقع البح وس

ض لهــا: صغرويــة وكبرويــة، نتعــرَّ

1( ليس القطع مؤمّناً:
ل: ليس القطع مؤمّناً من العقاب. الجواب الأوَّ

إنَّ القطــع ليــس عــىٰ إطلاقــه، مؤمّنــاً مــن العقــاب، وكــون الإنســان قاطعــاً 
ــه مــن اســتحقاق العقــاب)2(،  ــاً، وليــس مــاك إعفائ ــة دائ ليــس ســبباً لــراءة الذمَّ

وهــذه مســألة مهمــة قــد يغفــل عنهــا الكثــر ممــن يبتــىٰ بأمثــال هــؤلاء.
ــك  ــاب، وذل ــن العق ــع م ــان للقاط ــك)3( أم ــع ص ــس القط ــر: لي ــر آخ وبتعب
ــم مقــرون  ــر منهــم كذلــك، أي: إنَّ ــو قــرَّ في المقدمــات، والكث ــا ل واضــح في

ــات. في المقدم
ــه لــو فــرض كونــه قاطعــاً فــإنَّ قطعــه لا يؤمّنــه،  ل: أنَّ وحاصــل الجــواب الأوَّ

ولا يعفيــه مــن العقــاب مــع تقصــره في مناشــئ قطعــه.
ــه لا  مــات، فيثبــت تقصــره فيهــا، وأنَّ ــه: فــإنَّ لغــره أن يناقشــه في المقدِّ وعلي

1. انظــر: درر الفوائــد في الحاشــية عــىٰ الفرائــد: ج1، ص42؛ منتهــىٰ الأصــول: ج1، ص75؛ تســديد الأصــول: 
ج2، ص8.

ــة المعتــرة عــىٰ صــدق رؤيــا لوجــود قرينــة خارجيــة، كــا لــو رأىٰ  2. ولا كــون أغلــب رؤاه صادقــة، إذ قيــام الحُجَّ
في المنــام وجــوب الصــاة وحرمــة الربــا والزنــا، لا يجــدي في حجيــة ســائر المــوارد التــي لم يَقــم عليهــا دليــل 

ــة وليــس مؤمّنــاً مــن العقــاب. بخصوصــه، فــإنَّ الاســتقراء الناقــص غــر المعلــل ليــس بحُجَّ
3. الصك: هو الكتاب. ]انظر: النهاية في غريب الحديث: ج3، ص43[.
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حجيَّــة للمنامــات في أصــول الديــن أو في فروعــه، أو الأحــكام الشرعيــة أو مــا أشــبه 
ذلــك، فــا أســاس لقطعــه.

ــه وإن لم  ــه لــو قــال: إنِّ قاطــع، وكان قاطعــاً بالفعــل، فإنَّ وبعبــارة أخــرىٰ: أنَّ
ــه يصــح عقابــه، فللمــولٰى أن يعاقبــه، والعقــاب هــو  يصــح - فرضــاً -، خطابــه إلَّ أنَّ
ــة يتــمّ للأمــن  ــة واللاحُجَّ المحــذور الشــديد وبيــت القصيــد؛ فــإنَّ البحــث عــن الحُجَّ

مــن العــذاب.
ــإنَّ القطــع لا يصلــح  ــة أخــرىٰ، ف ــة المنامــات بأدلَّ ــو لم تثبــت حجيَّ ــه: ل وعلي
مســتنداً للقاطــع لإعفائــه مــن العــذاب والعقــاب، ويتَّضــح ذلــك بملاحظــة حــال 
النظائــر، فــإنَّ الكافــر الحــربي لــو قطــع، فهــل يعفيــه قطعــه مــن العقــاب؟ كلا، لــو 
ــا أنَّ  ــع - ك ــو قط ــن ل ــض المخالف ــن بع ــابي م ــات، والإره ــراً في المقدم كان مق
بعضهــم قاطــع بالفعــل عــىٰ مــا قيــل - بوجــوب قتــل الموالــن، بــل مطلــق المســلم؛ 
ك بالأضرحــة والمشــاهد الشريفــة وشــبهها مــركاً، - وهــم  إذ يــرون كل مســلم يتــرَّ
عامــة المســلمين إلَّ بعــض المتشــددين - فهــل يعفيــه قطعــه بكفــر المســلمين عامــة من 
العقــاب لــو قتــل بعضهــم، فيــا لــو كان مقــراً في المقدمــات، كــا هــم مقــرون 

عــادة؟
كلا.

والوجــه في كونهــم مقصريــن، هــو: أنَّ بــاب العلــم وطريــق التحقيــق مفتــوح، 
لكنــه أغلــق عينــه ودفــن عقلــه، ولم يبحــث عــن الحجــج التــي أقامهــا الآخــرون، بــل 
ــلْ  ــد بقــول آبائــه أو أســاتذته، أو مــأ الحقــد قلبــه، وقــال كــا قــال الكفــار: ﴿بَ تعبَّ

ــةٍ وَإنَِّــا عَٰ آثارهِِــمْ مُهْتَــدُونَ﴾ )الزخــرف: 22(. مَّ
ُ
قالـُـوا إِنَّــا وجََدْنــا آباءَنــا عَٰ أ

بــل نقــول: القاطــع غــر المقــرِّ تترتَّــب عليــه الآثــار الوضعيــة، بــل وبعــض 
الأحــكام القضائيــة، كالضــان، فلــو كــر إنــاء غــره قصــوراً ضمنــه، وكالديــة لــو 

ــه ضامــن لهــا وإن حملتــه العاقلــة. جنــىٰ عليــه خطــأً فإنَّ
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2( العقلاء وعدم ترتيب الأثر:
الجواب الثاني: العقلاء لا يرتبون الأثر علٰى القطع غير العقلائي.

فإنَّ القطع علٰى قسمين:
ل: القطع العقلائي. الأوَّ

الثاني: القطع غير العقلائي.
ومكمن الخطأ هو أن كثيراً من الناس يخلط بين النوعين.

ــل  ــن العل ــئاً م ــا كان ناش ــو م ــاً، وه ــون عقلائي ــد يك ــع ق ــه: أنَّ القط توضيح
ــر  ــون غ ــد يك ــاً، وق ــاة عقلائي ــاً، أو الممض ــة عق ــا أو المدرك ــوم به ــئ المحك والمناش
عقلائــي، وذلــك ككل قطــع نشــأ مــن مناشــئ لا يعــرف بهــا العقــاء ولا الــرع، 

ــر. ــاءُ الأث ــه العق ــب علي ــا لا يرت ــاني مم ــم الث ــذا القس وه
وذلــك مثــل كثــر مــن البســطاء الذيــن يقطعــون مــن قــول ســاحر القريــة: إنَّ 

ــه تلبّــس بفــان و... ومــا أشــبه. ههنــا ســحراً، وإن هنالــك جنّــاً وإنَّ
ــة  ــن معرف ــم ع ــاطتهم وبُعده ــاس - لبس ــن الن ــر م ــح أنَّ الكث ــن الواض وم
ــر  ــئ غ ــن مناش ــون م ــودة - يقطع ــب الموج ــدع والألاعي ــاة والخ ــدات الحي تعقي

ــة. ــس بحجَّ ــذي لي ــاني)1( ال ــوع الث ــن الن ــع م ــو القط ــذا ه ــة، فه عقلائي
ــه مــن هــذا القبيــل؛ لــذا نجــد أنَّ  وكــذا الوســواسي المبتــىٰ بــداء الوسوســة، فإنَّ

العقــاء لا يعتنــون بوسوســته ولا يرتبــون عليهــا الأثــر.
ــي  ــمين: رأي عقلائ ــىٰ قس ــه ع ــرأي، فإنَّ ــال ال ــان ح ــر ببي ــك أكث ــح ذل ويتَّض
ــر،  ــاء الأث ــه العق ــب علي ــي لا يرتّ ــر عقلائ ــر، ورأي غ ــه الأث ــاء علي ــب العق يرتِّ
ــا  ــب، أمَّ ــائل الط ــب في مس ــرأي الطبي ــرة، ك ــل الخ ــو رأي أه ــي ه ــرأي العقلائ وال
ــه  رأي غــر أهــل الخــرة، فكالإنســان العامــي المحــض في مســألة طبيــة تخصّصيــة، فإنَّ

ــا الــكلام في تفســر كل مــرض - كــا هــو المألــوف -  نــا لا ننكــر أصــل وجــود الجــن أو الســحر؛ وإنَّ 1. ولا يخفــىٰ أنَّ
بالجــن أو بالســحر ومــا أشــبه ذلــك، فالإشــكال في الصغريــات والمصاديــق والتطبيقــات، وليــس في أصــل وجــود 

الجــن والســحر.
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بــون الأثــر عــىٰ قطعــه في مــا احتــاج إلٰى الخــرة،  حتَّــىٰ لــو قطــع فــإنَّ العقــاء لا يرتِّ
ــفه كــا هــو واضــح، وكذلــك حــال القطــع الناشــئ مــن  مــوا بالسَّ بــوا لاتَّ ولــو رتَّ

الأحــام لــدىٰ العقــاء.

3( الخلط بين ما بالعرض وما بالذات:
الجواب الثالث: خلط بين ما بالعرض وما بالذات.

فــا نحــن فيــه مــن مصاديــق هــذا الخلــط، ولعــل صاحــب الفصــول ݞ وقع 
- كــا يبــدو - في الجملــة في ذلــك، أي: الخلــط بــن مــا بالعــرض ومــا بالــذات، في 
تهــا وصدقهــا  ــا المقطــوع بصحَّ ــإن كان بالرؤي ــا ف ــا تنظــر ذلــك بالرؤي ــه: )وأمَّ قول

فعــدم حجيتهــا لعــدم دليــل عليهــا فاســدة(.
وتمــام كلامــه هــو: )الثالــث: أنَّ الثــواب والعقــاب لا يترتبــان إلَّ عــىٰ الطاعة 
ــا يتحققــان بموافقــة الأوامــر والنواهــي اللفظيــة أو مخالفتهــا،  والمعصيــة، وهمــا إنَّ
فحيــث لا أمــر ولا نهــي لفظــاً، لا إطاعــةً ولا معصيــةً، فــا ثــواب ولا عقــاب، فــا 

وجــوب ولا حرمــة.
لا يُقــال: لا نســلِّم انحصــار صــدق الإطاعــة والمعصيــة في موافقــة الخطــاب 

اللفظــي ومخالفتــه، بــل يعــمّ اللفظــي وغــره؟
ــن  ــع أو الظ ــاع القط ب ــوب اتِّ ــة وج ــن الأدل ــت م ــدر الثاب ــول: الق ــا نق لأنَّ
ــكلام في  ــا، وال ــره دون غيره ــه أو تقري ــوم ݠ أو فعل ــول المعص ــن ق ــن م الحاصلَ
التعويــل عــىٰ هــذه الطريقــة كالــكلام في التعويــل عــىٰ الرؤيــا، فكــا لا دليــل عــىٰ 

ل. ــىٰ الأوَّ ــك ع ــاني، فكذل ــىٰ الث ــل ع ــواز التعوي ج
والجــواب: المنــع مــن انحصــار صــدق الطاعــة والعصيــان في موافقــة 
الخطــاب اللفظــي ومخالفتــه، والعــرف والعــادة شــاهدان بذلــك، ولــو سُــلِّم فترتَّــب 
الثــواب والعقــاب لا يُنــاط بالخطــاب اللفظــي، ألا تــرىٰ أنَّ المــولٰى إذا لم يأمــر عبــده 
ــا،  ــا أو أتلفه ــصّ منه ــن الل ــا، فأمك ــن إتلافه ــه ع ــه أو لم ينه ــىٰ أموال ــة ع بالمحافظ
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ــه إذا حافــظ عليهــا  ــه يُعــدّ مســتحقًا للعقــاب، لفعلــه مــا يســخط المــولٰى؟، كــا أنَّ أنَّ
أو تمانــع مــن إتلافهــا طلبــاً لرضــا مــولاه، كان مســتحقاً للمــدح والثــواب، لفعلــه 
ــه المــولٰى، وإنــكار ذلــك مكابــرة ظاهــرة، واســتحقاقهما كافٍ في تحقــق  مــا يــرضي ب

ــن، عــىٰ مــا عُلــم مــن تعريفهــا. الواجــب والحــرام الشرعيّ
ولــو سُــلِّم اختصــاص صــدق الطاعــة والمعصيــة بموافقــة الخطــاب اللفظــي 
ــا لا يتحققــان في الفرضــن المذكوريــن، لكــن لا ريــب في اســتحقاقه  ومخالفتــه، وأنَّ
الثــواب في الأول، لفعلــه مــا يــرضي المــولٰى، والعقوبــة في الثــاني، لفعلــه مــا يســخطه، 
ــم  ــوب والتحري ــق الوج ــام كافٍ في تحق ــه في المق ــة، وحصول ــرة بيِّن ــكاره مكاب وإن
ــتحقاق  ــو اس ــا ه ــا، إنَّ ــن تعريفه ــم م ــا عُل ــىٰ م ــا، ع ــر فيه ــن، إذ المعت الشرعيّ

ــة عــىٰ الــرك والفعــل. العقوب
ــىٰ  ــا معن ــليمة، ف ــرة الس ــه الفط ــهد ب ــة)1(، تش ــع ضروري ــة القط ــم: حجيَّ ث
لمطالبــة الدليــل عليهــا، ولــو كانــت حجيَّتــه مســتفادة بالنظــر، لــدار أو تسلســل، إذ 
اهــا، فيكــون حجيَّــة كل  تــه، وباســتلزامه إيَّ لا يزيــد دليلهــا عــىٰ كونــه مقطوعــاً بصحَّ
مــن القطعــن عــىٰ هــذا التقديــر نظريــة، تتوقَّــف عــىٰ الدليــل، فــإن عــاد إلٰى الأول، 

لــزم الــدور، وإلَّ تسلســل.
تهــا وصدقهــا،  ــا المقطــوع بصحَّ ــإنَّ كان بالرؤي ــا: ف ــك بالرؤي ــا تنظــر ذل وأمَّ
فعــدم حجيَّتهــا لعــدم دليــل عليهــا فاســدة، كــا عرفــت، وإن كان بالرؤيــا المحتملــة 

للصــدق، أو المظنونــة الصــدق، كــا هــو الغالــب، فالتنظــر باطــل()2(.

1. تــم الإجابــة عــن هــذه الدعــوىٰ في الفصــل الثــاني مــن كتــاب )فقــه الــرؤىٰ، دراســة في عــدم حُجيَّــة الأحــام 
ــة بالــرورة دون  عــىٰ ضــوء الكتــاب والسُــنَّة والعقــل والعلــم( مفصــاً، وإجمــال بعضــه: أنَّ العلــم هو الحُجَّ
ــة إن أريــد بالحجيــة الكاشــفية أو  القطــع، إذ القطــع هــو مَقسَــم للعلــم وللجهــل المركــب، فكيــف يكــون حُجَّ
بــاع،  الانكشــاف، وكــذا إن أريــد بــه المعذريــة مــع تقصــره في المقدمــات، بــل وكــذا لــو أريــد بــه لــزوم الاتِّ
عــىٰ حســب التحليــل الدقيــق الــذي ناقــش بــه صاحــب العــروة ݞ في حاشــية الرســائل دعــوىٰ أن القطــع 
لنــاه مــن أنَّ قيــد )ولــو بنظــر القاطــع( غــر مجــدٍ...  باعــه، وحســبما فصَّ ــه يجــب اتِّ لا يمكــن الــردع عنــه وأنَّ

والتفصيــل آتٍ بــإذن الله تعــالٰى.
2. الفصول الغروية: ص344.
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ــا أو  ــه أنَّ الرؤي ــكال، بقبول ــذا الإش ــن ه ــول ݥ ع ــب الفص ــاب صاح فأج
ــة. ــي حُجَّ ــع فه ــادت القط ــات إنْ أف المنام

ــادت  ــو أف ــىٰ ل ــل حتَّ ــول: كلّ، ب ــه ݞ؛ إذ نق ــكال علي ــع الإش ــا موض وهن
ــرض  ــا بالع ــن م ــا ب ــط هن ــع الخل ــد وق ــة، وق ــت بحُجَّ ــي ليس ــع فه ــات القط المنام

ــيتَّضح. ــا س ــذات ك ــا بال وم
تهــا  ــا تنظــر ذلــك بالرؤيــا المقطــوع بصحَّ قــال صاحــب الفصــول ݥ: )وأمَّ
ــة هــذه الرؤيــا )لعــدم دليــل عليهــا فاســدة()2(،  وصدقهــا فعــدم)1( حجيَّتهــا( عــدم حجيَّ
ــة؛  ــة رغــم أنَّ صاحــب الفصــول يــرىٰ أنَّ الرؤيــا ليســت بحُجَّ أي: إنَّ الرؤيــا القطعيــة حُجَّ
ــار  ــدم اعتب ــع بع ــارات نقط ــكام أم ــىٰ الأح ــد ع ــا نج ــا ك ــر: )إنَّ ــع آخ ــال في موض إذ ق
اهــا طريقــاً إلٰى معرفــة الأحــكام مطلقــاً، وإن أفــاد الظــن الفعــي بهــا، كالقيــاس  الشــارع إيَّ

ــة()3(. ــل والقرع ــود الدلي ــن وج ــا وظ ــة والرؤي ــرة الظني ــان والس والاستحس
ــه  إذن، بعــد ضــم كلامــي صاحــب الفصــول ݞ بعضــه إلٰى بعــض يتَّضــح أنَّ
ــة، وإن أفــادت القطــع  ــه يــرىٰ أنَّ الرؤيــا إن أفــادت الظــن فليســت بحجَّ ــل، وأنَّ مُفصِّ

ــة. فهــي حجَّ
ــة؛ وذلك لأنَّ  ــا ليســت بحجَّ لكــن الحــق: أنَّ المنامــات وإن أفــادت القطــع فإنَّ
ــة حينئــذٍ هــو القطــع وليــس المنــام. نعــم، ههنــا علاقــة مصححــة)4( للتجــوز  الحجُّ
ــطة  ــاً، والواس ــس حقيقي ــف لي ــدق والوص ــن الص ــة ذاك، لك ــذا بصف ــف ه بوص

ــوت. واســطة في العــروض لا في الثب
ــه  حت ــازاً صحَّ ــا مج ــإنَّ ههن ــارٍ(، ف ــزاب ج ــا: )المي ــه إذا قلن ــك: أنَّ ــح ذل توضي
علاقــة الظــرف والمظــروف؛ إذ الجــاري هــو المــاء الــذي في الميــزاب وليــس الميــزاب 

1. من هنا يبدأ جواب صاحب الفصول.
2. فإذا كان عدم حجيَّتها فاسدة فهي حجة إذن.

3. الفصول الغروية: ص278.
4. وهي علاقة السببية.
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ــداً،  ــس زي ــو الأب ولي ــم ه ــإنَّ القائ ــوه(، ف ــمٌ أب ــد قائ ــا: )زي ــو قلن ــذا ل ــه، وك بنفس
ــوف. ــال الموص ــق لا بح ــال المتعلّ ــف بح فالوص

النسبة بين الأحلام والقطع عموم من وجه:
ــة؛ بــل القطع  ــه ليــس هــو الحجَّ والحاصــل: أنَّ المنــام حتَّــىٰ لــو أورث القطــع فإنَّ
ــة صــورة مــن الصــور)1(،  ــة في أيَّ ــة، فــا يصــح القــول: إنَّ المنــام هــو حجَّ هــو الحجَّ

فهــذا الــذي نســلبه منــه.
ــن  ــوص م ــوم والخص ــي العم ــع ه ــام والقط ــن المن ــبة ب ــه: أنَّ النس ــدل علي وي
ــاً للآخــر بــا شــك، ولا صفــة أحدهمــا صفــة  وجــه، فــذاتّي أحدهمــا لا يكــون ذاتي
للآخــر؛ إذ ذاتي أحــد الأمريــن اللذَيــن بينهــا العمــوم والخصــوص مــن وجــه ليــس 

ــاً للآخــر. ذاتي
فمثــاً: ذاتي الإنســان هــو النطــق، والنســبة بــن الإنســان والأبيــض هــي مــن 
وجــه، فهــل يصــح القــول: إنَّ ذاتّي الأبيــض النطــق؟ بــل لا يصــح وصــف الأبيــض 

بــا هــو أبيــض بالنطــق.
ــو  ــاع ه ــادة الاجت ــة، ف ــات قطعي ــض المنام ــل؛ إذ بع ــذا القبي ــن ه ــام م والمق
المنــام المــورث للقطــع، لكــن لنــا مادتــا افــراق، فبعــض المنامــات لا تــورث القطــع، 
ــرات  ــات والمتوات ــات والبديهي ــام، كالضروري ــس بمن ــع لي ــورث القط ــا ي ــض م وبع
ــه  ــع حجيَّت ــرىٰ أنَّ القط ــزلاً، إذ لا ن ــة تن ــع ذاتي ــة القط ــت حجيَّ ــإذا كان ــا، ف وغيره
ذاتيــة)2(، فلنفــرض أنَّ القطــع حجيَّتــه ذاتيــة)3( لكــن ليــس القطــع مرادفــاً للأحــام 
ــن  ــوص م ــوم والخص ــي العم ــبة ه ــل النس ــاً؛ ب ــاً مصداق ــاوٍ له ــو مس ــاً، ولا ه مفهوم
وجــه، فــإذا أورث المنــامُ القطــعَ فالعــرة بالقطــع؛ لأنَّ حجيَّتــه ذاتيــة لا المنــام، غايــة 

1. وهما: إفادته الظن أو القطع.
2. كما أوضحناه في كتاب: )الحجة، معانيها ومصاديقها(.

3. علٰى القول المشهور.
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ــىٰ  ــة ع ــاق الحجَّ ــح إط ــببية، فمصح ــببية والمس ــة الس ــي علاق ــة ه ــر أنَّ العلاق الأم
ــر  المنــام تجــوزاً هــي علاقــة الســببية والمســببية، لكنــه لا يزيــد عــىٰ كونــه مجــازاً، فليتدبَّ

ــة. ــا هــي منامــات بالحجيَّ ــه، ولا يصــح وصــف المنامــات ب ب
ويتَّضــح ذلــك أكثــر بملاحظــة )الكهانــة(، فهــل يصــح لصاحــب الفصــول 

ــة؟ ــة وغــر حُجَّ وغــره أن يقــول: إنَّ الكهانــة عــىٰ قســمين: حُجَّ
ــا تــورث القطــع أحيانــاً، فلــو أورثــت القطــع فــإنَّ القطــع هــو  كلا، رغــم أنَّ

ــة بالــذات. ة لوجــود تلــك الحجَّ ــة معــدَّ د علَّ ــا الكهانــة فهــي مجــرَّ ــة، وأمَّ الحجَّ
وكذلــك الرمــل والإســطرلاب وقــراءة الكــف والفنجــان والتنجيــم وغيرهــا 
ممــا هــي مــن هــذه الأمــور، فــإنَّ بينهــا وبــن القطــع عمومــاً مــن وجــه، فــا ثبــت 
لأحدهمــا لا يثبــت للآخــر إلَّ مجــازاً، إذ الواســطة كــا ســبق واســطة في العــروض.

اختلال شروط الشكل الأول في القياس:
ل؛ ليتَّضــح الحال  ويمكــن أن نصــوغ القضيــة بصــورة قيــاس مــن الشــكل الأوَّ

فيهــا، ويتبــنَّ الخلــط والاشــتباه أكثــر، بــأن يقال:
1( الأحلام قد تورث القطع.

2( والقطع حجيَّته ذاتية.
= فالأحلام حجيَّتها ذاتية.

ــدم  ــر ع ــع الأم ــن واق ــرة، لك ــاس متوفِّ ــو أنَّ شروط القي ــر ه ــر الأم وظاه
ــة  ــع كليَّ ــة م ــرىٰ موجب ــون الصغ ــو: ك ل ه ــكل الأوَّ ــاج الش ــإنَّ شرط إنت ــا؛ ف توفره
ــث إنَّ  ــن حي ــرة، م ــر متوف ــروط غ ــائر ال ــن س ــر، لك ــو المتوف ــذا ه ــرىٰ، وه الك
ل ترتبــط بالهيئــة،  ر؛ إذ هنــاك شروط صوريــة في الشــكل الأوَّ الحــد الأوســط لم يتكــرَّ
وهنــاك شروط ترتبــط بالمــادة، و)قــد تــورث القطــع(، هــو المحمــول في الصغــرىٰ، 
ر الحــد الأوســط، لكنــه لم  لكــن الموضــوع في الكــرىٰ هــو )القطــع(، والمفــروض تكــرَّ
ر، والإنتــاج إنَّــا يكــون لــو كانــت الصغــرىٰ )الأحــام قطــعٌ( ولكنهــا ليســت  يتكــرَّ
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قطعــاً، نعــم لــو كانــت الأحــام قطعــاً، والقطــع حجيَّتــه ذاتيــة فالأحــام حجيَّتهــا 
ــا ليســت  ذاتيــة، لصــحَّ مــا ذكــر، لكــن الأحــام ليســت بقطــع، مثــل: الكهانــة فإنَّ
ــه ليــس قطعاً،  بقطــع)1(، ومثــل خــر الواحــد فهــو ليــس قطعــاً، بــل حتَّــىٰ المتواتــر فإنَّ

بــل هــو موجــب للقطــع.
وبعبــارة أخــرىٰ: إنتــاج هــذا القيــاس )الأحــام قــد تــورث القطــع، والقطــع 
حجيَّتــه ذاتيــة(، هــو )الأحــام قــد تــورث مــا حجيَّتــه ذاتيــة(، أي قــد تــورث قطعــاً 

حجيَّتــه ذاتيــة.
القيــاس بوجــه آخــر: )بعــض الأحــام تــورث القطــع، والقطــع حجيَّتــه ذاتية، 
ر  ر الحد الأوســط، ولــو تكرَّ فبعــض الأحــام حجيَّتهــا ذاتيــة(، نقــول: كلا، إذ لم يتكــرَّ
لــكان هكــذا: )بعــض الأحــام تــورث القطــع، وكل مــا يــورث القطــع - وهــذا هــو 
الحــد الأوســط - حجيَّتــه ذاتيــة، لكــن هــذه الكــرىٰ خاطئــة؛ إذ القطــع حجيَّتــه ذاتية 
ــة الذاتيــة،  ــة لوجــود الحجَّ فرضــاً، لا مــا يورثــه، فــإنَّ مــا يورثــه هــو مقتــضٍ أو علَّ

وليــس هــو هــو، فــا يتَّصــف بصفاتــه.
ــدران  ــال: )في الج ــا يق ــد م ــه عن ــروف: فإنَّ ــف المع ــال اللطي ــه المث ويوضح
فئــران)2(، وللفئــران آذان(، فهــل يصــح أن نقــول: للجــدران آذان؟ كلا، مــع أنَّ إنتــاج 
ــدران  ــا: )في الج ر، إذ قلن ــرَّ ــط لم يتك ــد الأوس ــك لأنَّ الح ــي؛ وذل ل بديه ــكل الأوَّ الش
ر، ففــي الصغــرىٰ قيــل:  فئــران، وللفئــران آذان( فالحــد الأوســط - الفئــران - لم يتكــرَّ
ر  فئــران )في الجــدران فئــران( وفي الكــرىٰ قيــل: للفئــران )للفئــران آذان( فلــم يتكــرَّ

الحــد الأوســط)3(، فــإذا كان القيــاس هكــذا فــا ينتــج.

ا مقتضٍ لحصوله. 1. بل غاية الأمر أنَّ
ــا آذان،  ــران له ــا فئ ــا آذان( أي: فيه ــدران فيه ــض الج ــي )بع ــة ه ــن النتيج ــران.. لك ــا فئ ــدران فيه ــض الج 2. أو بع

ــا آذان إذن! ففيه
ــه  ــر بعين ــون الأصغ ــدم ك ــكال في ع ــر أنَّ الإش ــه يظه ــدران آذان! ومن ــي الج ــاج: فف ــون الإنت ــر أن يك ــة الأم 3. غاي

ــر. ــاه، فتدبَّ ــذي ذكرن ــاس ال ــم إلَّ في القي ــة، اللَّه ــاً في النتيج موضوع
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مثــال آخــر: في الــدار زيــد، ولزيــد أمــوال، فهــل ينتــج في الــدار أمــوال؟ كلا، 
إذ قــد تكــون أموالــه في المــرف.

ــت  ــع فليس ــت القط ــات أورث ــرض أنَّ المنام ــو ف ــىٰ ل ــه حتَّ ــل: أنَّ والحاص
ــة أمــر آخــر تصــادف أن تطابــق معهــا في بعــض الأحيــان  ــة، إنَّــا الحجَّ المنامــات بحُجَّ

ــه. ــي ل ــي المقت ــت ه ــر كان ــة الأم ــع)1(، أو غاي ــمه القط واس

الثمرة العلمية والعملية للتفكيك:
ا الثمرة فهي ثمرة علمية دقيقة، وأخرىٰ عملية. وأمَّ

ــا  ــع فإنَّ ــت القط ــام وإن أورث ــن أنَّ الأح ــبق م ــا س ــي ك ــة: فه ــا العلمي أمَّ
ــة. ــو الحجَّ ــع ه ــل القط ــة، ب ــي الحجَّ ــت ه ليس

ــه  ــة، فإنَّ ــا العمليــة: فتظهــر عنــد التفكيــك بينهــا، بــن الأحــام والحجيَّ وأمَّ
يظهــر لنــا بذلــك وجــه جديــد، لزلزلــة وزحزحــة قطــع القاطــع مــن الأحــام، إذ 
ــم  ــه، ث ــن وج ــا م ــبة بينه ــر، والنس ــر آخ ــع أم ــر، والقط ــام أم ــه: إنَّ الأح ــول ل نق
نقــول لــه: هَــبْ أنَّ القطــع حجيَّتــه ذاتيــة لكــن مــن أيــن نشــأ قطعــك؟ فــإذا قــال: 
ــة، لا عقلائيــاً ولا شرعيــاً - كــا  مــن الأحــام، قلنــا: إنَّ الأحــام ليســت لهــا حجيَّ
ــة شرعــاً ولا عقــاً  ــه ليــس بحجَّ ســيأتي إثباتــه لاحقــاً - وإذا عــرف منشــأ قطعــه، وأنَّ

ــه كثــراً مــا يــزول قطعــه، وهــذا عــاج ناجــع في كثــر مــن الأحيــان. فإنَّ
والحاصل: أنَّ الثمرة تظهر بالتفكيك، فالتشكيك، فالنفي.

ــه  ــال الجــواب عــن صاحــب الفصــول هــو: أنَّ النســبة مــن وجــه، وأنَّ وإجم
ــه يوضحــه: لحــاظ جامــع المقــام مــع الكهانــة  خلــط مــا بالعــرض بــا بالــذات، وأنَّ

وغيرهــا، وأنَّ الجــواب هنــاك هــو الجــواب هنــا.

ــورث  ــد ت ــام ق ــل الأح ــح، ب ــس بصحي ــذا لي ــع( وه ــام قط ــول: )الأح ــو أن نق ــط ه ــام فق ــح في المق 1. المصح
ــاً. ــي قطع ــت ه ــع وليس القط
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4( تزلزل القطع:
ــع  ــزل، فالقط ــع متزل ــام قط ــن الأح ــل م ــع الحاص ــع: القط ــواب الراب الج
الناشــئ مــن الأحــام هــو مــن ســنخ القطــع غــر المســتقر في مبنــاه، الــذي لم يبتــنِ 
لاً، ولا يصمــد عنــد المعارضــة ثانيــاً؛ بــل  عــىٰ ركــن وثيــق، فــا يعتنــي بــه العقــاء أوَّ

ــر. ــه لــدىٰ التدبُّ لا قيمــة لــه في حــدِّ ذات
ــه ممــن لم يبــنِ  ــا عــىٰ أرض رمليــة، فإنَّ ر شــخصاً بنــىٰ بنيانــاً قويًّ ولــك أن تتصــوَّ
عــىٰ أســاس وثيــق، وكذلــك القاطــع الــذي كان مبنــىٰ قطعــه هــي الكهانــة أو الشــعر 
ــي  ــه مبن ــن واقع ــاً، لك ــره قطع ــع وإن كان بظاه ــذا القط ــام، فه ــة أو الأح أو الخطاب

عــىٰ أســاس غــر وثيــق.
ــان،  ــة يلتقي ــا في النهاي ــه يراهم ــن، فإنَّ ــن المتوازي ــر إلٰى الخط ــر: الناظ ــال آخ مث
ــتَ إلٰى  ــه أن أُلفِ ــبق ل ــذي لم يس ــان ال ــإنَّ الإنس ــك ف ــاصرة، ولذل ــأ الب ــن خط ــه م لكنَّ
ــا يلتقيــان بعــد مســافة مرمــىٰ البــر، لكــن  ــه يكــون - عــادةً - قاطعــاً بأنَّ ذلــك، فإنَّ
ــق، في  ــاس وثي ــىٰ أس ــي ع ــر المبتن ــزل غ ــع المتزل ــنخ القط ــن س ــو م ــع ه ــذا القط ه

ــق، كالحاصــل مــن البراهــن. ــي عــىٰ أســاس وثي ــل القطــع المســتقر المبتن مقاب
ــة، وليســت منحــرة في بحــث المنامــات؛ إذ ينفــع في  وفائــدة هــذا البحــث عامَّ

مباحــث اختــاف الأديــان؛ أفليــس المســيحي قاطعــاً بآلهــة ثلاثــة؟
ــا  ــب، وأنَّ مداركن ــا عــىٰ جهــل مركَّ ــل يران إنَّ الكثــر منهــم قاطــع بذلــك! ب
ــع؟  ــه قاط ــة وإنَّ ــع ذاتي ــة القط ــال: إنَّ حجيَّ ــو ق ــا ل تن ــع حجَّ ــل تنقط ــدودة، فه مح
ــول. ــيالة في كل الحق ــة س ، إذ الأجوب ــبه؟ كلَّ ــا أش ــن وم ــر والوث ــد البق ــك عاب وكذل
ــام  ــا في مق ــك ينفعن ــإنَّ ذل ــهود، ف ــف والش ــث الكش ــر في مبح ــك الأم وكذل
ــة،  ــة ذاتي ــف حجَّ ــول: الكش ــه أن يق ــل ل ــه، فه ــه بتوهُّ ــف ل ــنْ كُش ــواب؛ لأنَّ مَ الج
، إذ يقــال لــه: لــو فــرض أنَّ  لأنَّــه أورث القطــع، والقطــع حجيَّتــه ذاتيــة؟ كلَّ
ــة وليــس الكشــف)1(، كــا لــو فــرض  الكشــف أورث القطــع، فــإنَّ هــذا القطــع حُجَّ

ــك في  ــن ذل ــث ع ــا الحدي لن ــد فصَّ ــيطاني، وق ــاني وش ــمين: رحم ــىٰ قس ــف ع ــىٰ أنَّ الكش ــهم ع ــم بأنفس 1. لإقراره
ــن(. ــول الدي ــاد في أص ــارج )الاجته ــث خ ــه في بح ــب من ــا جوان ــفة( وذكرن ــد الفلس ــاب )نق كت
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أنَّ طــران الغــراب وجريــان الميــزاب أوجبــا القطــع، فــإنَّ ذاك القطــع عــىٰ فرضــه 
ــة، وليــس جريــان الميــزاب ولا طــران الغــراب. حُجَّ

والحاصــل: أنَّ القطــع ســنخان: ســنخ هــو القطــع غــر المســتقر، وهــو الــذي لم 
تَٰ 

َ
يبتــنِ عــىٰ أســاس وثيــق كالأحــام والكهانــة ومــا أشــبه، فيشــمله قولــه تعــالٰى: ﴿فَــأ

ــقْفُ مِــنْ فَوْقِهِــمْ﴾ )النحــل: 26(. قَواعِــدِ فَخَــرَّ عَليَهِْــمُ السَّ
ْ
الُله بنُيْانَهُــمْ مِــنَ ال

ــه لم تبتــنِ حضــارة عــىٰ الأحــام)1(، ولم يبتــنِ ديــن عــىٰ  ولذلــك كلّــه نجــد أنَّ
الأحــام، ولا ابتنــىٰ علــم مــن العلــوم عــىٰ الأحــام، ولــو فــرض وجــود حضــارة 
بدويــة)2( في قريــة مــن قــرىٰ العصــور الوســطىٰ بُنيــت عــىٰ الأحــام، فــإنَّ العقــاء 
ــن  ــزلاً لا يمك ــع متزل ــذا القط ــنخ ه ــرون س ــق، وي ــر وثي ــان غ ــذا البني ــرون ه ي
ٰ إِذا جــاءَهُ  مْــآنُ مــاءً حَــىَّ الركــون إليــه، بــل هــو: ﴿كَــرَابٍ بقِِيعَــةٍ يَسَْــبُهُ الظَّ

ــاهُ حِســابهَُ﴾ )النــور: 39(. ــدَهُ فَوَفَّ ــدْهُ شَــيئْاً وَوجََــدَ الَله عِنْ ـَـمْ يَِ ل

ة: قطع الألوف من الناس من أحلامهم، ليس حُجَّ
وعليــه، فــا يصــح الاحتجــاج بقطــع الألــوف مــن النــاس الحاصــل لهــم مــن 
الأحــام، كــا احتــجَّ بعــضٌ بــأنَّ الألــوف مــن النــاس شــاهدوا في المنــام كــذا وقــد 

م: قطعــوا بــه؛ إذ نقــول بنــاءً عــىٰ مــا تقــدَّ
إنَّ القطــع عــىٰ ســنخين: ســنخ راســخ، وآخــر غــر راســخ، وأنَّ الأحــام من 
الســنخ غــر المســتقر، الــذي لم يبتــنِ عــىٰ أســاس وثيــق عقــي أو شرعــي أو عقلائي، 
فكيــف يصــح الاحتجــاج بقطــع الألــوف مــن النــاس، الــذي ابتنــي عــىٰ الأحــام، 
نــا إذا وجدنــا الألــوف مــن الجهلــة قــد  ــم منــه قاطعــون؟ فليكونــوا قاطعــن! فإنَّ وأنَّ
ــإنَّ  ــة، ف ــة أو صحيح ــبية باطل ــة النس ــأنَّ النظري ــا ب ــام أو نظائره ــن الأح ــوا م قطع
قطعهــم لا قيمــة لــه، فإنَّــه في منطــق العقــاء لا يعتنــىٰ بهــذا القطــع غــر المبتنــي عــىٰ 

الأسُــس العلميــة.

1. بما هي حضارة لا بما هي مكملات ترفيهية يركن إليها الناس للتسلية أو غير ذلك.
2. إن صحَّ إطلاق اسم الحضارة عليها.
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 ، ــة عــىٰ غيرهــم؟ الجــواب: كلَّ وبتعبــر آخــر: هــل قطــع هــذه الألــوف حُجَّ
ــة لــو حصــل بشروطــه، لا قطــع الألــوف أو مئــات  ــة الآمــر أنَّ الإجمــاع حُجَّ إذ غاي

الألــوف فرضــاً.
ــة، والإجمــاع يعنــي  وبعبــارة أخــرىٰ: أنَّ التخريــج الوحيــد هــو أنَّ الإجمــاع حُجَّ
ــا إجمــاع  إجمــاع عامــة العلــاء أو المؤمنــن بمختلــف ألوانهــم مــن علــاء وغيرهــم، أمَّ
الألــوف مــن النــاس مــن أي ديــن ومذهــب كانــوا عــىٰ خــاف أغلــب العلــاء، بــل 
ــه ليــس إلَّ تســمية للــيء باســم ضــده)1(! عــىٰ خــاف مــا قــارب إجمــاع العلــاء، فإنَّ

القطع المتزلزل يَسقُط بمعارضة المستقر له:
ــاء  ــاع للآب ب ــىٰ والاتِّ ــد الأعم ــتقر: التقلي ــر المس ــع غ ــق القط ــن مصادي وم
والأحــام والفنجــان وشــبهها، فــإنَّ هــذه لا قيمــة لهــا عنــد العقــاء كــا ســبق، ومــع 
لاً  قطــع النظــر عــن ذلــك فــإنَّ هــذا القطــع لــو فــرض أنَّ لــه قيمــة عنــد العقــاء تنــزُّ

ــه بالأقــوىٰ. ــه ســاقط مطــروح لمعارضت فإنَّ
ــو  ــب، فل ــات ومرات ــكيكية ذات درج ــة تش ــع حقيق ــك: أنَّ القط ــح ذل توضي
ــه لم يتزحــزح  عــورض بقطــع أقــوىٰ زال وجدانــاً في غالــب الأحيــان، ولــو فرضنــا أنَّ
ــة أقــوىٰ،  ــة عورضــت بحجَّ ــه يســقط عــن الحجيَّــة)2( عندئــذٍ، ككل حجَّ ولم ينعــدم فإنَّ
ــة الأقــوىٰ لهــا؛ وذلــك كخــر الثقــة المعــارض بخــر  ــا تســقط بمعارضــة الحجَّ فإنَّ

الثقــات عــىٰ الخــاف، أو المعــارض بخــر ثقــة أكثــر ضابطيــة منــه.
ــع  ــل قط ــن قبي ــه م ــه، فإنَّ ــا ب ــا مثَّلن ــوأ مم ــام أس ــن الأح ــل م ــع الحاص والقط
ــة، كقطعــه في أمــر طبــي مــن غــر اســتناد  ــاج إلٰى خبروي العامــي الــرف في مــا يحت
ــه لــو عــورض بقطــع  ــة، فإنَّ ــه حجَّ إلٰى تحليــل علمــي، فــإنَّ هــذا القطــع لــو فــرض أنَّ
ــص  ــه لا شــكَّ عنــد العقــاء بــأنَّ القطــع مــن المتخصِّ ــص، فإنِّ خبــر كطبيــب متخصِّ

ة وإجماع العلماء، وليس إجماعاً. 1. فإنَّه شذوذ عن إجماع الأمَُّ
2. أي: عــن حجيَّتــه لــدىٰ الغــر الــذي يريــد أن يركــن إليــه، لا لــدىٰ القاطــع نفســه، إذ الفــرض أنَّ قطعــه الأول لم 

ينعــدم، بــل لم يتزحــزح رغــم مشــاهدته مــا يــورث القطــع الأقــوىٰ.
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ــود  ــع وج ــح م ــوح قبي ــك بالمرج ــوح، وأنَّ التمس ــو المرج ــح، وذاك ه ــو الراج ه
الراجــح، فكذلــك القطــع الحاصــل مــن الأحــام، فــإنَّ هــذه الأنــواع مــن القطــع 
عــىٰ، معارَضــةٌ بقطــع كافــة العلــاء مــن أهــل الخــرة والاختصــاص، ســواءً  التــي تُدَّ
ــه عنــد المعارضــة تســقط هــذه  في حقــل العقيــدة أم الشريعــة ومــا أشــبه، ولا شــكَّ أنَّ

ــة في قبــال تلــك. عــن الحجيَّ

ة بغيرها: 5( خلط الُحجَّ
ــاوىٰ  ــرت الدع ــث كث ــة)1(، حي ــة باللاحُجَّ ــاط الحُجَّ ــس: اخت ــواب الخام الج
ــا،  ــع منه ــول القط ــذب في حص ــر الك ــث كث ــا، وحي ــل الرؤي ــق أص ــة في تحق الكاذب
ــة،  ــة واللاحُجَّ ــد عليهــا، مــردد أمرهــا بــن الحُجَّ ــا يوضــع الي ــة رؤي ــإنَّ أيَّ لذلــك ف

ــه: ــة، توضيح ــدم الحجيَّ ــاك ع ــة م ــك في الحُجيَّ والش

1 - كثرة الكذب في دعاوىٰ الرؤيا:
ــد  ــهد بالمعتق ــي تش ــام الت ــم رأوا الأح ــون أنَّ ع ــن يدَّ ــراً مم ــكَّ في أنَّ كث لا ش
ــم رأوا الله تعــالٰى في  عــوا أنَّ الكذائــي كاذبــون، كالعديــد مــن علــاء العامــة الذيــن ادَّ
ــم بــن كاذبــن وواهمــن، نتيجــة هيمنــة القــوة المتخيّلــة عليهــم أو دخولهم  المنــام، فإنَّ

ىٰ بـ)هُــزَع( ذلــك. في عــالم أحــام اليقظــة أو ممــن ألقــىٰ إليهــم الشــيطان المســمَّ
عــي الرؤيــة للأحــام هــو ممــن يجــر النــار إلٰى قرصــه،  كــا أنَّ الكثــر ممــن يدَّ

ــة لقولــه. ــرة التهمــة، فــا حجيَّ وممــن يكــون في دائ

2 و3 - كثرة الكذب في دعوىٰ القطع أو في تفسيره:
ــع  ــون القط ــام، ويدع ــا والأح ــون الرؤي ــن يدع ــراً مم ــك في أنَّ كث ــا لا ش ك
منهــا، هــم كاذبــون في دعــوىٰ القطــع أو في تفســر مــا رأوا، وإن كانــوا صادقــن في 

ــر  ــع، فالتعب ــف للواق ــح أي بالمخال ــر الصحي ــع بغ ــق للواق ــح أو المطاب ــاط الصحي ــال: اخت 1. والأدق أن يق
ــزلي. ــامحي أو تن ــة( مس بـ)الحُجَّ
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ىٰ المنــام؟ وأنَّ تفســره هــو هــذا؟  دعــوىٰ أصــل الرؤيــا، لكــن هــل هــو قاطــع بمــؤدَّ
ــم. ــا، أو واه ــا أو كليه ــم كاذب في أحدهم ــر منه إنَّ الكث

ــه رأىٰ، وتــارة يكــون  عائــه أنَّ والحاصــل: أنَّ الكــذب تــارةً يكــون في أصــل ادِّ
كاذبــاً في دعــواه أنَّ تفســرها ومعناهــا كــذا، وثالثــةً يكــون كاذبــاً في حصــول القطــع 
ــا  ــرة حقًّ ــل الخ ــىٰ أه ــل حتَّ ــرة، ب ــاج إلٰى خ ــام يحت ــر الأح ــإنَّ تفس ــا، ف ــه منه ل

ــاً. نجدهــم عــادةً غــر قاطعــن بالتعبــر، بــل إن يظنــون إلَّ ظن
ــا  ــي الرؤي ع ــن يدَّ ــن مم ــذب الكثيري ــاة بك ــا مبت ــات كلّه ــذه الصغري إذن، فه

ــا. ــه منه ــع لدي ــول القط ــرها، وحص وتفس
ــرها  ــاوىٰ تفس ــا أو لدع ــاوىٰ الرؤي ــة لدع ــه لا حجيَّ ــك أنَّ ــىٰ ذل ــب ع ويترتَّ
ــة الكــذب أو الوهــم أو إلقــاء الشــيطان في أحــد الأمــور  أو القطــع بهــا، نظــراً لغلب
ــل،  ــي الأق ــرها فه ــة تفس ــرض صحَّ ــم وف ــود رؤىٰ له ــرض وج ــو ف ــة، فل الثلاث
ــة لــيء منهــا،  ــة فــا حجيَّ ــة، ومــا هــو غــر الحجَّ وحيــث لا نعلــم مــا هــو الحجَّ
ــر  ــذا الخ ــم أنَّ ه ــن لا نعل ــق، لك ــر لفاس ــة والآخ ــا لثق ــن أحدهم ــك كخبري وذل

ــه. ــة ل ــا حجيَّ ــة، ف ــن الثق ــق أو م ــن الفاس ــدر م ــا ص ــوب ههن المكت
ــةً، فكيــف إذا لم يكــن أي  وذلــك كلّــه عــىٰ فــرض كــون أحــد الطرفــن حجَّ
ــن أبي  ــالي، ع ــدوق في الأم ــيخ الص ــا رواه الش ــا م ــة إذا لاحظن ــة؟ خاص ــا حج منه
بْلِيــسَ شَــيْطَاناً يُقَــالُ‏ لَــه‏ُ هُــزَعُ،‏ يَمْــأَُ مَــا بَــنَْ  بصــر، عــن الإمــام الباقــر ݠ: »إنَِّ لِِ

ــرَىٰ الْضَْغَــاثُ«)1(. ــامِ وَلَِــذَا يُ ــاسَ فِ الَْنَ ــأْتِ النَّ ــةٍ، يَ قِ وَالَمغْــرِبِ فِ كُلِّ لَيْلَ الَمــرِْ
ويتَّضــح ذلــك أكثــر بملاحظــة بــاب القضــاء وعــالم السياســة، فإنَّه لا شــك في 
وا النــار  القضــاء بــأنَّ الكثــر مــن النــاس يكذبــون في شــهاداتهم وتقريراتهــم كــي يجــرُّ
إلٰى قرصهــم، ومــا أكثرهــم، بــل قــد يتعاضــد الكَذَبــة عــىٰ أنَّ هــذا ســارق أو ليــس 
بســارق، خلافــاً للواقــع، لمصالــح قبليــة أو حزبيــة أو عائليــة أو اقتصاديــة أو غيرهــا؛ 

إذ يدفعهــم الحــرص عــىٰ مصلحــة القبيلــة أو الحــزب لشــهادة الــزور.

1. الأمالي، للصدوق: ص146.
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ــم  وكذلــك مــا أكثــر الكــذب في عــالم السياســة، مــع أنَّ الســياسي عندمــا يتكلَّ
ــم بــرس قاطــع، دون أن يبــدي أي شــكٍّ وشــبهة. ــه يتكلَّ فإنَّ

وهكــذا الأمــر في ســائر الحقــول، فليــس الكــذب إذن قليــاً، بــل مــا أكثــره في 
مختلــف الحقــول.

والأمــر في الأخبــار والروايــات كذلــك، فــا أكثــر الكاذبــن في دعاواهم ســاع 
ــروون  ــم ي ــره، فإنَّ ــرة وغ ــول الله ݕ كأبي هري ــبونها إلٰى رس ــي ينس ــات الت الرواي
ــاس  ــن الن ــر م ــد الكث ــك نج ــع ذل ــا، وم ــون بكذبه ــع ويعلم ــرس قاط ــة ب الرواي

ــم. يصدقه
إذا اتَّضح ذلك نقول: إنَّ وجود العلم الإجمالي بـ:

ــة،  ــدة أو الشريع ــؤون العقي ــا في ش ــون الرؤي ــن يدع ــن مم ــذب الكثيري أ - ك
ــة أو مــا أشــبه، وإن لم نعلــم أن هــذا بالــذات كاذب في  أو شــؤون الأحــكام الشرعي

ــا. ــواه الرؤي دع
ب - ووجــود العلــم الإجمــالي بــأنَّ الكثيريــن ممــن رأوا كاذبــون أو مخطئــون في 

. هم تفسير
ــة؛ إذ  ــع كاذب ــم القط ــر منه ــوىٰ كث ــأنَّ دع ــالي ب ــم الإجم ــود العل ج - ووج
ــد كلامــه يقــول:  ــا هــو ظــان فقــط، لكنــه لكــي يؤكِّ كثــراً مــا لا يكــون قاطعــاً، وإنَّ
ــة، وأنَّ  ــم يقظ ــاً أو حل ــن وهم ــذا، ولم يك ــا ك ــت في الرؤي ــي رأي ــع؛ وإنَّن ــا قاط أن
ْــنُ  ــا وَمــا نَ  ظَنًّ

َّ
ــه لم يظــن إلَّ ظنًّــا، قــال تعــالٰى: ﴿إِنْ نَظُــنُّ إِل مفادهــا كــذا، مــع أنَّ

ــمٍ إِنْ هُمْ 
ْ
بمُِسْــتيَقِْنِيَن﴾ )الجاثيــة: 32(، وقــال ســبحانه: ﴿وَمــا لهَُــمْ بذِلـِـكَ مِــنْ عِل

 يَظُنُّــونَ﴾ )الجاثيــة: 24(.
َّ

إِل
ــىٰ  ــة حتَّ ــن الحجيَّ ــا ع ــقِط الرؤي ــراف يُس ــث الأط ــالي المثل ــم الإجم ــذا العل فه
ــة اقتضــاءً، كــا ســيأتي بيانــه  عــىٰ فــرض حجيتهــا اقتضــاءً، فكيــف لــو لم تكــن حجَّ

لاحقــاً.
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مــاً 
ْ
نْفُسُــهُمْ ظُل

َ
ويــدل عــىٰ ذلــك قولــه تعــالٰى: ﴿وجََحَــدُوا بهِــا وَاسْــتيَقَْنَتهْا أ

ــه  ــق)1( لكن ــاً بالح ــخص قاطع ــون الش ــا يك ــراً م ــه كث ــل: 14(، فإنَّ ا﴾ )النم ــوًّ وعَُلُ
ــال  ــو أنَّ الم ــع ه ــن الواق ــاف، لك ــع بالخ ــر القاط ــه بمظه ــر نفس ــل يُظه ــده، ب يجح
ــادة،  ــن الج ــه ع ــاد ب ــيطان ح ــة أو الش ــب الرياس ــه، أو ح ت ــهرة غرَّ ــه، أو الش ك حرَّ
ــهِ  ــوْنَ وَقَوْمِ ــاتٍ إِلٰى فِرعَْ ــعِ آي ــبحانه: ﴿فِ تسِْ ــال س ــه، ق ــتيقنته نفس ــا اس ــد م فجح
ــا جاءَتْهُــمْ آياتنُــا مُبصِْـــرَةً )2( قالـُـوا هــذا سِــحْرٌ  هُــمْ كانـُـوا قَوْمــاً فاسِــقِيَن 12 فَلمََّ إِنَّ
ا﴾ )النمــل: 14-12(. مــاً وعَُلُــوًّ

ْ
نْفُسُــهُمْ ظُل

َ
مُبِــنٌ 13 وجََحَــدُوا بهِــا وَاسْــتيَقَْنَتهْا أ

لزوم الفحص والعرض علٰى الكتاب والسُنَّة:
وحيــث ظهــر أنَّ الرؤيــا مبتــاة - كغيرهــا - بكثــرة الكذبــة والدجالــن، وأنَّ 
العلــم الإجمــالي بالخــاف موجــود، فلابــد مــن الرجــوع إلٰى )المقاييــس الموضوعيــة( 

التــي يرجــع إليهــا لتمييــز الــكاذب مــن الصــادق، والصحــة مــن الوهــم والخطــأ.
ــة،  ــة المرجعي ــع والحجَّ ــا المرج ــنَّة، فإنَّ ــاب والسُ ــىٰ الكت ــرض ع ــا: الع وأهّمه
ــة  ــر العقلائي ــف بغ ــة، فكي ــر الثق ــة كخ ــة العقلائي ــىٰ في الحجَّ ــع حتَّ ــا المرج وهم

ــام؟ كالأح
ــة بــا كلام، لكــن لوجــود العلــم الإجمــالي بكثرة  توضيحــه: أنَّ خــر الثقــة حُجَّ
الكَذَبــة عــىٰ رســول الله ݕ فلابــد مــن عــرض الخــر عــىٰ الكتــاب والسُــنَّة، وقــد 

ــة الــوداع)3(: »كثــرت عــيَّ الكِذابــة« أو )الكذّابــة()4(. قــال رســول الله ݕ في حجَّ

ــب لــه، ويظهــر نفســه بمظهــر القاطــع  ــه نائــب خــاص أو وصّي - مثــاً - كاذب لكنــه يتعصَّ عــي أنَّ 1. وإنَّ مــن يدَّ
ــه رأىٰ منــه كرامــة، أو شــاهد في المنــام كــذا، أو غــر ذلــك. إلٰى درجــة اســتعداده أن يقســم أغلــظ الأيــان أنَّ

ةً علٰى اسم المفعول، وموضع بحثها في بحث التفسير حيث توجد نكتة لطيفة ههنا. 2. وقرأت مُبصََ
ــيَّ  ــرت ع ــد كث ــاس، ق ــا الن ــه ݕ: »أيُّ ــد ورد عن ــا، فق ــذه إحداه دة وه ــدِّ ــغ متع ــد وردت بصي ــات ق 3. والرواي

ــكافي: ج1، ص62، ح1[. ــار« ]ال ــن الن ــده م ــوأ مقع ــداً فليتب ــيَّ متعمِّ ــذب ع ــن ك ــة، فم الكذّاب
ــه تعــالٰى: ﴿فَسَــوفَْ يكَُــونُ لزِامــاً﴾ ]الفرقــان: 77[،  ــة مصــدر مثــل لزامــاً، في قول 4. كلاهمــا صحيــح، فالكِذاب
والتــاء للمبالغــة، أي: كثــر عــيَّ الكَــذِب، ويمكــن أن تقــرأ الكذّابــة، أي: الكذابــون )وســتكثر في المســتقبل(، 

فــإنَّ حكــم الأمثــال فيــا يجــوز أو يقــع ومــا لا يجــوز أو لا يقــع، واحــد.
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ــاً، وإلَّ فمــاكاً، مــن الكــذب بدعــوىٰ ســاع كلام  وكلامــه ݕ أعــم إطلاق
ــه قــال  منــه ݕ في اليقظــة أو في المنــام، أي: دعــوىٰ رؤيــة الرســول ݕ في المنــام، وأنَّ
ــاً أو لا تتَّبعــه مثــاً: »فمــن كــذب عــيَّ متعمــداً فليتبــوأ مقعــده مــن  بــع فلان لــه: اتَّ

النــار«، إذن مــا الحــل ومــا هــو المرجــع والمقيــاس؟
المقيــاس هــو: »فــإذا أتاكــم الحديــث فاعرضــوه عــىٰ كتــاب الله وسُــنَّتي، فــا 
وافــق كتــاب الله وسُــنَّتي فخــذوا بــه، ومــا خالــف كتــاب الله وسُــنَّتي فــا تأخــذوا 

بــه«)1(.

مقياس شرعي عقلائي لتمييز الحق من الباطل:
دة، ففــي كل علــم توجــد مقاييــس ومرجعيــات لتمييــز  ثــم إنَّ المقاييــس متعــدِّ
الغــثّ مــن الســمين، والرطــب مــن اليابــس، والحــق مــن الباطــل، وحــول الرؤيــا 

بالــذات ذكرنــا)2( مجموعــة مــن المقاييــس الداخليــة والخارجيــة، والحاصــل:
ــة فلهــا ضوابــط، والظاهــر أنَّ الأعــم الأغلــب، بــل  إنَّ الرؤيــا لــو كانــت حُجَّ
عــون الرؤيــا في الشــؤون العقديــة أو الشرعيــة  شــبه المســتغرق مــن هــؤلاء الذيــن يدَّ
ــم  ــب العل ــىٰ حس ــات ولا ع ــب الرواي ــىٰ حس ــط، لا ع ــذه الضواب ــون ه لا يعرف
الحديــث، كعلــم النفــس وعلــم وظائــف الأعضــاء وغيرهمــا، وكــا توجــد مقاييــس 

في كل علــم، كذلــك الأحــام كعلــم - عــىٰ فرضــه - لــه مقاييــس، فــا هــي؟
إنَّ إحدىٰ المقاييس الخارجية: العرض علٰى الكتاب والسُنَّة.

وفائــدة هــذا البحــث لا تقتــر عــىٰ بحــث المنامــات، بــل البحــث ســيال؛ إذ 
عــي للكشــف - كابــن عــربي - لابــد  يجــري في الكشــف والشــهود أيضــاً، فمثــاً: المدَّ
ــه كشــفاً أم لا؟ هــذا  عــىٰ كون ــه هــل رأىٰ بالفعــل مــا ادَّ أن يُفحــص ويُقّــق عــن أنَّ
ــة تفســره  لاً، فــإنَّ فــرض كونــه قــد رأىٰ شــيئاً فيجــب أن يفحــص عــن مــدىٰ صحَّ أوَّ

لكشــفه.

1. بحار الأنوار: ج50، ص80، ح6.
2. كتاب فقه الرؤى.
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ــه قــد يكــون كاذبــاً في دعــوىٰ حصــول الكشــف لــه أو الرؤيــا،  والحاصــل: أنَّ
وقــد يكــون كاذبــاً في تفســره، وقــد يكــون كاذبــاً في حصــول القطــع الحاصــل لــه، 

فلابــدَّ مــن الفحــص والرجــوع في ذلــك للضوابــط العامــة العقلائيــة والشرعيــة.
عــي القطــع - مــن  كــا أنَّ البحــث ســيَّال في عــدد مــن العلــوم، فــكل مــن يدَّ
ــذا،  ــو ك ــكلة ه ــذه المش ــل ه ــأنَّ ح ــم ب ــا - ويزع ــادي أو غيرهم ــياسي أو اقتص س
ــدم  ــن ع ــت م ــص والتثبُّ ــن الفح ــدَّ م ــة! فلاب ــات العلمي ــزم والدراس ــع والج بالقط
وجــود عوامــل خارجيــة، غــر التشــخيص الحقيقــي، دفعتــه لإظهــار هــذا الــرأي، 

ــف. ــذا الموق ــاذ ه أو لاتِّ
وقــد ذكرنــا في )فقــه الــرؤىٰ( في بحــث الروايــات، أنَّ الاســتقراء لــكلِّ الآيــات 
ــض  ــار بع ــا اعتب ــتفاد منه ــد يس ــي ق ــة الت ــات الشريف ــن الرواي ــر م ــة والكث الكريم
ــاء ݜ  ــر الأنبي ــاء ݜ أو بتفس ــرؤىٰ الأنبي ــة ب ــا خاص ــا: أنَّ ــف لن ــرؤىٰ، يكش ال

ــرؤىٰ. لل
ــاً  ــرََ كَوْكَب ــدَ عَ حَ

َ
ــتُ أ يْ

َ
ــف ݠ: ﴿إِنِّ رَأ ــي يوس ــا النب ل: رؤي ــن الأوَّ وم

يْتُهُــمْ لِ ســاجِدِينَ﴾ )يوســف: 4(، ورؤيــا النبــي ݕ: ﴿وَمــا 
َ
قَمَــرَ رَأ

ْ
ــمْسَ وَال وَالشَّ

ــاسِ﴾ )الإسراء: 60( عــىٰ كلام في هــذه  ــةً للِنَّ  فِتنَْ
َّ

ــاكَ إِل رَينْ
َ
ــيِ أ ــا الَّ ؤْيَ ــا الرُّ نَ

ْ
جَعَل

ذْبَُــكَ﴾ )الصافات: 102(.
َ
نِّ أ

َ
مَنــامِ أ

ْ
رىٰ فِ ال

َ
الآيــة ومــا هو المقصــود منهــا، و﴿إِنِّ أ

ــا  هَ يُّ
َ
ــفُ أ ــك: ﴿يوُسُ ــا المل ــف ݠ لرؤي ــي يوس ــر النب ــاني: تعب ــن الث وم

كُلهُُــنَّ سَــبعٌْ عِجــافٌ وسََــبعِْ سُــنبُْلاتٍ 
ْ
فتِْنــا فِ سَــبعِْ بَقَــراتٍ سِــمانٍ يأَ

َ
يــقُ أ دِّ الصِّ

ٰ النَّــاسِ لعََلَّهُــمْ يَعْلمَُــونَ 46 قــالَ تزَْرعَُــونَ  رجِْــعُ إِلَ
َ
خَــرَ يابسِــاتٍ لعََــيِّ أ

ُ
خُــرٍْ وَأ

ــونَ﴾  كُلُ
ْ
ــا تأَ ــاً مِمَّ  قَلِي

َّ
ــنبُْلِهِ إِل ــذَرُوهُ فِ سُ ــمْ فَ ــا حَصَدْتُ ــاً فَم ب

َ
ــنِيَن دَأ ــبعَْ سِ سَ

)يوســف: 47-46(.
ــات  ــاء ݜ للمنام ــر الأنبي لاً، وتفس ــة أوَّ ــي الحُجَّ ــاء ݜ ه ــات الأنبي فمنام

ــة لهــا. ــا غيرهــا فــا حجيَّ ــة ثانيــاً، أمَّ هــي الحجَّ
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ــا خــر العــادل فإنَّــه في الحســيات يؤخــذ بــه، وكلامنــا في الحدســيات، فــإنَّ  وأمَّ
ــا، فهــي  ــا ضوابطهــا، لكنَّهــا ليســت بأيدين ــا حــدسي لا حــي، وللرؤي تعبــر الرؤي
ــاء  ــد الأنبي ــاً عن ــدوده مودع ــه وح ــاً بضوابط ــاً حقيقي ــه كان عل ــم، فإنَّ ــم التنجي كعل
ــم  والأوصيــاء ݜ، لكــن الضوابــط غــر موجــودة بأيدينــا، فلــذا قــد يخطــئ المنجِّ
وقــد يصيــب، والمنامــات كذلــك؛ لأنَّ الضوابــط فُقــد بعضهــا وتشــابه المــراد ببعضها 
الآخــر، واختلــط بعضهــا بغــره، لحكمــة مــن الله أشرنــا إليهــا في )فقــه الــرؤىٰ()1(.

6( أقسام القطع:
الجواب السادس: القطع علمي وغير علمي.

وهــذا الجــواب يختلــف عــن الجــواب الثــاني: )أنَّ القطــع عــىٰ قســمين: قطــع 
عقلائــي وقطــع غــر عقلائــي(، إذ ذاك الجــواب كان محــوره العقــاء مــن حيــث هــم 
ــر  ــم غ ــإنَّ العل ، ف ــنِّ ــا ب ــرق بينه ــم، والف ــو العل ــيم ه ــذا التقس ــور ه ــاء، ومح عق
العقــل؛ إذ العلــم كســبي، والعقــل وهبــي)2(، والعلــم صفــة زائــدة عــىٰ العقــل، فقــد 
يكــون عاقــاً ولا يكــون عالمــاً بالطــب أو الفلــك، أو لا يكــون عالمــاً بتفســر الــرؤىٰ 

والأحــام ومعــادلات وضوابــط الكشــف والشــهود مثــاً.
فهــذا إشــكال آخــر، وهــو: أنَّ هــذا القطــع الحاصــل مــن الأحــام علمــيٌ أو 

ليــس علميــاً)3(.
ولمزيــد التوضيــح نمثِّــل: بــأنَّ الأرض بيضويــة، كــا ثبت علميــاً، لكــن القول: 
ــق الله  ــىٰ أن يخل ــة مســتطيلة ليــس خــاف العقــل؛ إذ العقــل لا يأب إنَّ الأرض مكعب

ــا عنــد نفــس القاطــع فســيأتي الــكلام عنــه،  ــا أن القطــع المتزلــزل غــر معتــر عنــد العقــاء، أمَّ م منَّ 1. وقــد تقــدَّ
لاً: إن القطــع غــر المســتقر غــر معتنــىٰ بــه عنــد العقــاء، فــإذا قطــع شــخص مــن غــر أهــل الخــرة  وقلنــا: أوَّ
ــة فقــد عــورض بالأقــوىٰ منــه، بــل ســيأتي البحــث أنَّ  ــه حُجَّ فــا يعتنــىٰ بــه العقــاء، وثانيــاً: لــو فــرض أنَّ

نــه مــن العقــاب إذا كان مقــراً في المقدمــات. ــه لا يؤمِّ م أنَّ ــة عليــه أم لا، وتقــدَّ قطعــه حُجَّ
2. موهبة.

3. المراد العلم بالمعنىٰ المصطلح عليه، وليس العلم بمعنىٰ الصورة الحاصلة من الشيء في الذهن.

زي
يرا

لش
ني ا

سي
لح

ى ا
ض

رت
د م

سي
ال



62

ــه خــاف العلــم  الأرض بــأيِّ شــكلٍ شــاء، أو يكــون قــد خلقهــا بــأي شــكل، لكنَّ
وخــاف الواقــع الخارجــي.

ــاف  ــا خ ــل، وبعضه ــاف العق ــاوىٰ خ ــض الآراء أو الدع ــل: أنَّ بع والحاص
العلــم، كــا أنَّ هنالــك حقائــق يدركهــا العقــل بنفســه، وأخــرىٰ تحتــاج إلٰى العلــم في 

إدراكهــا ومعرفتهــا.
والقطــع غــر العلمــي هــو الناشــئ مــن دون معرفــة بالضوابــط، والمشــكلة أن 

ضوابــط علــم الأحــام غــر معروفــة إلَّ للأنبيــاء والأوصيــاء ݜ.

ضوابط علم الأحلام:
ــك  ــرء تل ــرف الم ــإن لم يع ــط، ف ــه ضواب ــن ل ــم وكل ف ــه: أنَّ كل عل توضيح
ــة؛  ــر حُجَّ ــل غ ــه الحاص ــب، وكان قطع ــل المركَّ ــم في الجه ــأ وارتط ــط أخط الضواب
ــدم(،  ــاء وكالع ــدىٰ العق ــي ل ــوده ملغ ــاب )إذ وج ــز إنْ أص ــر منجّ ــه غ ــىٰ أنَّ بمعن
بــاع،  ــه غــر معــذّر إن لم يُصــب، وهــو غــر كاشــف نوعــاً أيضــاً، ولا لازم الاتِّ كــا أنَّ
ــة  ــتوىٰ القضي ــىٰ مس ــه ع ــاً بلزوم ــع جازم ــة، وإن كان القاط ــة الحقيقي ــو القضي بنح

ــة. ــا الثبوتي ــاً لموضوعاته ــكام واقع ــة الأح ــراً لتبعي ــخصية، نظ الش
وكــا أنَّ علــم تأويــل الكتــاب العزيــز لــه ضوابــط، وليــس للإنســان أن يقتحــم 
في تأويــل الآيــات القرآنيــة بــدون معرفــة ضوابــط التأويــل، كــا ليــس لــه أن يقتحــم 
ــاً ولا  ــس عقلائي ــك لي ــإنَّ ذل ــر، ف ــط التفس ــة ضواب ــدون معرف ــرآن ب ــر الق في تفس

شرعيــاً، )مثــاً: لــو تعــارض التأويــل مــع التفســر فــا هــو الحكــم؟)1((.
ــد،  ــط وقواع ــة ضواب ــم الدراي ــإنَّ لعل ــال، ف ــة والرج ــم الدراي ــك عل وكذل
وكذلــك لعلــم الرجــال، فمَــن اقتحــم في أحــوال الرجــال بغــر معرفــة أصــول علــم 
ــي،  ــر علم ــه غ ــأ إذ كان منهج ــع في الخط ــن يق ــر م ــا أكث ــأ، وم ــد أخط ــال فق الرج
)مثــاً: مــا هــي ضوابــط الحديــث المتواتــر والمتســامَع والمتظافـِـر)2( والمســتفيض؟ ومــا 

ــا؟(. ــة كل منه ــوه حجي ــي وج ه

لًا. 1. والبحث حري بأن يبحث عنه مفصَّ
2. الحديث المتسامع والمتظافر: كالأخبار عن البلدان والوقائع والشخصيات التاريخية. ]انظر: نهاية الدراية: ص101[.
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ــم  ــن اقتح ــث، فم ــه الحدي ــه وفق ــق والفق ــول والمنط ــم الأص ــك عل وكذل
ــام  ــوخ، والع ــخ والمنس ــط الناس ــرف ضواب ــدون أن يع ــث ب ــات والأحادي في الآي
ــا أشــبه كالتخصــص،  ــوارد، وم ــد، وكذلــك الحاكــم وال ــق والمقي والخــاص، والمطل

ــذٍ. ــي حينئ ــر علم ــه غ ل ــه وتعمُّ ــإنَّ عمل ف
فكــا الحــال في كل تلــك العلــوم فكذلــك علــم الأحــام، لــو كان علــاً أو كان 
فنــاً، فــإنَّ لــه ضوابــط، لكــن المشــكلة أنَّ هــذه الضوابــط قــد خفيــت علينــا، وذلــك 

كضوابــط علــم النجــوم حيــث قــد خفيــت، فــا يمكــن الاعتــاد عليــه أصــاً.

القطع الحاصل من الأحلام غير علمي:
ــا  ــم، ك ــاف العل ــام خ ــن الأح ــل م ــع الحاص ــول: إنَّ القط ــذا نق ــىٰ ه وع
ــل  ــف العق ــرب في تعري ــفة الغ ــض فلاس ــر كلام بع ــل)1(، ولنذك ــاف العق ــو خ ه
ــل  ــة أو العق ــروح العلمي وا ال ــرَّ ــرب ف ــفة الغ ــن فلاس ــد م ــإنَّ العدي ــي)2(، ف العلم
العلمــي بـ)العقــل المنظــم الواضــح الــذي لا يســلِّم بصــدق الحكــم إلَّ بعــد تحقيقــه 
ــر  ــو غ ــي: فه ــر العلم ــل غ ــا العق ــه()3(، أمَّ ــان علي ــة البره ــه وإقام ــق في والتدقي
المنظــم غــر البــنِّ والــذي يحصــل لــه القطــع بــا تحقيــق وتدقيــق، وبــدون ســؤال 

ــة. ــكالات والأجوب ــن الإش ــث ع ــة والبح ــان والأدل ــن البره ع
ــن  ــاً م ــه عل ــول كون ــرض قب ــىٰ ف ــام - ع ــم الأح ــول: إنَّ عل ــز الق وموج
ــزة،  ــفرة ممي ــة وش ــة خاص ــه لغ ــط، ول ــه ضواب ــاً - ل ــاً وفن ــه عل ــوم، أو كون العل
ــف  ــا يخال ــز إلٰى م ــي ترم ــام الت ــر الأح ــا أكث ــولات، وم ــا مدل ــام دوال له والأح
ظاهرهــا، ومَــن لم يعــرف هــذه الضوابــط فســوف يضــل في تفســرها ضــالاً بعيــداً، 

ــاه. ــض معن ــم بنقي ــن الحل ــع م ــد يقط فق

ــه ممــا لا يعتنــي بــه العقــاء بــا هــم عقــاء، ولا العلــاء بــا هــم علــاء، وممــا لا يبنــون  1. والمقصــود بـ)خــاف( أنَّ
عليــه ولا يســتندون إليــه.

ــن  ــباب، وإلَّ لم نك ــن والش ــاس للجامعي ــه بالأس ــادس، موج ــواب الس ــذا الج ــوص ه ــا، في خص 2. لأنَّ خطابن
ــم. ــهد بكلامه نستش

3. انظر: المعجم الفلسفي: ج2، ص102.
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وحســب التحقيــق، فــإنَّ هــذه الضوابــط ليســت إلَّ عنــد الأنبيــاء والأئمــة ݜ، 
ــا غــر منضبطــة ولا ضابطــة، فليســت  ــا الضوابــط المذكــورة في كتــب الأحــام فإنَّ وأمَّ

بضوابــط بالمــرة، والحاصــل:
1 - إنَّ الأحلام قد تُفسَّ بنقيضها.

2 - وقــد تفــرَّ بتفســرات متناقضــة، فمــن أيــن يثبــت أنَّ هــذا الحلــم تفســره 
هــو هــذا لا النقيــض؟

3 - وكثير منها مجهول المراد.
4 - وكثير منها أضغاث أحلام.

أمثلة من كتب تفسير الأحلام:
ــب  ــهر كت ــن أش ــواهد م ــة وش ــهاد بأمثل ــن الاستش ــك م ــة ذل ــد لبرهن ولاب
تفســر الأحــام، فــإنَّ أهــل الاختصــاص هــم أخــر)1( إجمــالاً ممــن لا يعــرف أصــاً 

ــط. الضواب
فلنقتبــس بعــض تعابــر وتفســرات خــراء الأحــام، مــن أحــد أشــهر الكتــب 
ــه اقتبســه مــن مجموعــة مــن الكتــب،  في علــم الأحــام، إذ يقــول مؤلفــه في المقدمــة: إنَّ
ــن آل  ــاب محس ــرسي، وكت ــة الط ــاب العلام ــي، وكت ــة المجل ــاب العلام ــا: كت منه
عصفــور، وكتــاب محمــد تقــي التســري، وكتــاب محمــد بــن ســرين، وكتــاب عبــد 
النبــي النابلــي وغيرهــا، كــا ينســب إلٰى الإمــام الصــادق ݠ كثــراً مــن التعبــرات 
التــي يقــول إنَّــه جمعهــا مــن كتــب التفســر والحديث ومــا أشــبه، وهــذا الكتــاب يعدّ، 

لديهــم، مــن أضبــط الكتــب في علــم المنامــات.

ل: تفسير الأحلام بنقيضها: الأوَّ
ــن،  ــرين مختلف ــر بتفس ــد تف ــا ق ــا، ك ــرّ بنقيضه ــا تف ــراً م ــام كث إنَّ الأح

ــك: ــة لذل ــض الأمثل ــرب بع فلن

1. أي أكثر خبرةً، وإن ورد عليهم: أنَّ ضوابطهم ليست منضبطة، وأنَّ تفسيرهم لا دليل عليه.
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ل: تفســر العــداوة، فحســب هــذا الكتــاب)1(: )عــداوة: مَــن رأىٰ  المثــال الأوَّ
ه( أي: إنَّ العــداوة تفــرَّ بالنقيــض تمامــاً، )ويصحبــه  ــه يــودُّ ــه يعــادي رجــاً فإنَّ أنَّ
ــا  ــه م ــر من ــره، )ويظه ــر أم ــه، أو يظه ــه ل ت ــه ومودَّ ــر صحبت ــره(، أي: أم ــو أم ويفش
كان يكتمــه(، فهــذا تفســر آخــر مختلــف، ولعــلَّ قصــده: يظهــر سّر مــن أسراره أو 
يقصــد مــا يكتمــه مــن كامــن المحبَّــة، وذلــك نظــر مــا يذكــره علــاء النفــس مــن أنَّ 
ــه يكــون في قلبــه وواقعــه شــديد الولاء  الإنســان عندمــا يظهــر العــداء لشــخص، فإنَّ
والحــب لــه، فيفــرون كثــراً مــن مظاهــر العــداء بعمــق الــولاء، ثــم يقــول: )وإن 

رأىٰ أنَّ إنســاناً أظهــر لــه عــداوةً فإنــه يصادقــه(.
ــة، فيفــرون  ــىٰ هــذه المعــادلات الأولي لكــن معظــم النــاس لا يعرفــون حتَّ
الحلــم بحســب ظاهــره، عــىٰ أنَّ هــذا التفســر إنَّــا هــو تقــوّل بغــر علــم، كــا لعلــه 
مــن حديــث النفــس في اليقظــة الــذي انعكــس عــىٰ هــذه الصــورة في المنــام، أو لعلــه 
مــن تأثــرات بعــض أوضــاع الجســد حالــة النــوم، أو بعــض الأطعمــة المحبوســة في 

المعــدة.
ــل  ــاً وكي ــام أنَّ فلان ــان في المن ــا إذا رأىٰ إنس ــل()2(، ك ــاني: )الوكي ــال الث المث
ــه وكيــل لــه، يقــول في الكتــاب: )وكيــل: هــو  للإمــام المعصــوم ݠ أو لغــره، أو أنَّ
ــام  ــتَ)3( في المن ــإذا رأي ــاً، ف ــذا خلاف ــل في ه ــاً(، ولم ينق ــه ذنوب ــب لنفس ــل يكتس رج
ــه عــاصٍ، فيجــب أن يُــردَع، ولا  ــه مذنــب وأنَّ رجــاً وكيــاً لآخــر، فهــذا يعنــي أنَّ

ــه وكيــل لــه. يعنــي حســب ظاهــره أنَّ

الثاني: للأحلام تفسيرات متناقضة أو متضادة:
ــرات  ــر بتفس ــام، تف ــم الأح ــر في عل ــي تف ــردات الت ــن المف ــراً م إنَّ كث

1. الموسوعة الشاملة في تفسير الأحلام طبقاً للقرآن والسُنَّة وروايات أهل البيت ݜ: ص344. 
2. الموسوعة الشاملة في تفسير الأحلام: ص530.

3. بحسب هذا الكتاب، وهذا الجواب كما سبق تنزلي.

زي
يرا

لش
ني ا

سي
لح

ى ا
ض

رت
د م

سي
ال



66

ــا  ــذه الرؤي ــت أنَّ ه ــن يثب ــن أي ــك، فم ــك كذل ــادة، وإذا كان ذل ــة أو متض متناقض
تعنــي هــذا المعنــىٰ لا ضــده؟ والحــال أنَّ كّل منهــا مذكــور عــىٰ حــدٍّ ســواء كمعنــىٰ 
ــا، ومنــه يظهــر: أنَّ التعبــرات ممــا لا يــؤدِّي الكثــر منهــا إلٰى  مــن معــاني هــذه الرؤي

ــك: ــاذج ذل ــن ن ــل، وم محصَّ

أ - تعبير النيابة عن الإمام أو الحاكم:
ــد  ــة ݠ أو أح ــام الحج ــن الإم ــة ع ــه نياب ــام أنَّ ل ــخص في المن ــو رأىٰ ش ل
المعصومــن ݜ أو عــن حاكــمٍ أو عــن مرجــعٍ، أو رؤي لــه أنَّ لــه النيابــة عنهــم، فــا 

ــة؟ ــذه النياب ــر ه ــو تفس ه
ــابي،  ــر: إيج ــلبي، والآخ ــا: س ــاً، أحدهم ــان تمام ــران متناقض ــا تفس ــد هن يوج

ــيئة؟ ــون س ــد تك ــنة، إذ ق ــا حس ــذه الرؤي ــرف أنَّ ه ــن نع ــن أي ــه: فمِ وعلي
ــدل  ــر، ت ــب أم ــولي أو صاح ــم أو المت ــن الحاك ــة ع ــن: )نياب ــض المعبري ــال بع ق
بــاع سُــنَّة الصالحــن أو اقتفــاء أثــر المبتدعــن()1(، فكلاهمــا ممكــن، فلــو رؤي  عــىٰ اتِّ
ــع  ــه صاحــب بدعــة، أو متب ــدل ذلــك عــىٰ أنَّ ــه نائــب عــن المعصــوم ݠ فقــد ي أنَّ
ــىٰ في  ــدل عــىٰ هــذا المعن ــا ت ــن نعــرف أنَّ هــذه الرؤي ــره، فمــن أي ــدع ويقتفــي أث لمبت
هــذا الشــخص أو ذاك؛ لأنَّ كليهــا محتمــل بنحــو وبــوزان واحــد مــن حيــث الرؤيــا.

ب - تعبير )أنَّه يوصٰى إليه(:
لو رأىٰ في المنام أنَّه يُوصَٰ إليه، أو رؤي له أنَّه يُوصَٰ له، فما تفسيره؟

ــه،  ــا رأىٰ أو رؤي ل ــون ك ــل يك ــه بالفع ــا: أنَّ ــة، منه ــرات متخالف ــاك تفس هن
ــه  لكــن هــذا تفســر مــن بــن ســتة تفســرات، والتفســر الآخــر: أنَّ هــذا يرمــز إلٰى أنَّ
ــه لــو رؤي أنَّ الإمــام أوصٰى إليــه بــيء أنَّ  بلــغ الأربعــن وتجاوزهــا، فمَــن أيــن: أنَّ

المعنــىٰ الأول هــو المــراد؟

1. الموسوعة الشاملة في تفسير الأحلام: ص513.

ية
دو

المه
دة 

قي
لع

في ا
ها 

ت يَّ
حج

م و
لا

ح
الأ



67

ــون  ــه: أن يك ــتة أوج ــىٰ س ــه دلَّ ع ــوصٰى إلي ــه ي ــن رأىٰ أنَّ ــض: )م ــال البع ق
مــا يخــر بــه حقــاً... أو يكــون قــد مــىٰ مــن عمــره أربعــون ســنة(، وعــىٰ المعنــىٰ 
الأخــر فــإنَّ الرؤيــا هنــا كنايــة عــن هــذا المعنــىٰ الحيــادي، الــذي لا ربــط لــه بالحــق 

ــل. أو الباط

ج - تعبير الوقوف بعرفات:
ــه بحســب علــاء الأحــام  ــإنَّ ل ــه واقــف في عرفــات، ف ــو رأىٰ شــخص أنَّ ل
تفســرات متضــادة، إذ يقولــون: إنَّ الوقــوف في عرفــة قــد يرمــز إلٰى خــروج الإنســان 
ــا(، لكنهــم في  ــوع مــن التناســب بــن التعبــر والرؤي مــن شر إلٰى خــر، )وفي هــذا ن
نفــس الوقــت يقولــون: إنَّ هــذه الرؤيــا ترمــز إلٰى تنــزل رتبــة هــذا الإنســان مــن خــر 
إلٰى خــر أدون منــه، )وهنــا لا نجــد تناســباً(، فــا هــو الضابــط إذن لنعــرف أنَّ هــذه 

الرؤيــا تفــر بهــذا أو بــذاك؟
كــا قــد فُــرِّ الوقــوف في عرفــة بتفســرات أخــرىٰ أيضــاً متقابلــة، منهــا عــىٰ 
ــه: )لــو كان عاصيــاً قُبلــت توبتــه، وإن كان لــه سر مكتــوم ظهــر(،  ســبيل المثــال)1( أنَّ
ــذه  ــوم فه ــه سر مكت ــاً ول ــو كان عاصي ــه، فل ــلبياً. وعلي ــون س ــا يك ــراً م ــذا كث وه

الرؤيــا ترمــز إلٰى أيّــا؟ لا يُعلــم ذلــك.

د - تعبير النار:
)النــار(، بدورهــا تفــرّ بالمتناقــض، فقــد تفــرّ بالبشــارة، وقــد تفــرّ بالإنذار 
ــر  ــن أم ــذار م ــرح، أو إن ــر مف ــارة بأم ــر ببش ــدق، أي: تف ــر مح ــن خط ــر م والتحذي
مُقِــرح، بــل قالــوا: )نــار: بشــارة وإنــذار وحــرب وعــذاب وســلطان وحبــس(، كــا 
وهــا بـ)خســارة وذنــوب(، وفــرت بمناقضــه وهــي )البركــة(، وأيضــاً البشــارة  فسَّ
ــار،  ــته ن ــاراً أو لمس ــل ن ــه دخ ــخص أنَّ ــو رأىٰ ش ــا؟ فل ــرّ بأيّ ــار تع ــلطان، فالن والس

فهــل هــي خســارة وذنــوب، أو هــي بركــة وبشــارة وســلطان؟ كلاهمــا محتمــل.

1. والأمثلة كثيرة ننتخب بعضها فقط.
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ــار  ــإنَّ الن عــي الكاتــب ويرســله عــن الإمــام الصــادق ݠ ف وحســب مــا يدَّ
ــاً: ــرة متناقضــة أو متضــادة، مث ــؤول عــىٰ أوجــه كث ت

أ( تفــر مــن جهــة بـ)فتــن وفســاد وخصومــات وغضــب ســلطان وعقوبــة(، 
ــا  فلــو رأىٰ أنَّ نــاراً اشــتعلت في البلــد، فذلــك يــدل عــىٰ أحــد طــرفي النقيــض، فإمَّ
أنَّ الفتــن والفســاد والخصومــات وغضــب الســلطان والعقوبــة ســتملأ هــذا البلــد، 

ــا أنْ تــدل دلالــة معاكســة تمامــاً، إذ: وإمَّ
ب( النار من جهة أخرىٰ بـ)العلم والحكمة وطريق الهدىٰ(.

فلــو اشــتعلت نــار في بلــد فهــل يــدل ذلــك عــىٰ أنَّ العلــم ســيملأ أرجــاء هــذا 
البلــد، أو ســيملؤه الفســاد والخصومــات... إلــخ؟

وكذلــك فــإنَّ النــار تفــر بـ)مصيبــة وفــزع وأمــراض مختلفــة ومــال حــرام(، 
وفي المقابــل تفــر بـــ)رزق)1( ومنفعــة(، وعــىٰ ذلــك فقــس مــا ســواها.

ــه مــا المانــع مــن اجتــاع جميــع هــذه المعــاني أحيانــاً، وكمثــال عــىٰ  قــد يقــال: بأنَّ
ــار في أطــراف  ــام اشــتعال ن ذلــك )العــراق(: فــإنَّ البعــض مــن المؤمنــن رأىٰ في المن
ــا تلــك المعــاني وجدناهــا متحققــة في  ــا تكــررت، فــإذا لاحظن العــراق، وهــذه الرؤي
ــة  ــة، والمصيب ــلطان والعقوب ــب الس ــات وغض ــاد والخصوم ــن والفس ــراق: الفت الع
والفــزع والأمــراض، والمــال الحــرام والحــال، والعلــم والإرشــاد والحــوزات 
ــذه  ــع ه ــرىٰ جمي ــراق ت ــب الع ــي جوان ــخ، فف ــا... إل ــات بنوعيه ــة والفضائي العلمي
الأمــور، وانتــر العلــم في هــذه الفــرة رغــم المحــن والويــات، فــإذا أمكــن انطبــاق 
كل هــذه المعــاني بالنظــر إلٰى الجوانــب المختلفــة فــا مشــكلة مــن هــذه الجهــة. نعــم، 
المشــكلة مــن جانــب آخــر، وهــو أنَّ كل شــخص يفــر ويــؤول الأحــداث بــا يلائــم 
ــة  ــة ملاحظ ــط المكمل ــن الضواب ــن أنَّ م ــيأتي في المت ــته، وس ــده وسياس ــواه ومعتق ه

حــال الرائــي.

1. عادة يطلق علٰى الحلال.

ية
دو

المه
دة 

قي
لع

في ا
ها 

ت يَّ
حج

م و
لا

ح
الأ



69

والجواب عن ذلك بوجوه:
لاً: لا نــص مــن الشــارع عــىٰ هــذه التفاســر، ليتمســك بــه، بــل أكثــر هــذه  أوَّ

التعابــر دعــاوىٰ تســتند إلٰى وجــوه استحســانية كــا ســيجيء.
ثانيــاً: أنَّ الضوابــط في )الأحــام( غــر منضبطــة كــا ســبق وســيجيء، وقــد 

تنطبــق في بلــد أو مــكان، ولا تنطبــق في مــكان آخــر.
ــم  ــا تعل ــا، ف ــس كله ــا ولي ــودة بأيدين ــا موج ــات( بعضه ــاً: أنَّ )المكم ثالث
صحــة أي تعبــر، لاحتــال وجــود عامــل مكمــل آخــر مؤثــر في تغيــر التعبــر، وقــد 

خفــي علينــا.
ــل  ــن: تدخ ــة - م ــع إضاف ــم - م ــا ذكرت ــه م ــك كل ــة إلٰى ذل ــاً: إضاف رابع
ــا في  ــة وغيره ــة البديه ــعور وسرع ــن واللاش ــي الباط ــواء والوع ــدات والأه المعتق
التعابــر، وبعضهــا عامــل خفــي لا يعرفــه الأفــراد عــادةً مــن حــال المعــرّ والمفــر.
ــوع  ــال والوق ــكان والاحت ــح الإم ــكال يوض ــر في الإش ــا ذك ــاً: كل م خامس
ــيتَّضح  ــبق وس ــا س ــك مم ــح ذل ــد اتَّض ــه، وق ــة( بوج ــب )الحجي ــاً، ولا يوج أحيان

ــر. ــاً أكث لاحق
ياتهــا متقابلــة، فأيــة  إذن، فهــذه الضوابــط الموجــودة بأيدينــا في حــدِّ ذاتهــا مؤدِّ

حجيــة تبقــىٰ لهــذه الأحــام؟
والمتتبــع لكتــب المنامــات يجــد الأمثلــة أكثــر مــن أن تحــىٰ عــىٰ أنَّ الرؤيــا قــد 

وهــا بتفســرات متناقضــة أو متضــادة أو متخالفــة. فسَّ
والحاصل في الجواب السادس:

ــا  ــودة بأيدين ــط موج ــا، أي: لا ضواب ــة له ــط نوعي ــام لا ضواب لاً: أنَّ الأح أوَّ
منهــا.

ثانيــاً: أنَّ الضوابــط التــي ادَّعوهــا لا توصــل إلٰى شيء في كثــر مــن الأوقــات، 
ــا ترمــز إلٰى النقيضــن أو الضديــن أو المختلفــن  حتَّــىٰ حســب مــا لديهــم؛ وذلــك لأنَّ

في وقــت واحــد.
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ــا تفــرَّ بضدهــا أو نقيضهــا مــن غــر ضابــط مرجعــي، فكيــف  والمشــكلة أنَّ
يحتــج بهــا أو يلجــأ إليهــا؟ والــكلام في مصــداق الــرؤىٰ.

لا يقال: أجمع المعبرون علٰى تعبير بعض المفردات؟
إذ يقــال: أولاً: لا حجيــة إلَّ للإجمــاع الكاشــف عــن رأي المعصــوم ݠ حدســاً 

أو لطفــاً أو دخــولاً أو تشرفــاً، ولا شيء منهــا بمتحقــق هنــا.
ثانيــاً: والأمثلــة التــي أجمــع المعــرون - بنحــو القضيــة الحقيقيــة - عــىٰ تفســر 
ا مــن بــن المئــات مــن المفــردات والــرؤىٰ، أي:  معناهــا بأمــر واحــد فقــط، قليلــة جــدًّ

التــي اقتــروا فيهــا عــىٰ معنــىٰ واحــد بنحــو القضيــة الحقيقيــة.
ثالثــاً: ومــع ذلــك، فــإنَّ المشــكلة في تطبيــق الكــرىٰ عــىٰ الصغرىٰ، وفي تفســر 

رؤيــا هــذا وذاك، وهنــا الخــاف قائــم حتَّــىٰ فيــا اتفقــوا عليــه، والمعــرون ببابك.

هل تناقض تعبير الأحلام هو كتناقض الاجتهادات؟
لا يقال: آراء الفقهاء أيضاً قد تتناقض.

إذ يقال: لا يصح النقض بتناقض رأيين لفقيهين، لأنَّه:
ة. ة علٰى الحجَّ لاً: لا تقاس اللاحجَّ أوَّ

ــرا  ــا أو تعب ــض رأي ــا إذا تناق ــت في م ــا ليس ــة فإنَّ ــلَّمنا الحجيَّ ــو س ــاً: ل ثاني
ــه كتناقــض رأي الفقيــه  الواحــد؛ إذ الــكلام عــن تناقــض تفســر المنــام الواحــد، فإنَّ
ــه يســقط عــن الحجيــة في  الواحــد، كــا لــو قــال: هــذا حــال، وقــال: هــو حــرام، فإنَّ

نظــر العقــاء وبنائهــم.
ــة نوعيــة، فــي أن  ــه حجَّ ــة فلأنَّ ــه عندمــا يقــال: خــر الثقــة حجَّ والحاصــل: أنَّ
ــه، إلَّ لــو قارعنــي بخــر ثقــة آخــر مضــاد، فالمرجــع  احتــجَّ عــىٰ الطــرف الآخــر ب
المرجحــات، لكــن لــو قــال الثقــة: هــذا حــرام، وناقــض نفســه في نفــس المقــام بــأن 
ــل  ــة، ب ــذه القضي ــه في ه ــىٰ قول ــد ع ــاء لا يعتم ــاء العق ــي بن ــال، فف ــو ح ــال: ه ق

ــةً، أو شــبه ذلــك. ــه أخطــأ، أو أنَّ أحدهمــا كان تقي ــا أنَّ يقولــون: إمَّ
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ــا  ــه، وهن ــة نفس ــض الثق ــو ناق ــورد: ل ــذا الم ــمل ه ــة لا تش ــات الأدل وإطلاق
)الحلــم( ننزلــه - فرضــاً - منزلــة خــر الثقــة، فإنَّــه حيــث فــرّ بطريقتــن متناقضتين 
ــن  ــل الأول ع ــأنَّ نق ــح ب ــو كان مرج ــم، ل ــه. نع ــأ ب ــه لا يعب ــح، فإنَّ ــر مرج ــن غ م
ــام، وذاك كلام  ــذا كلام الإم ــول: ه ــن زرارة، فنق ــر ع ــادق ݠ والآخ ــام الص الإم
ــادق ݠ  ــام الص ــن الإم ــا ع ــار أو غيره ــاً في الن ــن مث ــل الوجه ــو نق ــا ل زرارة، أمَّ
ــا بنحــو  ــا هــو المــراد؟ وأمَّ أو عــن نفــس المعــر فــا يعلــم - كقضيــة حقيقيــة - أيُّ
القضيــة الخارجيــة فــإنَّ تفســره بأحدهمــا مــن التمســك بالعــام في الشــبهة المصداقية، 
ــة في تعبــره بأمــر. عــىٰ أنَّ الضوابــط قــد خفيــت علينــا ولــو في الجملــة، فــا حجيَّ
ــة  ــملتهما أدل ــن ش ــا طريق ــا كونه ــه، وفرضن ــك كل ــن ذل ــا ع لن ــو تنزَّ ــل ل ب
ــن  ــن المتناقض ــن - في الطريق ــهور الأصولي ــب مش ــل - حس ــن الأص ــة، لك الحجي
ــا يلجــأ إلٰى التخيــر ببركــة الأدلــة الثانويــة، أي: الروايــات كــا فصــل  التســاقط، وإنَّ
في الأصــول، فــإنَّ الأصــل الأولي - عقــاً - في الطريقــن المتناقضــن هــو التســاقط، 
ــة،  ــة الخاص ــر للأدل ــول بالتخي ــات فنق ــوص الرواي ــه في خص ــد عن ــع الي ــن نرف لك
وهــي روايــات: »إذن فتخــر«)1(، لكــن هــذه الأدلــة غــر موجــودة في شــأن الأحلام، 

فــا يمكــن التمســك بهــا بــأي وجــه مــن الوجــوه.

7( بين القطع والخوف:
الجــواب الســابع: صاحــب المنــام قــد لا يكــون قاطعــاً بــل خائفاً، وهــو جواب 
ــدث  ــا يح ــراً م ــه كث ــو: أنَّ ــن، وه ــع الكثيري ــل واق ــم، ويحل ــخيصي مه ــروي تش صغ
ــه؛ لكونــه خائفــاً؛ إذ كثــراً  الخلــط بــن القطــع الحاصــل مــن الأحــام)2(، وبــن توهُّ

1. انظر: عوالي اللئالي: ج4، ص133، ح229؛ مستدرك الوسائل: ج17، ص303، ح2.
لاً*. ة تنزُّ 2. حتَّىٰ لو فرض أنَّه حُجَّ

* لــو قبلنــا الكــرىٰ وأنَّ القطــع الحاصــل مــن الأحــام قطــع علمــي عقلائــي حجــة، فهــذا الجــواب نقــاش  	
ــروي. صغ
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ــه خائــف يتوهــم  مــا يكــون الــذي رأىٰ المنــام مثــاً خائفــاً فيتوهــم كونــه قاطعــاً؛ فلأنَّ
عيــه. كونــه قاطعــاً أو يُظهِــر ذلــك ويدَّ

ــن، أو  ــن كلام الكاه ــوف م ــه الخ ــل ل ــد يحص ــاس ق ــض الن ــه: أنَّ بع توضيح
مــن كلام مــن يســتخدم الفنجــان أو الرمــل والاســطرلاب، أو قــارئ الكــف أو معــرِّ 
ــه  ــه قطعــاً رغــم كونــه خوفــاً، أو لأنَّ الأحــام، دون أن يحصــل لــه قطــع، لكنــه يتوهَّ

ــه قاطــع. خائــف يظهــر أنَّ
ــام،  ــرون الأح ــن ي ــي للذي ــخيص موضوع ــروي، كتش ــا صغ ــاش هن والنق
ــل  ــوا بالتحلي ــث تناول ــس حي ــاء النف ــات عل ــة كل ــر بملاحظ ــك أكث ــح ذل ويتَّض
ــالات  ــية، وأنَّ الح ــة نفس ــر علمي ــة نظ ــن وجه ــؤلاء م ــال ه ــالات أمث ــق ح الدقي
النفســية قــد تختلــط عــىٰ الشــخص، فلاحــظ بحوثهــم في )الشــيزوفيرينيا( و)انفصــام 

ــا. ــة( وغيره ــم العظم ــا )وه ــخصية( البارايون الش
كــا يتَّضــح أكثــر بملاحظــة العلــم الذي يســميه البعــض مــن الحكــاء بـ)العلم 
ــد  ــم الموجِ ــو العل ــة()1(، وه ــا في )المنظوم ــتة ذكره ــام س ــة أقس ــن جمل ــي(، م العنائ
ــدار، وأنَّ  ــذا ج ــت أنَّ ه ــو علم ــداً، فل ــس موجِ ــفٌ ولي ــم كاش ــإنَّ العل ــول، ف للمعل
الجــدار لونــه هكــذا، فــإنَّ العلــم غــر موجــد للجــدران أو اللــون، بــل كاشــف عنــه، 

ولكــن قالــوا - ولنــا فيــه نقــاش -: أنَّ مــن أنــواع العلــم هــو العلــم العنائــي:
وكتوهّمٍ لسقطةٍ علٰى جذعٍ                         عنايةً سقوطٌ حصلا)2(

ــإنَّ  ــه ســيقع، ف ــل أنَّ ــو تخيّ ويقصــد بذلــك: أنَّ الواقــف عــىٰ جــذع شــجرة ل
ــق  ــي في طري ــذي يم ــك ال ــه، وكذل ــبباً لوقوع ــيكون س ــم س ــل والتوهُّ ــذا التخيُّ ه
ضيــق في الجبــل، فــإنَّ الواثــق مــن نفســه والــذي لا يتخيَّــل باســتمرار الســقوط، ولا 
ــه ســوف  ــا الخائــف مــن الســقوط فإنَّ ــه لا يســقط عــادة، أمَّ يلقــن نفســه بذلــك فإنَّ

1. انظر: شرح المنظومة: ج1، ص373، وج3، ص610.
2. لا يخفــىٰ أنَّ صاحــب المنظومــة مــن حيــث نظمــه للشــعر ضعيــف، فكانــت أشــعاره ضعيفــة، بعكــس ابــن مالــك 

في ألفيتــه، شرح المنظومــة: ج2، ص414.

ية
دو

المه
دة 

قي
لع

في ا
ها 

ت يَّ
حج

م و
لا

ح
الأ



73

ــه  ــم علي ــاق العل ــن إط ــي، ولك ــم العنائ ــم بالعل ــميه بعضه ــا يس ــذا م ــقط، وه يس
ليــس دقيقــاً، بــل الدقيــق هــو أنَّ التخيُّــل المتواصــل، والإيحــاء الــذاتي يُســبّبان فقــدان 

ــل والإيحــاء أمــران آخــران. ــوازن، والعلــم أمــر والتخي الت
والحاصــل: أنَّ الشــخص الــذي يتخيَّــل الســقوط ليــس قاطعــاً بالســقوط، بــل 
ــل  ــل أمــر والقطــع بالســقوط أمــر آخــر، لكــن هــذا التخيُّ ــل الســقوط، والتخيُّ يتخيَّ

ــل وهمــه أو ظنــه قطعــاً. ســيؤدِّي إلٰى الســقوط وقــد يتخيَّ
ــذا،  ــذا وك ــا ك ــع أنَّ معناه ــه قاط ــول: إنَّ ــام، ويق ــرىٰ الأح ــنْ ي ــك مَ وكذل
ــك  ــدنا إلٰى ذل ــا يرش ــاً - ك ــان قاطع ــن الأحي ــر م ــر في كث ــع الأم ــس في واق ــه لي فإنَّ
ــه إذا لم يتبــع الرؤيــا  ــم يخوفونــه مــن أنَّ علــم النفــس أيضــاً - بــل هــو خائــف؛ إذ إنَّ
فــإنَّ بــاءً ســينزل عليــه، ثــم إنَّ كثــرة خوفــه قــد تولــد في نفســه بالتدريــج القطــع بــا 

ــه، فــكان المنشــأ لقطعــه الإيحــاء والخــوف لا غــر! خــاف من
د  ــم يخوفــون أتباعهــم مــن مجــرَّ كــا نجــد ذلــك عنــد بعــض المخالفــن، فإنَّ
ــه يســبّب  الحديــث إلٰى الموالــن وفتــح الحــوار معهــم، ويلقــون في قلبهــم الرعــب وأنَّ
الفقــر وذهــاب البركــة مــن عمــرك؛ ولــذا نجــد الكثــر منهــم يخافــون مــن النقــاش 
ــس  ــف ولي ــه خائ ــو أنَّ ــه ه ــاً، وواقع ــس قطع ــوف ولي ــو - إذن - خ ــوار، فه والح

قاطعــاً.
ومــا ســبق تشــخيص صغــروي لكثــر مــن الحــالات، وليــس بنحــو الكــرىٰ 
ــع في  ــر النف ــع أك ــك تنف ــة ذل ــن معرف ــل، لك ــذا القبي ــن ه ــم م ــة، وأنَّ كله الكلي
ــه قــد لا ينفــع معــه النقــاش العلمــي،  استكشــاف طريقــة عــاج الطــرف الآخــر، وأنَّ
ــا الــذي ينفــع أن تعــرف أن هــذا خائــف، فتعالــج خوفــه بأســاليب علــم النفــس،  إنَّ

وعندئــذٍ تصــل إلٰى النتيجــة المرجــوة بــإذن الله تعــالٰى.

8( قطع القطاع:
الجــواب الثامــن: عــدم حجيــة قطــع القطّــاع وإخوتــه، وهنــاك جــواب آخــر 
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ــق بقطــع القطّــاع ونظائــره، كمَــن حصــل لــه القطــع مــن الطــرق غــر  مبنائــي، يتعلَّ
ــة. ــه ليــس بحجَّ الطبيعيــة، فإنَّ

وقــد رأىٰ الشــيخ ݞ عــدم الفــرق بــن قطــع القطــاع وغــره)1(، وخالفــه في 
ذلــك الســيد اليــزدي ݥ صاحــب العــروة وآخــرون)2(.

ــا  ولهــذا المبحــث المبنائــي مجــال آخــر مبنــي عــىٰ تحقيــق معنــىٰ )الحجــة( وأنَّ
الكاشــفية أو الانكشــاف أو المنجزيــة والمعذريــة أو لــزوم الإتبــاع أو الوقــوع أوســط 
ــة  ــع تعليق ــول م ــب الفص ــارة صاح ــا بعب ــي ههن ــك، ونكتف ــر ذل ــاس أو غ في القي

ــال: صاحــب العــروة عليهــا، ق
)قــال ݞ في الفصــول، في فصــل البحــث عــن التــازم بــن حكــم العقــل و 
الــرع، في بــاب الأدلــة العقليــة، في مقــام الــردّ عــىٰ المحقّــق القمّــي ݥ فيــا أجــاب 
 ٰ ــىَّ ــنَ حَ بِ

ــا مُعَذِّ ــا كُنَّ ــالٰى: ﴿وَم ــه تع ــة بقول ــن للملازم ــتدلال المنكري ــن اس ــه ع ب
ــي  ــم العق ــتلزام الحك ــك لأنَّ اس ــه: وذل ــا لفظ ــولًا﴾ )الإسراء: 15( م ــثَ رسَُ نَبعَْ
للحكــم الشرعــي واقعيــاً كان أو ظاهريــاً، مــروط في نظــر العقــل بعــدم ثبــوت منــع 
شرعــي عنــده مــن جــواز تعويلــه عليــه، و لهــذا يصــحّ عقــاً أن يقــول المــولٰى الحكيــم 
لعبــده: لا تعــوّل في معرفــة أوامــري و تكاليفــي عــىٰ مــا تقطــع بــه مــن قبــل عقلــك 
ــق  ــك بطري ــي إلي ــل منّ ــا يص ــىٰ م ــك ع ــر في ذل ــل اقت ــك، ب ــه حدس ــؤدِّي إلي أو ي

المشــافهة أو المراســلة أو نحــو ذلــك.
ومــن هــذا البــاب مــا أفتــىٰ بــه بعــض المحقّقــن مــن أنَّ القطّــاع الــذي يكثــر 
قطعــه بالأمــارات التــي لا توجــب القطــع عــادةً يرجــع إلٰى المتعــارف ولا يعــوّل عــىٰ 
ــون  ــل أنَّ تك ــاع أو احتم ــم القطّ ــحّ إذا عل ــا يص ــذا إنَّ ــإنَّ ه ــه، ف ــارج من ــه الخ قطع
ــراط  ــن اش ــاه م ــا ذكرن ــع إلٰى م ــاً، فيرج ــه قطّاع ــدم كون ــة بع ــه مشروط ــة قطع حجيَّ

1. انظر: فرائد الأصول: ج1، ص67-66.
2. انظر: حاشية فرائد الأصول: ج1، ص131-132؛ بداية الوصول في شرح كفاية الأصول: ج5، ص116.
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حجيّــة القطــع بعــدم المنــع، لكــن العقــل قــد يســتقلّ في بعــض المــوارد بعــدم ورود 
المنــع الشرعــي، لمنافاتــه لحكمــة فعليــة قطعيــة، وقــد لا يســتقل بذلــك، لكــن حينئــذٍ 

ــة القطــع في الظاهــر مــا لم يثبــت المنــع، انتهــىٰ‌)1(. يســتقلّ بحجيَّ
وكلامــه هــذا موافــق للتحقيــق الــذي قــد مــرَّ ســابقاً وسنشــر إليــه أيضــاً مــن 

أنَّ حجيَّــة القطــع مجعــول بجعــل عقــي لا مــن جعــل عــىٰ مــا اختــاره المصنِّــف()2(.

رواية صحيحة صريحة في عدم حجيَّة الأحلام في دين الله:
ــع  ــة، تقط ــة صريح ــة صحيح ــل رواي ــن نق ــدَّ م ــث، لاب ــذا البح ــام ه وفي خت
عٍ لحجيــة الأحــام في شــؤون العقيــدة أو الشريعــة والحــال والحــرام،  دابــر كل مــدَّ
والروايــة هــي في أعــىٰ درجــات الصحــة عــىٰ حســب بعــض المبــاني، وهــي معتــرة 

ــف)3(: ــكافي الشري ــة وردت في ال ــاني، والرواي ــىٰ كل المب ع
ــا  ــق؛ أمَّ ــوق أن يُوثّ ــا ف ــه( وكلاهم ــن أبي ــي، ع ــم القم ــن إبراهي ــي ب ــن ع )ع
ــر  ــب تعب ــىٰ حس ــم( فع ــن هاش ــم ب ــده )إبراهي ــا وال ــح، أمَّ ــأنه واض ــي( فش )ع
ــم  ــن إبراهي ــي ب ــار ع ــة إلٰى إكث ــق، إضاف ــوق أن يوث ــه ف ــال: فإنَّ ــاء الرج ــض عل بع
ــه رويــت عنــه )6414(  مــن الروايــة عنــه، ووروده في إســناد كامــل الزيــارات، وأنَّ
روايــة في الكتــب الأربعــة، ولعلــه ليــس لــه نظــر في كثــرة الروايــة عنــه، بــل هــذه 
عــىٰ الســيد ابــن طــاووس الإجمــاع  ــة شــافية لتوثيقــه، وقــد ادَّ بنفســها تصلــح قرين

ــه. ــه، بوثاقت ــىٰ درجات ــان بأع ــورث الاطمئن ــك ي ــوع ذل ــه، ومجم ــىٰ توثيق ع
)عن ابن أبي عُمير( وهو من أصحاب الإجماع.

1. الفصول الغروية: ص343.
2. حاشية فرائد الأصول: ج1، ص136-135.

ــن أبي  ــة، ع ــن أذين ــن اب ــر، ع ــن أبي عم ــن اب ــه، ع ــن أبي ــم، ع ــن إبراهي ــي ب ــكافي: ج3، ص482، ح1، ع 3. ال
عبــد الله ݠ قــال: »قــال: مــا تــروي هــذه الناصبــة«؟ فقلــت: جعلــت فــداك في مــاذا؟ فقــال: »في أذانهــم 
ــم يقولــون: إنَّ أُبَ بــن كعــب رآه في النــوم، فقــال: »كذبــوا، فــإنَّ ديــن  وركوعهــم وســجودهم«، فقلــت: إنَّ

ــوم«. ــرىٰ في الن الله  أعــزَّ مــن أن ي
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ــرّ  ــا ع ــوسي، ك ــيخ الط ــه الش ــا كلام؛ وثّق ــة ب ــو ثق ــة( وه ــن أذين ــن اب )ع
النجــاشي عنــه بتعبــر يفــوق التوثيــق، قــال: )شــيخ أصحابنــا البصريــن ووجههــم 
لــه كتــاب...()1(، ولــه أكثــر مــن )482( روايــة في الكتــب الأربعــة، إذن فالســند لا 

ــه. كلام في
)عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »مــا تــروي هــذه الناصبــة«( أي: في شــؤون الصلاة، 
كــا ســيظهر مــن الروايــة نفســها )فقلت جعلــت فــداك، في مــاذا؟ فقــال ݠ: »في أذانهم 
ــم يقولــون: إنَّ أُبّي بــن كعــب رآه في النــوم(، أي:  وركوعهــم وســجودهم«؟ فقلــت: إنَّ
رأىٰ الرســول ݕ في النــوم وأخــره أنَّ الصــاة كــذا وكــذا، )فقــال ݠ: »كذبــوا فــإنَّ 

ديــن الله أعــزَّ مــن أن يــرىٰ في النــوم«(.
ــزّ،  ــن الله أع ــىٰ أنَّ دي ــة ع ــة الدلال ــند، صريح ــة الس ــة صحيح ــذه الرواي فه
ــادر  ــن مص ــوم م ــس الن ــوم، فلي ــرىٰ في الن ــن أن ي ــع م ــأناً وأرف ــىٰ ش ــع وأع أي: أمن
التشريــع، بــل إنَّ مصــادر التشريــع هــي الأربعــة المعروفــة ولا غــر، ولم يذكــر فقيــه 
ــو  ــع ه ــادر التشري ــن مص ــدث أنَّ م ــاري ولا مح ــولي ولا أخب ــاء، ولا أص ــن الفقه م
الأحــام، كــا لم تذكــره روايــة مــن الروايــات كمصــدر مــن مصــادر التشريــع، بــل 

ــع. ــادر التشري ــن مص ــام م ــون الأح ــات أن تك ــاح الرواي ــض صح ــىٰ بع نف
ــه لــو كان)2( لبــان؛ لكثــرة الابتــاء بالأحــام عــىٰ مــرِّ التاريــخ؛  بــل نقــول: إنَّ
إذ إنَّ كل إنســان قــد يــرىٰ طــول عمــره المئــات، بــل الألــوف مــن الأحــام، فالمســألة 
كثــرة الابتــاء جــداً، وكثــراً ما يــرىٰ النــاس أحلامــاً في شــؤون العقيــدة أو الشريعة، 

لكــن مصــادر التشريــع أربعــة لا غــر، وهــذه الروايــة صريحــة في المقــام.
ــىٰ لــو فــرض  ــاً، بــل حتَّ وبذلــك كلــه ظهــر: أنَّ الأحــام وإن أصابــت أحيان
ــة في ديــن الله أبــداً، نظــراً  ــا ليســت بحجَّ كــون أغلــب رؤىٰ الشــخص صادقــة، فإنَّ

1. معجم رجال الحديث: ج14، ص22.
2. أي: لو وجد دليل واحد علٰى حُجيَّة الأحلام وكونها من مصادر التشريع.
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لهــذه الروايــة الصحيحــة وغيرهــا، إضافــةً إلٰى عــدم حجيَّــة الظــن المطلــق لــو حصــل 
ــة  منهــا، حتَّــىٰ عــىٰ الانســداد، إذ الظــن المطلــق المــردوع عنــه بخصوصــه ليــس حُجَّ
ــة  ــىٰ عــىٰ الانســداد، إضافــة إلٰى أنَّ الظنــون المطلقــة غــر العقلائيــة ليســت بحجَّ حتَّ

ــىٰ عــىٰ الانســداد. ــه حتَّ أنَّ

ــا  ــل منه ــن الحاص ــس الظ ــان، لي ــطرلاب والفنج ــل والاس ــام كالرم فالأح

ــة، وإن قلنــا بالانســداد، وذلــك لأنَّ نتيجــة مقدمــات الانســداد ليســت مطلقــة  حُجَّ

مــن حيــث مناشــئ الظنــون، بــل ولا مــن حيــث مراتبهــا، خاصــة مــع وجــود مــا 

يفــي بالعلــم الإجمــالي، فــإنَّ نفــس الأدلــة المعتــرة عــىٰ الانفتــاح، كخــر الثقــة وغيره 

ــة عــىٰ الانســداد، لانحــال العلــم  ممــا يعتمــد عليــه الانفتاحــي، تكــون هــي الحُجَّ

ــداد(  ــاح والانس ــن )الانفت ــا في الباب ــاء عليه ــي العق ــا يبن ــا مم ــا، وكونه ــالي به الإجم

ــا. دون غيره

ــة،  ــدار الحجي ــت م ــة ليس ــإنَّ الغلب ــة، ف ــب رؤاه صادق ــت أغل ــن كان ــا م وأمَّ

وليســت مــن الظنــون الخاصــة، بــل غايــة الأمــر أن توجــب الظــن المطلــق، 

ــة. ــس بحُجَّ ــاً لي ــل وإن كان غالب ــر المعل ــص غ ــتقراء الناق والاس

ــة  ــا في الكتــاب)1( تحقيــق حــال الروايــات المســتدل بهــا عــىٰ حجيَّ وقــد ذكرن

ــات المعارضــة وفقههــا والمــراد منهــا ووجــوه الجمــع. الأحــام والرواي

ٰ الله عــىٰ محمــد وآلــه  وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله ربِّ العالمــن، وصــىَّ

الطاهريــن.

*  *  *

1. راجع: فقه الرؤىٰ، دراسة في عدم حجيَّة الأحلام علٰى ضوء الكتاب والسُنَّة والعقل والعلم.
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الحمــد لله والصــاة والســام عــىٰ ســيد الأنــام نبــي الرحمــة وعــىٰ آلــه الكــرام، 

وبعد..

ــف  ــذا الوص ــدم ه ــك ق ــه، ولذل ــن وقوام ــاس الدي ــب أس ــان بالغي ــإنَّ الإي ف

ــرة: ــورة البق ــن في أول س ــاف المتق ــن أوص ــره م ــىٰ غ ع

ــونَ  يــنَ يؤُْمِنُ ِ
َّ

مُتَّقِــنَ 2 ال
ْ
ــبَ فِيــهِ هُــدىٰ للِ كِتــابُ لا رَيْ

ْ
﴿الــم 1 ذلـِـكَ ال

ــا رَزَقنْاهُــمْ يُنفِْقُــونَ﴾ )البقــرة: 3-1(. ــاةَ وَمِمَّ ــبِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ غَيْ
ْ
باِل

ــم  ــم إينهما ــي تدع ــززات الت ــواهد والمع ــن الش ــون ع ــاس يبحث ــازال الن وم

ــب  ــاً أن يطل ــن غريب ــك لم يك ــة، ولذل ــد قطعي ــل المعتق ــت دلائ ــب، وإن كان بالغي

حواريــو عيســىٰ ݠ منــه أن ينــزل الله عليهــم مائــدة مــن الســاء، نعــم كان الســؤال 

ــيئة. ــة الس بالطريق

لَ  ــزَِّ نْ يُ
َ
ــكَ أ ــمَ هَــلْ يسَْــتَطِيعُ رَبُّ ــنَ مَرْيَ ــونَ يــا عِيــىَٰ ابْ وَارِيُّ

ْ
﴿إِذْ قــالَ ال

ــدُ  ــوا نرُِي ُ ــنَ 112 قال ــمْ مُؤْمِنِ ــوا الَله إِنْ كُنتُْ قُ ــالَ اتَّ ــماءِ ق ــنَ السَّ ــدَةً مِ ــا مائِ عَليَنْ

ــنَ  ــا مِ ــونَ عَليَهْ ــا وَنكَُ ــدْ صَدَقْتَن نْ قَ
َ
ــمَ أ ــا وَنَعْلَ ــنَِّ قُلوُبُن ــا وَتَطْمَ كُلَ مِنهْ

ْ
ــأ نْ نَ

َ
أ

ــدة: 113-112(. ــاهِدِينَ﴾ )المائ الشَّ

الشيخ كاظم القره غولي

هدم المساجد في زمن الظهور
بين المشروعية والمنع
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ــززات  ــاج إلٰى مع ــوف يحت ــن المأل ــاً ع ــون خارج ــا يك ــان أن م ــة الإنس وطبيع
للإذعــان بــه وشــواهد تؤكــده، والشــواهد القرآنيــة فضــاً عــن الروائيــة عــىٰ ذلــك 

ليســت قليلــة.
ت بالولد والحفيد استغربت وتعجبت. فزوجة إبراهيم ݠ حين بُشِّ

ــحاقَ  ــنْ وَراءِ إِسْ ــحاقَ وَمِ ــا بإِِسْ ناه ْ ــتْ فَبشََّ ــةٌ فَضَحِكَ ــهُ قائمَِ تُ
َ
﴿وَامْرَأ

ءٌ  نـَـا عَجُــوزٌ وَهــذا بَعْــيِ شَــيخْاً إِنَّ هــذا لـَـيَْ
َ
لُِ وَأ

َ
أ
َ
يَعْقُــوبَ 71 قالـَـتْ يــا وَيلْـَـىٰ أ
عَجِيــبٌ﴾ )هــود: 72-71(.

ومريــم التــي لم تشــك أن مــن يخاطبهــا ويخبرهــا بأنهــا ســتلد مــن دون اتصــال 
ٰ يكَُــونُ لِ غُــامٌ وَلـَـمْ  نَّ

َ
مــع رجــل هــو ملــك مرســل مــن الله، قالــت: ﴿قالَــتْ أ

كُ بغَِيًّــا﴾ )مريــم: 20(.
َ
يَمْسَسْــيِ بـَـرٌَ وَلـَـمْ أ

والمعزز الحسي يطلبه حتَّىٰ عظام الأنبياء فإنه غير خال من الفائدة.
وَلـَـمْ تؤُْمِــنْ قــالَ بـَـىٰ 

َ
مَــوْتٰى قــالَ أ

ْ
رِنِ كَيـْـفَ تـُـيِْ ال

َ
﴿وَإذِْ قــالَ إِبرْاهِيــمُ ربَِّ أ

بِ﴾ )البقــرة: 206(.
ْ
وَلكِــنْ لَِطْمَــنَِّ قَل

ــدم  ــىٰ تق ــد ع ــن الول ــه م ــره الله ب ــا ب ــىٰ م ــة ع ــا آي ــب زكري ــا طل ــن هن وم
ــر. العم

ــرٌ قــالَ  تِ عاقِ
َ
ــرَأ كِــرَُ وَامْ

ْ
ــيَِ ال ــدْ بلَغََ ٰ يكَُــونُ لِ غُــامٌ وَقَ نَّ

َ
﴿قــالَ ربَِّ أ

ــمَ   تكَُلِّ
َّ

ل
َ
ــكَ أ ــةً قــالَ آيَتُ ــلْ لِ آيَ ــلُ مــا يشَــاءُ 40 قــالَ ربَِّ اجْعَ ِــكَ الُله يَفْعَ كَذل

 رَمْــزاً﴾ )آل عمــران: 41-40(.
َّ

يَّــامٍ إِل
َ
ــاسَ ثلَاثَــةَ أ النَّ

ــة في  ــا المختلف ــه، في أبعاده ــك في ــة لا ش ــة المهدوي ــي في القضي ــب الغيب والجان
الغيبــة وطــول مدتهــا والظهــور وحتميتــه وحكــم الإمام ¨ وســرته في دولتــه، ومن 
ضمــن مــا ورد مــن ســرته بعــد قيــام دولــة الحــق أنــه ¨ ســيقوم بهــدم أجــزاء مــن 

أعظــم مســاجد المســلمين وإزالــة بعــضٍ مــن غيرهــا مــن أصلــه.
ونظــراً لأهميــة موقــع المســجد في الإســام والقداســة التــي تحظــىٰ بهــا بيــوت 
عبــادة الرحمــن في الإســام، فــإنَّ النفــوس قــد تشــمئز مــن تصــور هــدم المســاجد، 
وإن لم تَــرُد الروايــات التــي تحدثــت عــن ذلــك فــا أقــل مــن أنهــا لا تقبــل ظواهرهــا 
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أو تبحــث عــن توجيــه لهــا بــا يتناســب مــع المرتكــز في نفوســنا مــن أهميــة المســجد 
في الإســام، خصوصــاً مــع الحــث الكبــر عــىٰ بنــاء المســاجد)1( في المــوروث الــذي 
بــن أيدينــا والأمــر بتعظيمهــا)2(، وهــذا مــا دعــاني إلٰى إجابــة طلــب التعــرض لهــذا 
المبحــث مــن بعــض إخــوتي، وأســأل الله أن يكــون مــا يــأتي مــن البحــث نافعــاً فيــا 

ســأل.

جملة من الروايات في هذا المضمون، ومنها:

الرواية الأولٰى:
مــا رواه النعــاني بإســناده عــن الإمــام الباقــر ݠ في صفــة الإمــام المهــدي ¨ 

ــوره. بعد ظه
»ويهــدم مــا بــن المســجد إلٰى الصفــا ويجعلــه مســلكاً ويهــدم المنــارة التــي عــىٰ 
ظهــر الكعبــة ويلقيهــا ويقطــع أيــدي بنــي شــيبة، ويقــول: هــؤلاء سراق الكعبــة«)3(.

ــال:  ــذاء، ق ــة الح ــي صحيح ــاجد، فف ــكام المس ــزء 5، ب8، أح ــات في الج ة رواي ــدَّ ــائل ع ــب الوس 1. أورد صاح
ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »مــن بنــىٰ مســجداً بنــىٰ الله لــه بيتــاً في الجنــة«، قــال أبــو عبيــدة: فمــرَّ بي أبــو 
يت بأحجــارٍ مســجداً، فقلــت لــه: جعلــتُ فــداك، نرجــو أن يكــون  عبــد الله ݠ في طريــق مكــة وقــد ســوَّ

هــذا مــن ذاك؟ قــال: »نعــم«.
ــب  ــال: »إنَّ الله إذا أراد أن يصي ــه ݜ ق ــن آبائ ــد ع ــن محم ــر ب ــن جعف ــكوني ع ــن الس ــة: ع ــة ثاني وفي رواي 	
أهــل الأرض بعــذاب قــال: لــولا الذيــن يتحابــون في ويعمــرون مســاجدي ويســتغفرون بالأســحار، لولاهــم 

ــذابي«. ــت ع لأنزل
وفي ثالثــة: عــن رســول الله ݕ: »مــن بنــىٰ مســجداً في الدنيــا أعطــاه الله بــكلِّ شــر منــه«، أو قــال: »بــكل  	
ذراع منــه مســرة أربعــن ألــف عــام مــن ذهــب وفضــة ودر وياقــوت وزمــرد وزبرجــد ولؤلــؤ...«. ]نفــس 

ــاب[ ــدر والب المص
ثنــا محمــد بــن عبــد الله الكــوفي عــن موســىٰ بــن عمــران  ثنــا عــي بــن أحمــد بــن محمــد، قــال: حدَّ 2. في العلــل حدَّ
ــه الحســن بــن يزيــد النوفــي، عــن عــي بــن أبي حمــزة، عــن أبي بصــر، قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ  عــن عمِّ
ــا بيــوت الله في الأرض« ]علــل: ج2،  عــن العلَّــة في تعظيــم المســاجد، فقــال: »إنَّــا أمــر بتعظيــم المســاجد لأنَّ

ص12[.
3. الغيبة للنعماني: ص284.
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ــه  ــرد في ــذي لم ي ــليمان ال ــن س ــن ب ــة إلَّ في الحس ــند الرواي ــكلة في س ولا مش
توثيــق، نعــم روىٰ جماعــة عنــه مثــل ابــن فضــال، لكــن ذلــك لا يخــرج الروايــة عــن 

الضعــف الســندي.
ــو  ل فه ــا الأوَّ ــا مقطعه ــتغراب، أمَّ ــر الاس ــاص يث ــة شيء خ ــس في الرواي ولي
يتنــاول هــدم مــا بــن المســجد إلٰى الصفــا ويجعلــه مســلكاً، والمشــكلة المتصــوّرة فيــه 

ــا يعــم مــا ســيهدمه الإمــام ¨، فكيــف يهــدم المســجد؟ أنَّ عنــوان المســجدية ربَّ
ــح  ــة فت ــة، فالغاي ــا الرواي ــي ذكرته ــة الت ــة الغاي ــع ملاحظ ــوع م ــه مدف لكنَّ

ــعىٰ. ــاف إلٰى المس ــن المط ــف م ــرك الطائ ــهل تح ــلك ليس المس
ــا المقطــع الثــاني: »ويهــدم المنائــر التــي عــىٰ ظهــر الكعبــة«، فالــذي يظهــر  أمَّ
ــر أن  ــر ظاه ــيهدمها ¨، وغ ــي س ــي الت ــة وه ــر الكعب ــىٰ ظه ــتبنىٰ ع ــارة س أن من
هنــاك وجهــاً يــرع بنــاء هــذه المنــارة فــوق ظهــر الكعبــة، فأيــن الغرابــة في ذلــك؟
نعــم، هنــا احتــال أن يكــون المقصــود مــن )عــىٰ ظهــر( هــو خلــف الكعبــة، 
ــي  ــي الت ــا ه ــة لأنَّ ــاب الكعب ــة لب ــة المقابل ــارة في الجه ــون المن ــذٍ أن تك ــدَّ حينئ فلاب

تناســب أن يقــال لهــا ظهــر الكعبــة.
ــب  ــىٰ يناس ــظ ع ــىٰ( ولف ــرَّ بـ)ع ــه ݠ ع ــال أنَّ ــذا الاحت ــف ه ــن يضع لك
ــال:  ــح أن يق ــا، فيص ــا أو أمامه ــا كان خلفه ــب م ــال ولا يناس ــن والش ــة اليم جه
عــىٰ يمينهــا وعــىٰ شــالها، ولا يناســب أن يقــال: عــىٰ أمامهــا أو عــىٰ خلفهــا، بــل 

. ــاًّ ــس مه ــر لي ــا، والأم ــال: في ظهره ــب أن يق المناس
ــا المقطــع الثالــث: وهــو قطــع أيــدي بنــي شــيبة فــا ربــط لــه بالموضــوع  وأمَّ
ــم بالكعبــة)1(، خصوصــاً وأنَّ  محــل البحــث مــع احتــال أن يــراد منعهــم مــن التحكُّ

ــة،  ــق أيــدي بنــي شــيبة بعــد قطعهــا عــىٰ الكعب ــه ¨ يعلِّ ح بأنَّ 1. يضعــف هــذا الاحتــال ورود روايــات تــرِّ
كالحديــث المنقــول عــن غيبــة النعــاني، عــن عــي بــن الحســن، عــن محمــد العطــار، عــن محمــد بــن الحســن 
الــرازي، عــن محمــد بــن عــي الصــرفي، عــن محمــد بــن ســنان، عــن محمــد بــن عــي الخشــعمي، عــن ســدير 
الصــرفي عــن رجــل... عــن الباقــر ݠ وفي آخــره: »قــل لهــم )الحجبــة في مكــة وهــم بنــو شــيبة( قــال ݛ  
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قهــا في بنــي شــيبة  ــزام بتحقُّ ــة يصعــب الالت قطــع اليــد حــدٌّ للسرقــة بــروط معيَّن
ــه بالبحــث. ــط ل ــم، وكيــف كان، فالمقطــع الثالــث لا رب ــاً أو في أغلبه جميع

الرواية الثانية:
ــم  ــام القائ ــد الله ݠ: »إذا ق ــو عب ــال أب ــال: ق ــر، ق ــن أبي بص ــاد ع في الإرش
ــذي  ــع ال ــام إلٰى الموض ــول المق ــه، وح ــرده إلٰى أساس ــىٰ ي ــرام حتَّ ــجد الح ــدم المس ه
ــة وكتــب عليهــا هــؤلاء سراق  ــه، وقطــع أيــدي بنــي شــيبة وعلقهــا بالكعب كان في

ــة«. الكعب

الرواية الثالثة:
ــن أبي  ــر ع ــن أبي بص ــزة ع ــن أبي حم ــن اب ــن ع ــد الرحم ــن عب ــل ب الفض
عبــد الله ݠ: »القائــم يهــدم المســجد الحــرام حتَّــىٰ يــرده إلٰى أساســه، ومســجد 
ــه  ــىٰ أساس ــه ع ــه وأقام ــت إلٰى موضع ــرد البي ــه، وي ــول الله ݕ إلٰى أساس رس

ــة«)1(. ــىٰ الكعب ــا ع ــيبة وعلقه ــي ش ــدي بن ــع أي وقط

الرواية الرابعة:
ــىٰ  ــة حتَّ ــا في الكعب ــدم م ــم ݠ يه ــام القائ ــر ݠ: »إذا ق ــام الباق ــن الإم ع

ــة«)2(. ــة الواضح ــة الله البالغ ــم حج ــها، ويقي ــا إلٰى أساس يرده

الرواية الخامسة:
عــن غيبــة الطــوسي الفضــل عــن عبــد الرحمــن بــن أبي هاشــم عــن عــي بــن 

ݚ لكــم أبــو جعفــر: كيــف بكــم لــو قــد قطعــت أيديكــم وأرجلكــم وعلَّقــت في الكعبــة، ثــم يقــال لكــم: 
ــا يفعلــه رجــل  ــا أفعــل ذلــك، وإنَّ ــادوا نحــن سّراق الكعبــة«، فلــاَّ ذهبــت لأقــوم قــال: »إنَّنــي لســت أن ن

ــوار: ج52، ص349[. ــار الأن ــي« ]بح من
وبعض الأخبار التالية أيضاً فيها تصريح بأنَّه ¨ يقطع أيديهم ويعلقها علٰى الكعبة. 	

1. بحار الأنوار: ج52، ص332.
2. الكافي: ج8، ص235، ح321.
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أبي حمــزة عــن أبي بصــر في حديــث قــال: إذا قــام القائــم دخــل الكوفــة وأمــر بهــدم 
ــىٰ يبلــغ أساســها ويصيرهــا عريشــاً كعريــش موســىٰ، ويكــون  المســاجد الأربعــة حتَّ
ــع  ــول الله ݕ، ويوس ــد رس ــىٰ عه ــا كان ع ــا ك ــاء، لا شرف له ــا جم ــاجد كله المس
الطريــق الأعظــم فيصــر ســتين ذراعــاً، ويهــدم كل مســجد عــىٰ الطريــق، ويســد كلّ 

ة إلٰى الطريــق)1(. كــوَّ

الرواية السادسة:
ومــن روايــة المفضــل الطويلــة، قــال المفضــل: يــا ســيدي فــا يصنــع بالبيــت؟ 
قــال: »ينقضــه فــا يــدع منــه إلَّ القواعــد التــي هــي أول بيــت وضــع للنــاس ببكــة في 
عهــد آدم ݠ والــذي رفعــه إبراهيــم وإســاعيل ݟ منهــا، وأن الــذي بنــي بعدهمــا 
ــة  ــة والمدين ــن بمك ــار الظالم ــن آث ــاء وليعف ــا يش ــه ك ــم يبني ــي ولا وصي، ث ــه نب لم يبن
ــه الأول  ــىٰ بنيان ــه ع ــة وليبني ــجد الكوف ــنَّ مس ــم، وليهدم ــائر الأقالي ــراق وس والع

وليهدمــنَّ القــر العتيــق، ملعــون ملعــون مــن بنــاه«)2(.

الرواية السابعة:
عــن الإرشــاد روىٰ أبــو بصــر عــن أبي جعفــر ݠ في حديــث طويــل أنــه قــال: 
ــىٰ  ــجد ع ــق مس ــاجد ولم يب ــة مس ــا أربع ــدم به ــة فه ــار إلٰى الكوف ــم س ــام القائ »إذا ق
ــر كل  ــم، وك ــق الأعظ ــع الطري ــاء ووس ــا جم ــا وجعله ــه شرف إلَّ هدمه الأرض ل
جنــاح خــارج الطريــق، وأبطــل الكنيــف والميازيــب إلٰى الطرقــات، ولا يــرك بدعــة 
إلَّ أزالهــا ولا ســنة إلَّ أقامهــا، ويفتــح قســطنطينية والصــن وجبــال الديلــم، فيمكــث 
عــىٰ ذلــك ســبع ســنين مقــدار كل ســنة عــر ســنين مــن ســنيكم هــذه ثــم يفعــل الله 

مــا يشــاء«)3(.

1. بحار الأنوار: ج52، 333.
2. بحار الأنوار: ج53، ص11.

3. بحار الأنوار: ج52، ص329.
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ويحتمــل أن يكــون المقصــود بـ)مســجد عــىٰ الأرض لــه شرف( المســجد الذي 
ــة في  ــار خصوصي ــل باعتب ــادة، ب ــت عب ــه بي ــار كون ــاس لا باعتب ــد الن ــة عن ــه منزل ل
البــاني أو المتــولي مــن ارتبــاط بســلطة أو مرجعيــة سياســية أو مذهــب أو قوميــة)1(، 

فيقــوم الإمــام بإســقاط ذلــك كلــه ويعيــد توحيــد المعايــر.
ــه شرف إلَّ  ــجد ل ــق مس ــال: »ولم يب ــه ق ــال أن ــذا الاحت ــف ه ــن يضع لك
ــه،  ــول: إلَّ هدم ــب أن يق ــكان المناس ــجد ل ــدم المس ــود ه ــو كان المقص ــا«، ول هدمه
فضمــر الجمــع المؤنــث يناســب الــرف لا المســجد، ونفــس هــذا الوجــه يضعــف 

ــل. ــا تغف ــالي ف ــال الت الاحت
ــر  ــراز الفاخ ــىٰ الط ــت ع ــي بني ــاجد الت ــود المس ــون المقص ــل أن يك ويحتم
ــاة أو  ــل للمباه ــادة، ب ــرض العب ــارف لا لغ ــاب والزخ ــآذن والقب ــع ذات الم المرتف
كرمــوز سياســية أو طبقيــة أو مذهبيــة، وفي اللغــة الــرف هــو الموضــع المرتفــع مــن 
البنــاء أو مــا يعلــو الجــدران مــن الزينــة أو القبــاب أو المــآذن أو غيرهــا مــن مظاهــر 

ــاري. ــو المع ــالي والعل التع
ــي  ــة وتعن ــراء مفتوح ــة وال ــن مضموم ــون الش ــال أن تك ــد احت ــم، يوج نع
جمــع شرفــة، وحينئــذٍ يعــود الضمــر )هــا( عــىٰ الــرف لا عــىٰ المســاجد، ويبــدو 

ــة. ــال هــو الأقــرب بحســب ظاهــر الرواي أن هــذا الاحت
ــن  ــذيب ع ــها للتش ــن أساس ــا م ــو هدمه ــن ه ــادر إلٰى الذه ــدم فالمتب ــا اله وأمَّ
غــر النــوازع الدينيــة الخالصــة، ورفــع مــا ينــافي روح التوحيــد والبســاطة في العبادة.
ــد  ــرف فق ــي ال ــدوم ه ــا إذا كان المه ــجد، أمَّ ــو المس ــدم ه ــذا إذا كان المه ه

1. في صحيحــة عبــد الله بــن ســنان عــن الصــادق ݠ قــال: »قــال رســول الله ݕ: لا تقــوم الســاعة حتَّــىٰ يتباهــىٰ 
ــاجد«. الناس في المس

والروايــة وإن احتمــل بــدواً بــل قــد يقــال بالظهــور في أنَّ المســاجد ظــرف للتباهــي وليســت موضوعــاً لــه،  	
ــاس  ــىٰ الن ــأتي ع ــوي: »ي ــث النب ــي كالحدي ــوع التباه ــو موض ــراد ه ــم الم ــرىٰ نفه ــات أخ ــة رواي ــن بقرين لك

ــاً«. ــا إلَّ قلي ــم لا يعمرونه ــاجد ث ــون بالمس ــان يتباه زم
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ــا أدخلــت بعــد ذلــك عــىٰ المســاجد وكان بعــض الخلفــاء يصــيِّ في  تكــون الغايــة أنَّ
الشرفــة.

ويمكــن أن يكــون المــراد هــو الهــدم الرمــزي أي إســقاط الاعتبــار الــذي منحه 
ــة إلٰى القبلــة الحقيقيــة  النــاس لهــذه المواضــع بســبب الانحــراف وإعــادة توجيــه الأمَُّ

لله لا إلٰى الرمــوز السياســية أو القوميــة أو الطائفيــة.
ــاب  ــن قب ــوي م ــرف الدني ــر ال ــدم مظاه ــو إرادة ه ــث ه ــال الثال والاحت
ــاع لا  ــا ارتف ــافلة ب ــا س ــاء جعله ــا جم ــن جعله ــراد م ــون الم ــة، فيك ــر وزخرف ومنائ

ــارف. ــآذن ولا زخ ــاب ولا م قب
وهناك روايات ستأتي في طيَّات البحث.

مقدمات قبل البحث:
وقبل البحث هناك أمور لابدَّ من ملاحظتها:

1 - بعــد أن ثبتــت عصمــة الأئمــة ݜ بنحــو القطــع والجــزم بأدلتهــا فحينئــذٍ 
ــك  ــة ذل ــال ملاءم ــن احت ــادام في الب ــول م ــم أو ق ــل منه ــىٰ فع ــكال ع ــرد إش لا ي
القــول أو الفعــل للعصمــة، فالإشــكال لا يــرد إلَّ إذا كان المــورد والحاكــي قطعيــاً من 
جهاتــه الثلاثــة أي الســند والدلالــة والجهــة - والمقصــود بالجهــة أن يكــون الإمــام قد 

ــة مثــاً. ي في مقابــل التقيَّ أراد مــا يفهــم مــن كلامــه بشــكل جــدِّ
فالدليــل القطعــي لا يعارضــه بشــكل مســتقر إلَّ الدليــل القطعــي، ولا يكــون 
اه إلَّ إذا كان قطعيــاً في كل جهاتــه الثلاثة التــي ذكرناها. الدليــل قطعيــاً في إثبــات مــؤدَّ
ــا  ــد أي أنَّ الله يتعبَّدن ــل إلَّ بالتعبُّ ــة لا تقب ــر قطعي ــة غ ــبب أنَّ أيّ جه والس
ــاه  ك باتِّ اهــا وإن لم تثبــت عندنــا وجدانــاً، والتعبُّــد يــراد منــه دفــع العبــد للتحــرُّ بمؤدَّ
ك عــىٰ خــاف مــا قطــع بــه  مــا تعبــده الله بــه، والعبــد لا يمكــن أن يقبــل أن يتحــرَّ
ر التعبُّــد عــىٰ مــا خالــف قطعــه، وهــذا يعنــي أنَّ التعبُّــد ســيكون بــا أثــر  فــا يتصــوَّ

ه عــن كلِّ قبيــح. فيكــون لغــواً واللغــو قبيــح، والمــولٰى تبــارك وتعــالٰى منــزَّ
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ــا لا نحتــاج في مقــام دفــع مثــل هــذه الشــبهة عــن الإمــام ¨  وهــذا يعنــي أنَّ
ــة إلٰى  ــداً، دون حاج ــور ج ــف الظه ــه وإن خال ــن في نفس ــه ممك ــرح توجي إلَّ إلٰى ط
ــة هــذا الوجــه، ولــذا  إثباتــه، نعــم يلــزم أن لا يقــوم دليــل قطعــي عــىٰ عــدم صحَّ
ــة في نفســها ولم يقــم دليــل قطعــي عــىٰ خلافهــا، لأنَّ  ســنكتفي بذكــر وجــوه ممكن

ــار عليــه. المفــروض أنَّ مــورد الإشــكال أمــر قطعــي لا لبــس فيــه ولا غب
نعــم، لقائــل أن يقــول: إنَّ المــورد ليــس مــن مــوارد الفــروع ليجــري الحديــث 
د  فيــه عــن التعبُّــد، بــل هــو مرتبــط بفعــل مــن المعصــوم ݠ بعــد أن يظهــر، فمجــرَّ
ــد  احتــال الخــاف كافٍ في دفــع الشــبهة بــا حاجــة إلٰى إدخــال عــدم إمــكان التعبُّ
ــول  ــن أص ــروع ولا م ــن الف ــس م ــورد لي ــاف، فالم ــزم بالخ ــول الج ــوارد حص في م

الاعتقــاد ليقبــل التعبُّــد ولــو عــىٰ أحــد المبنيــن.
ــر  ــد توات ــند، ولا يوج ــة الس ــت قطعي ــات ليس ــذه الرواي ــن ه ــا م 2 - إنَّ أيًّ
قــه  لاً، وعــىٰ فــرض تحقُّ لفظــي أو حتَّــىٰ معنــوي، والتواتــر الإجمــالي غــر موجــود أوَّ
فإنَّــه لا يولــد إشــكالاً لأنَّ مضامــن بعــض هــذه الروايــات لا مشــكلة واضحــة فيها 
تنــافي ظواهــر الشريعــة، وغايــة مــا ينفعنــا التواتــر الإجمــالي أنَّ روايــة مــا مــن هــذه 
ــا يولــد إشــكالاً إذا لم توجــد  الروايــات قــد صــدرت مــن جهــة العصمــة، وهــذا إنَّ
روايــة واحــدة مــن هــذه الروايــات المتواتــرة إجمــالاً قابلــة لأن لا يتنــافٰى مضمونهــا 

مــع عصمــة الإمــام ¨.
ــىٰ لــو كانــت قطعيــة وغــر مســتندة إلٰى  وهــذا يعنــي أنَّ دلالــة الروايــات حتَّ
ــا لا تــر مــا دام صدورهــا قــد ثبــت  الظهــور، فــإنَّ حجيَّتهــا لــو تمَّــت ســنداً فإنَّ
ــا إذا  ــه في ــد ل ــر بالتعبُّ ــمول الأم ــن ش ــع م ــل تمن ــة في الدلي ــة الظني ــد، فالجه بالتعبُّ
كانــت قرينــة قطعيــة عــىٰ خلافــه، والقرينــة في المقــام عصمــة المعصــوم ¨ والتــي 
ــا لا  ــه ب ــة الروايــات ســنداً إن لم تقبــل التوجي ثبتــت بدليــل قطعــي، فتســقط حجيَّ

يتنــافٰى مــع العصمــة.
د كونهــا  ــة التعبُّديــة تجــري في مثلهــا، وإلَّ فــإنَّ مجــرَّ ــأنَّ الحجيِّ ــا ب هــذا إذا قلن

ــر. ــة كافٍ في إســقاطها عــن التأث محتمل
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ــه  د ملاحظــة المقطــوع ب ــزول بمجــرَّ ــدوي ي ــال ب ــذا الاحت ــىٰ أنَّ ه ــم لا يخف ث
عــىٰ خلافــه.

ــىٰ بعــد ملاحظــة هــذه الروايــات، فالمعصــوم قطعــاً  والقطــع عندنــا ثابــت حتَّ
وجزمــاً ويقينــاً لا يهــم بمعصيــة فضــاً عــن أن يرتكبهــا ولــو كانــت صغــرة، فكيــف 

بكبــرة بمســتوىٰ هــدم أجــزاء مــن المســجد الحــرام أو المســجد النبــوي الشريــف؟
ومع استقرار القطع يزول أي احتمال علٰى خلافه.

3 - لا حاجــة إلٰى أن يتــم ردّ واحــد عــىٰ كل مــوارد الإشــكال بالنحــو الــذي 
يشــملها جميعــاً، بــل يكفــي الاحتــال كــا قلنــا ويكفــي احتــال جــواب واحــد مــن 
ــه  ــد توجي ــي أن يوج ــل يكف ــات، ب ــذه الرواي ــرت له ــي ذك ــات الت ــوع التوجيه مجم
ــا  ــرض له ــارض المف ــر، لأنَّ المع ــض الآخ ــن للبع ــر ممك ــه آخ ــا وتوجي ــن لبعضه ممك
ــه  ــن جهات ــاً م ــا كان قطعي ــة إلَّ م ــح لمعارض ــي، ولا يصل ــل قطع ــا دلي رن ــق تصوُّ وف

ــة(. ــة والجه ــند والدلال ــة )الس الثلاث

لا ربط لمبنىٰ عدم العصمة في الموضوعات بمحلِّ البحث:
يبــدو أنَّ القــول بعــدم ثبــوت العصمــة في الموضوعــات لا يجــدي نفعــاً في محــل 
الــكلام، فالقــول إنَّ فعــل الإمــام ¨)1( ليــس حكــاً شرعيــاً وإنَّــا هــو موضــوع طبق 
عليــه حكــم شرعــي، ولمــا لم تثبــت عصمتهــم ݜ في الموضوعــات فــا مشــكلة إنْ 

ــه لوجــوه: حصــل خطــأ في التطبيــق قــول في غــر محلِّ
ــة في  ــدم العصم ــه بع ــاج إلٰى توجي ــث ليحت ــل البح ــأ في مح ــت الخط 1 - لم يثب
ــه ݠ ســيفعل أمــراً مســتغرباً وفــق مــا يُفهــم  الموضوعــات، بــل كلّ مــا في الأمــر أنَّ

ــة. ــكام الشريع ــر أح ــن ظواه م
ــرق  ــارات والط ــه الأم ــا أدَّت إلي ــع لا م ــىٰ الواق ــة ع ــه ¨ مبني 2 - إنَّ أحكام
دة  الظنيــة المعتــرة في أوقــات أخــرىٰ ]قبــل ظهــوره ¨[، والأمــر بهــدم مســاجد محــدَّ

1. بهدم المساجد أو أبعاض قسم منها.
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دة منهــا مــن هــذا القبيــل، فــإن قيــل: إنَّ حكمــه اعتــاداً عــىٰ الواقــع  أو أجــزاء محــدَّ
ا عــن  إنَّــا هــو في بــاب القضــاء وليــس المــورد منــه، قلنــا: إنَّ المــورد ليــس غريبــاً جــدًّ
بــاب القضــاء، وفي الروايــة عــن الصــادق ݠ: »بينــا الرجــل عــىٰ رأس القائــم ݠ 
يأمــره وينهــاه، إذ قــال: أديــروه، فيديرونــه إلٰى قدامــه فيأمــر بــرب عنقــه، فــا يبقــىٰ 

شيء في الخافقــن إلَّ خافــه«)1(.
ولم يكن ذلك متاحاً للنبي ݕ حتَّىٰ بالنسبة لمن عزم علٰى اغتياله.

فقــد روىٰ الطــرسي في الاحتجــاج... قــال أبــو محمــد العســكري ݠ: »لقــد 
رامــت الفجــرة ليلــة العقبــة قتــل رســول الله ݕ عــىٰ العقبــة... فــا قــدروا عــىٰ 
ــروا عليــه أن يقتلــوه... حملهــم عــىٰ ذلــك حســدهم لرســول  مغالبــة ربهــم... فدبَّ
الله ݕ في عــي ݠ... ولمــا عــرف أســاءهم بالوحــي لم يحــدّد لهــم حــدّاً ولم يأمــر 

ــىٰ لا يقــال: إنَّ محمــداً يقتــل أصحابــه«)2(. القبائــل بإحضارهــم حتَّ
ــدت عــىٰ حصــول هــذه الحــوادث منــه ¨، فهــل  3 - إنَّ الروايــات قــد أكَّ
ــاً  ــنة ويكــون مخالف ــة س ــر مــن ألــف وثلاثمائ ــل أكث ــه قب ــا عــن فعــل ل ثن تراهــا تحدِّ

ــول ذلــك. لواقــع الشريعــة؟ ليــس مــن الحكمــة قب
فــإن قلــت: لـِــمَ قبلنــا ذلــك مــن أنبياء بنــاء عــدم العصمــة في الموضوعــات أو 
ــم مأمــورون بالعمــل بالظنــون المعتــرة ولــو علمــوا بمخالفتهــا للواقــع  بنــاءً عــىٰ أنَّ
كــا في قضيــة حكــم داود ݠ في قضيــة الغنــم التــي نفشــت في حــرث القــوم)3( عــىٰ 

1. بحار الأنوار: ج52، ص355.
2. الاحتجاج: ج1، ص60-59.

ــمْ  ــا لِكُْمِهِ ــوْمِ وَكُنَّ قَ
ْ
ــمُ ال ــهِ غَنَ ــتْ فِي ــرْثِ إِذْ نَفَشَ َ ــانِ فِ الْ ــليَمْانَ إِذْ يَكُْم ــالٰى: ﴿ودَاودَُ وسَُ ــال تع 3. ق

ــرَْ  بــالَ يسَُــبِّحْنَ وَالطَّ ِ
ْ
رْنا مَــعَ داودَُ ال مــاً وسََــخَّ

ْ
 آتيَنْــا حُكْمــاً وعَِل

ًّ
مْناهــا سُــليَمْانَ وَكُل شــاهِدِينَ 78 فَفَهَّ

ــة. ــاء: 78-79( في الرواي ــنَ﴾ )الأنبي ــا فاعِلِ وَكُنَّ
هــذا بنــاءً عــىٰ أنَّ داود ݠ أراد أن يحكــم بالواقــع وســليمان ݠ حكــم وفــق الظاهــر، وإلَّ فــإنَّ الروايــات  	

ــك. ــر ذل ــر إلٰى غ ــا نش في موروثن
ــك ݛ  ــو المل ــه ه ــا إلٰى داود لكون ــع حكمه ــا رف ــدة بعينه ــة واح ــا واقع ــي أنَّ ــياق يعط ــزان: الس ــال في المي ق 	
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قــول، )والقــول الآخــر مــا ذكــره الجبائــي وقــال عنــه الطــوسي في تبيانــه وهــذا هــو 
الصحيــح عندنــا(.

قلنا: هناك فرق كبير من أكثر من جهة:
ــل قبلــه ¨ مثــل هــذه الأحــكام، فــإذا ظهــر  الأولٰى: أنَّ النــاس لم تكــن تتحمَّ
ــة عــىٰ النــاس وارتقــوا إلٰى قبــول ذلــك منــه ¨، فيحكــم ولا يســأل عــن  تمَّــت الحجَّ
البيِّنــة كــا ورد في جملــة مــن الروايــات، ففــي الروايــة عــن عبــد الله بــن جعفــر عــن 
محمــد بــن عيســىٰ عــن يونــس عــن حريــز، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: 
»لــن تذهــب الدنيــا حتَّــىٰ يخــرج رجــل منــا أهــل البيــت يحكــم بحكــم داود وآل داود 

لا يســأل النــاس بيِّنــة«)1(.

نــاكَ خَلِيفَــةً فِ 
ْ
ــا جَعَل ݚ الحاكــم في بنــي إسرائيــل وقــد جعلــه الله خليفــة في الأرض كــا قــال: ﴿يــا داودُُ إِنَّ

﴾ )ص: 26(، فــإذا كان ســليمان يداخــل في حكــم الواقعــة فعــن إذن منــه  ـَـقِّ
ْ
رضِ فَاحْكُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ باِل

َ ْ
ال

ولحكمــة مــا، ولعلَّهــا إظهــار أهليتــه للخلافــة بعــد داود، ومــن المعلــوم أن لا معنــىٰ لحكــم حاكمــن في واقعــة 
واحــدة شــخصية مــع اســتقلال كل منهــا في الحكــم ونفــوذه، ومــن هنــا يظهــر أنَّ المــراد بقولــه: )إذ يحكــان( إذ 
ــده كــال التأييــد التعبــر بقولــه: )إذ يحكــان(  يتناظــران أو يتشــاوران في الحكــم، لا إصــدار الحكــم النافــذ، ويؤيِّ
ــا أخــذا في الحكــم أخــذاً تدريجيــاً لم يتــم بعــد ولــن يتــم إلَّ حكــاً واحــداً  عــىٰ نحــو حكايــة الحــال الماضيــة كأنَّ

نافــذاً وكان الظاهــر أن يقــال: إذ حكــا...
ــة  ثــم يتــم كلامــه ويضعــف احتــال أن يكــون حكــم ســليمان ناســخاً لحكــم داود ݟ لأنَّ ظاهــر حمــل الآي 	
ــم الله  ــل بحك ــع الجه ــا م ــاد منه ــن اجته ــن ع ــون الحكم ــال ك ــك احت ــد ذل ــف بع ــه، ويضع ــاعد علي لا يس

الواقعــي. ]الميــزان: ج14، ص253-254، طبعــة دار إحيــاء الــراث العــربي[
ــه قــال: »أوحــىٰ  وإشــارته إلٰى النســخ قصــد بهــا قــول الجبائــي، فقــد نقــل الشــيخ الطــوسي في التبيــان عنــه أنَّ 	
ــاد، لأنَّ  ــن اجته ــك ع ــن ذل ــل، ولم يك ــن قب ــه م ــم ب ــذي كان يحك ــم داود ال ــه حك ــخ ب ــا نس ــليمان مم الله إلٰى س

ــان[. ــة النع ــة مطبع ــان: ج7، ص267، طبع ــاء« ]التبي ــه الأنبي ــم ب ــوز أن يحك ــاد لا يج الاجته
وعبــارة الجبائــي الأخــرة )ولم يكــن ذلــك عــن اجتهــاد...( ناظــرة إلٰى مبنــىٰ ابــن الأخشــاذ والبلخــي والرمــاني  	
ــوز  ــف يج ــره، فكي ــن رأي غ ــل م ــي أفض ــاد، لأنَّ رأي النب ــن الاجته ــك ع ــون ذل ــوز أن يك ــوا: يج ــث قال حي
التعبُّــد بالتــزام حكــم غــره مــن طريــق الاجتهــاد ويمتنــع مــن حكمــه عــىٰ هــذا الوجــه... إلٰى آخــر كلامهــم. 

]نفــس المصــدر والصفحــة[
1. الكافي: ج1، ص397.
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وفي وصــف لا يســأل النــاس بيِّنــة واســتعمال الفعــل المضــارع دلالــة عــىٰ أنَّ 
ــا لا يســأل النــاس  طريقتــه كذلــك، وإلَّ كان المناســب أن يقــال قــد لا يســأل أو ربَّ

بيِّنــة.
وعــن أحمــد بــن محمــد عــن ابــن ســنان عــن أبــان قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ 
يقــول: »لا تذهــب الدنيــا حتَّــىٰ يخــرج رجــل منــي يحكــم بحكومــة آل داود لا يســأل عن 

بيِّنــة يعطــي كل نفــس حقهــا«)1(.
وهذا الوصف موجود في رواية أبي عبيدة)2(.

وعن دعوات الراوندي)3(.
ــونَ  مُجْرِمُ

ْ
ــرَفُ ال ــالٰى: ﴿يُعْ ــه تع ــار في قول ــا في البح ــي بعده ــة الت وفي الرواي

بسِِــيماهُمْ﴾ )الرحمــن: 41(.
وفي ح74 »لا يبتغي بيِّنة« وح86 »لا يحتاج إلٰى بيِّنة«.

ــه وإلَّ  ــه بحقيقت ــل في ــإن دخ ــب ف ــىٰ كل ناص ــان ع ــرض الإي ــة ع وفي رواي
ــة)4(. ــل الذمَّ ــوم أه ــا الي يه ــا يؤدِّ ــة ك ــؤدِّي الجزي ــه أو ي ضرب عنق

وفي قولــه بحقيقتــه دلالــة عــىٰ أنَّــه لا يحكــم اعتــاداً عــىٰ ظاهــر حــال أو بيِّنــة 
ظنيــة، فــإنَّ الإيــان بحقيقتــه لا يمكــن إقامــة البيِّنــة عليــه.

ــا  ــو خالفه ــة ول ــارات الظني ــة ݜ بالأم ــاء والأئم ــل الأنبي ــة: أنَّ عم الثاني
ــرَّ  ــا لم يتي ــم، ولم ــاس به ــداء الن ــة اقت ــن جه ــو م ــا ه ــك إنَّ ــوا بذل ــع وعلم الواق
للنــاس أن يعلمــوا بالواقــع عــادة فقــد ألزمتهــم الشريعــة بــأن يعملــوا بالأمــارات 
الظنيــة المعتــرة شرعــاً ضمــن شرائــط خاصــة، ففــي الزنــا لم يقبــل الشــارع المقــدس 

1. بحار الأنوار: ج52، ص320.
2. بحار الأنوار: ج52، ص320، ح24.
3. بحار الأنوار: ج52، ص320، ح25.

4. بحار الأنوار: ج52، ص175.
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إلَّ بأربعــة شــهود عــدول، ولم يقبــل بشــهادة النســاء منفــردات إلَّ فيــا يعــر عــىٰ 
ــور  ــال إلَّ في الأم ت إلٰى الرج ــاَّ ــرأة، ولا منض ــكارة الم ــه كب ــاع علي ــال الاطِّ الرج
الماليــة، وأن تكــون شــهادة الرجــل بشــهادة امرأتــن، وفي كلِّ ذلــك تشــرط العدالــة 

ــه. ــه في فعل ــدىٰ ب ــه المقت ــا طبق ــداء في ــا يكــون الاقت ــة، وإنَّ ولا تكفــي الوثاق
ــىٰ  ــه لا مجــال لحكــم غــر المعصــوم بعدهــا حتَّ ــا في دولــة آخــر الزمــان فإنَّ أمَّ
يــرث الله الأرض، فــا حاجــة إلٰى لجوئــه ݠ إلٰى العمــل بالظواهــر وتــرك الواقــع.
نعــم، لقائــل أنْ يقــول: إنَّ اتِّســاع دولتــه ¨ يجعــل مــن المســتبعد إن لم يكــن 
ىٰ بشــخصه لــكلِّ قضايــا القضــاء، فلابــدَّ أن يكــون في  مــن المحــال )عــادة( أن يتصــدَّ
البلــدان قضــاة وهــؤلاء لا يتيــرَّ لهــم الاطِّــاع عــىٰ الواقــع، فالمحــذور الــذي منــع 

الأنبيــاء والمعصومــن مــن الحكــم بالواقــع يبقــىٰ فيــه ¨.
4 - إنَّ مســألة مثــل هــدم جــزء مــن المســجد الحــرام أو المســجد النبــوي مــن 
ــاحتها لا  ــم مس ــا وتحجي ــزء منه ــدم ج ــام به ــلمين، والقي ــد المس ــة عن ــائل المهمَّ المس
يمكــن إلَّ أن يكــون بعــد وضــوح الأمــر عنــده ¨، ومــن المســتبعد جــداً أن يقــع 

ــاً في مــوارد أخــرىٰ. ــاه ممكن خطــأ في هــذا المــورد وإن جعلن
ــد المســلمين كــون  ــة عــام عن ــر مــن ألــف وثلاثمائ 5 - بعــد أن تعــارف لأكث
ــد  ــي )ق ــق ظن ــال لطري ــىٰ مج ــاجد لا يبق ــذه المس ــن ه ــزاء م ــتهدم أج ــي س ــذه الت ه
يخطــئ الواقــع( يحكــي عــن عــدم شرعيــة توســعة المســجدين ليشــملا هــذه الزيــادة 
والتوســعة، فأمــره ¨ بهــدم التوســعة لا يكــون معتمــداً عــىٰ طريــق ظنــي معتــر 
ــذه  ــده ݠ في ه ــق عن ــأ، فالطري ــة والخط ــع للإصاب ــاً في الواق ــون قاب ــداً ويك تعبُّ

ــأ. ــه الخط ق إلي ــرَّ ــذي لا يتط ــم ال ــر بالعل ــألة منح المس
وقبــل كل ذلــك نحــن لا نقبــل بهــذا المبنــىٰ )عــدم العصمــة في الموضوعــات( 
ــه في أي أحــد  ــه في غــره مــن الأئمــة ݜ، وإلَّ فنحــن لا نقبل ــل ب ــه ¨ وإن قب في

مــن الأئمــة ݜ فضــاً عــن رســول الله ݕ.
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ردُّ شبهة هدم المساجد:
ا دفع هذه الشبهة فهناك جملة من الوجوه: وأمَّ

ل: عدم وقوع البناء بداعي القربة: الوجه الأوَّ
قــد تكــون هــذه المســاجد أو الإضافــات والتوســعة التــي حصلــت لهــا قــد 

ــا واقعــة مســجد ضرار: بنيــت عــىٰ غــر تقــوىٰ الله تعــالٰى، والقــرآن حفــظ لن
مُؤْمِنِــنَ وَإرِصْــاداً 

ْ
َــذُوا مَسْــجِداً ضِاراً وَكُفْــراً وَتَفْرِيقــاً بَــنَْ ال يــنَ اتَّ ِ

َّ
﴿وَال

سُْــىٰ وَالُله يشَْــهَدُ 
ْ
 ال

َّ
ردَْنــا إِل

َ
َحْلِفُــنَّ إِنْ أ ُ مِــنْ قَبـْـلُ وَلَ

َ
لمَِــنْ حــاربََ الَله وَرسَُــول

هُــمْ لكَاذِبـُـونَ﴾ )التوبة: 107(. إِنَّ
ــل  ــد أرس ــق كان ق ــر الفاس ــا عام ــه أنَّ أب ــع بيان ــرسي في مجم ــر الط ــد ذك وق
ــده  ــن عن ــر وآتي م ــب إلٰى قي ــإنِّ أذه ــجداً ف ــوا مس ــتعدوا وابن ــن أن اس إلٰى المنافق
بجنــود وأخــرج محمــداً مــن المدينــة، فــكان هــؤلاء المنافقــون يتوقَّعــون أن يجيئهــم 
ــه رســول الله ݕ  أبــو عامــر فــات قبــل أن يبلــغ ملــك الــروم... إلٰى أن قــال: فوجَّ
عنــد قدومــه مــن تبــوك عاصــم بــن عــوف العجــاني ومالــك بــن الدخشــم، وكان 
مالــك مــن بنــي عمــرو بــن عــوف، فقــال: انطلقــا إلٰى هــذا المســجد الظــالم أهلــه، 
ــأن  ــه بعــث عــار بــن يــاسر ووحشــياً فعرفــاه وأمــر ب فاهدمــاه وحرقــاه، وروي أنَّ

يتَّخــذ كناســة يلقــىٰ فيهــا الجيــف)1(.
ونحــن نجــزم أنَّ كثــراً مــن المســاجد قــد بنيــت عــىٰ غــر تقــوىٰ الله تعــالٰى، 

ــعات التــي حصلــت في المســجد الحــرام والمســجد النبــوي الشريــف. ومنهــا التوسُّ

مراحل توسعة المسجد الحرام:
ــون  دة ليك ــدِّ ــة متع ــل تاريخي ــف بمراح ــي الشري ــرم المك ــعة الح ت توس ــرَّ م

)1.500.000م2(. الحــالي  الواقــع 

1. مجمع البيان: ج3، ص73، طبعة مكتبة آية الله العظمىٰ المرعشي النجفي.
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ــدد  ــادة ع ــد زي ــرة بع ــعة كب ــاني توس ــة الث ــرىٰ الخليف ــام )17هـــ( أج ــي ع فف
ــاذري في  ــوك؛ الب ــل والمل ــخ الرس ــري في تاري ــاف )1100م2( الط ــلمين وأض المس

ــدان. ــوح البل فت
ــاه  ــرام وبن ــجد الح ــع المس ــنة )26هـــ( وس ــث س ــة الثال ــد الخليف 2 - في عه

بالحجــارة المنقوشــة والســقوف المزخرفــة.
3 - في عهد عبد الله بن الزبير إثر حريق.

4 - في عهــد عبــد الملــك بــن مــروان ثــم ابنــه الوليــد ســنة )73هـــ( و)91هـــ( 
ــاء  ــقوف في البن ــرواق المس ــل ال ــن أدخ ــو أول م ــداً وه ــرة ج ــعة كب ــت توس حصل

ــة)1(. ــارف بيزنطي ــتعمل زخ واس
5 - المنصور الدوانيقي سنة )137هـ( وقد وسع المسجد ورفع الأروقة)2(.

6 - المهــدي العبــاسي ســنة )160هـــ( وقــد أجــرىٰ أعظــم توســعة إلٰى زمانــه 
ــة )12.000م2()3(. ــاحة النهائي ــارت المس ــىٰ ص حتَّ

ــه مــراد الثالــث في القــرن العــاشر الهجــري،  ــاني وابن 7 - الســلطان ســليم الث

وقــد أجريــت خــال هــذه الفــرة ترميــات وتحســينات لا توســعة كبــرة، وأدخلــت 

أعمــدة رخاميــة ورفعــت القبــاب.

ــري،  ــر الهج ــث ع ــرن الثال ــف الق ــد الأول منتص ــد المجي ــلطان عب 8 - الس

وقــد أجــري ترميــم شــامل وتوســعة محــدودة وأدخــل التذهيــب والرخــام الفاخــر)4(.

9 - الملــك عبــد العزيــز آل ســعود عــام )1344هـــ( توســعة بســيطة وتســقيف 

الصحــن وتوســيع المطــاف.

1. ابن كثير في البداية والنهاية والمقريزي في الخطط.
2. السمهودي في وفاء الوفا بأخبار دار المصطفىٰ.

3. الفاسي في شفاء الغرام والسمهودي.
ة توسعات. 4. خير الدين الزركلي في الأعلام وفي العهد المسعودي أجريت عدَّ
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ــاً  ــذ مشروع ــذي نف ــز )1375هـــ( ال ــد العزي ــن عب ــعود ب ــك س 10 - المل
ــن  ــاحة م ــت المس ل ــدة وتحوَّ ــان جدي ــة مب ــاورة وإضاف ــة المج ــة الأبني ــاً لإزال ضخ

)160.000م2(. إلٰى  )18.000م2( 
11 - الملــك فيصــل وخالــد وفهــد وقــد بلغت المســاحة بعــد هذه التوســعات 

)360.000م2(.
12 - الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز أطلــق توســعة كــرىٰ في المســعىٰ طــولاً 
ــي  ــوني مص ــتيعابية إلٰى ملي ــة الاس ــت الطاق ــىٰ وصل ــاث، حتَّ ــق ث ــاً ولطواب وعرض
ــر المســعىٰ وتوســعته بالموضــوع محــل البحــث والــذي هــو  )نعــم، لا علاقــة لتطوي

هــدم مســاجد أو بعــض مــن مســاجد، إذ المســعىٰ ليــس مــن المســاجد(.
وفي زمن الملك سلمان لا زال العمل جارياً علٰى إكمال توسعة الملك عبد الله.

وبالمجمــل أضاف عمــر وعثــان )1500م2(، وأضاف الأمويــون )5000م2(، 
والعباسيون )10.000م2(.

وتصــوّر أن تجــري توســعة كبــرة باســم الوليــد الــذي رمــىٰ القــرآن بســهم 
قائــاً لــه:

قني الوليد إذا ما جئت ربَّك يوم حشر                        فقل يا ربِّ مزَّ
ث بكفــر  ــه أجــرىٰ التوســعة لوجــه الله تعــالٰى، فالــذي يتحــدَّ ــل أنَّ ويمكــن تعقُّ
أو مــا يــازم الكفــر يمكــن أن يــأتي منــه عمــل بداعــي القربــة، لكــن ألا نحتمــل أنَّ 

تلــك الزيــادات لم تكــن بداعــي القربــة؟
ــا  ــه ربَّ والباقــون لا يختلفــون كثــراً، ولســت في مقــام الاســتنباط ليشــكل بأنَّ
ــدم  ــن ه ــا ورد م ــه م ــال لتوجي ــي الاحت ــل يكفين ــاً، ب ــل صحيح ــذا العم كان ه

ــادات. ــام ¨ للزي الإم

مراحل توسعة المسجد النبوي:
ــا المســجد النبــوي الشريــف فقــد حصلــت فيــه توســعات متعــددة إذ كان  وأمَّ

حــن بنائــه بمســاحة )1.050م2(.
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عه الخليفة الثاني ليصبح بمساحة )2576م2( تقريباً)1(. ثم وسَّ
عه الخليفة الثالث ليصبح بمساحة )4962م2()2(. ثم وسَّ

ــة  ــا في البداي ــاحة )8.690م2( ك ــح بمس ــث ليصب ــة الثال ــعه الخليف ــم وسَّ ث
ــر. ــن كث ــة لاب والنهاي

عه المهدي العباسي ليصبح بمساحة )8.900م2()3(. ثم وسَّ
عه السلطان عبد المجيد الأول ليصبح بمساحة )12.903م2()4(. ثم وسَّ

بمســاحة  ليصبــح  ســعود  والملــك  العزيــز  عبــد  الملــك  ــعه  وسَّ ثــم 
. )2 1م 6 . 3 2 7 (

ــعات الملــوك فيصــل وخالــد وفهــد ليصبــح بمســاحة )98.500( +  ثــم توسُّ
الســاحات.

ــعه الملــك عبــد الله ليصبــح بمســاحة مليــون مــر مربــع )بعــد الإتمــام(  ثــم وسَّ
وهــي التوســعة الســعودية الثالثــة.

ــن  ــل في زم ــا حص ــم ك ــات ترمي ــعات عملي ــذه التوسُّ ــن ه ــل ب ــاً تخلَّ طبع
ــاي. ــدِ الأشرف قايتب ــىٰ ي ــك ع الممالي

فهلَّ احتملنا أنَّ بعض عمليات التوسعة لم يرد بها وجه الله تعالٰى؟
ــع  ــوا مســاجد واســعة لدواف دة لزعــاء دول إســامية بن ــة متعــدِّ ــاك أمثل وهن
سياســية ورمزيــة كجامــع الفتــاح العليــم الــذي بنــاه الســيسي وافتتح عــام )2019م( 
، وقــد افتتحــه بالتزامــن مــع كاتدرائيــة للمســيح، ويعد  ويتســع لـــ)17 ألــف( مصــلٍّ

أحــد أكــر مســاجد أفريقيــا، والســيسي يحكــم بنزعــة أمنيــة شــديدة العلمانيــة.
وكذلــك جامــع الجزائــر الأعظــم الــذي بنــاه عبــد العزيــز بوتفليقــة وافتتــح عام 
)2019م( أيضــاً، وهــو ثالــث أكــر مســجد في العــالم وارتفــاع المأذنــة بلــغ )265م(، 

1. كما في وفاء الوفاء: ج2، ص502.
2. نفس المصدر: ص510.

3. كما وفاء الوفاء للسمهودي: ج2.
4. تاريخ عمارة المسجد النبوي - محمد إلياس عبد الغني.
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ــذي  ــاد( وال ــق آب ــتان )عش ــر في تركمانس ــجد الكب ــا المس ــي، ومثله ــة لا دين وبوتفليق
 ، ــلٍّ ــرة آلاف مص ــع لع ــو يس ــام )2004( وه ــح ع ــازوف وافتت ــراد ني ــر م ــاه ص بن
والمفارقــة أنَّ نيــازوف كان علمانيــاً مســتبداً وقــد ألــف كتابــاً بديــاً عــن القــرآن وهــو 

الرخنامــة.
سه علٰى التقوىٰ؟ فهل بناه وأسَّ

ــور  ــد ن ــىٰ ي ــي ع ــذي بن ــتان وال ــلطان في كازاخس ــور الس ــجد ن ــا مس ومثله
ــري  ــم ع ــطىٰ وبتصمي ــيا الوس ــجد في آس ــر مس ــو أك ــف وه ــزار بايي ــلطان ن س
فاخــر، والمفارقــة أن البــاني علــاني اشــراكي حكــم البــاد لمــدة طويلــة بقبضــة أمنيــة 

قويــة.
إنَّ الباعث لكلِّ هؤلاء وغيرهم من الزعماء هو:

1 - اســتخدام الديــن في صورتــه الرمزيــة لأغــراض تعزيــز الشرعيــة 
السياســية.

2 - امتصاص المعارضة الدينية.
3 - إبراز الهوية الوطنية - القومية بمظهر إسلامي.

4 - تــرك بصمــة شــخصية تمجــد الزعيــم، فهــي نــوع مــن عبــادة الشــخصية 
مغلفــة بالديــن.

ــنِ عــىٰ  ــي لم تب ــل هــذه المســاجد الت ــل مــن معصــوم هــدم مث وكيــف لا نقب
ــوىٰ؟ التق

مناقشة هذا الوجه:
يبقــىٰ عــىٰ هــذا الوجــه وبعــض الوجــوه الأخــرىٰ أن تحقّــق هــذه الزيــادات 
قــد بــدأ قبــل خلافــة أمــر المؤمنــن ݠ ولم يســعَ ݠ إلٰى هــدم هــذه الزيــادات ولم 
ــا تســتحق الهــدم، ولم يــرد في كلــات أهــل البيــت ݜ شيء مــن أنَّ هــذه  يــر إلٰى أنَّ

الإضافــات تســتحق الهــدم.
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ــل  ــجد ضرار وفع ــدم مس ــن ه ــت ع ث ــي تحدَّ ــة الت ــاً إلٰى أنَّ الآي ــذا مضاف ه
ــس عــىٰ التقــوىٰ،  ــه لم يؤسِّ د أنَّ النبــي ݕ قــد يكــون مرتبطــاً بأمــر زائــد عــىٰ مجــرَّ
ــون  ــم وليك ــق بينه ــة التفري ــم ولغاي ــن ودولته ــل الإضرار بالمؤمن ــي لأج ــل بن ب
ــي  ــاء لا بداع د البن ــرَّ ــن مج ــذا م ــن ه ــوله، وأي ــون الله ورس ــن يحارب ــىٰ للذي ملتق

ــادات. ــل بالزي ــا يحص ــالٰى؟ ك ــة إلٰى الله تع القرب
ثــم إنَّ الآيــة الشريفــة نهــت عــن القيــام فيــه أبــداً، وصيغــة النهــي ظاهــرة في 
ــد  ــي، ولا أعتق ــصٍّ قطع ــه إلٰى ن ــور إن لم تحول ــذا الظه ز ه ــزِّ ــداً تع ــة أب ــة وكلم الحرم
أنَّ أحــداً يمكنــه الجــزم بــأنَّ تلــك الزيــادات أو بعضهــا قــد نهينــا عــن الصــاة فيــه 
بنحــو التحريــم، وإلَّ لــكان عــىٰ المعصومــن بيانــه والإشــارة إليــه في الــوارد عنهــم 

مــن الأحاديــث.
ــذه  ــل ه ــن فض ــت ع ث ــي تحدَّ ــات الت ــات الرواي ــه أنَّ إطلاق ــك كلّ ــوق ذل وف
ــت في  ــي كان ــا الت ــاجد بحدوده ــرف إلٰى المس ــا تن ــاة فيه ــواب الص ــاجد وث المس
ــا. ــل صدوره ــعات قب ة توسُّ ــدَّ ــت ع ــد حصل ــات، وق ــذه الرواي ــدور ه ــان ص زم

فظاهر الروايات يشمل هذه الزيادات.
ــا  ــت فيه ــي حصل ــاجد الت ــل في المس ــام لا أق ــر ت ــه غ ــذا الوج ــإنَّ ه ــذا ف ول

ــن ݜ. ــة المعصوم ــد الأئم ــىٰ عه ــادات ع زي
ــة،  ــجد في الجمل ــدم المس ــواز ه ــات ج ــا في إثب ــة ومورده ــا الآي ــم، تنفعن نع
ــه بُنــي لا بداعــي القُربــة فهــو ممــا تصعــب اســتفادته مــن الآيــة  د أنَّ ــا الهــدم لمجــرَّ أمَّ

ــا. ــأن نزوله ــورد وش ــن م ــة وم الشريف

الوجه الثاني: المخالفة للضوابط ولو غير الإلزامية:
قــد يكــون الأمــر بالهــدم لمخالفــة بعــض الضوابــط في المســاجد أو لمنافــاة مــع 

اذهــا محــالًّ للعبــادة. غايــة اتِّ
ضــت لــه جملــة مــن الروايــات، فالحكــم غــر خــاص بالإمــام  وهــذا مــا تعرَّ

ــدي ¨. المه
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ويبــدو أنَّ لعنــوان المســجد وارتباطــه بالعبــادة والتقديــس الــذي ينالــه لذلــك 
لت  دخالــة في نفــرة النفــوس مــن الأمــر بتهديــم المســجد أو بعــض أجزائــه، وقــد تحوَّ
الســرة كثــراً في كيفيــة بنــاء المســاجد، وهــذه الســرة ليســت ســرة عقلائيــة)1(، بــل 
عــة أن تكــون  عــة، لكــن يشــرط في ســرة المتشرِّ هــي لــو كانــت فهــي ســرة متشرِّ
مأخــوذة مــن المعصــوم ݠ، والســرة عــىٰ مــا هــي عليــه اليــوم مــن طريقــة بنــاء 

أكثــر المســاجد ليســت مأخــوذة منهــم ݜ.
ــال  ــاس مح ــم الن ــامية عظَّ ــة الإس ــرة الشريع ــن دائ ــع م ــو أوس ــا ه ــم، في نع
ــة، ولذلــك فــإنَّ أبــرز  عباداتهــم ولــو كانــت دياناتهــم باطلــة ومعتقداتهــم غــر حقَّ
ــة معابدهــا كالزقــورات)2( والمعابــد كمعبــد الحــر)3(،  مــا يبقــىٰ مــن المــدن الأثري
ومعبــد الكرنــك)4( في الأقــر بمــر، ومعبــد بعلبــك)5( في لبنــان، وانغكــورات)6( 
ومعبــد  المكســيك،  في  وتشيتشــن)8(  اليونــان  في  وأكروبوليــس)7(  كمبوديــا،  في 
ــد  ــادو جنــوب الهن ــل ن ــة تامي ــة شري رانغــام التابعــة لولاي ثــرو فارانجــام في مدين
الــذي أنشــئ في القــرن الســادس قبــل الميــاد، وقــد أتيــت بأمثلــة لــكلِّ القــارات 
ــا  ــم فيه ــم تق ــالية فل ــكا الش ــراليا وأمري ــا اس ــارات، )وأمَّ ــا حض ــت فيه ــي قام الت

ــنين. ــتمرت لآلاف الس ــة اس ــي طريق ــارات(، وه حض

س مــع الحاجــة المجتمعيــة  1. نعــم، هــي ظاهــرة عقلائيــة نشــأت مــن تلاقــي الحاجــة الفطريــة للاتِّصــال بالمقــدَّ
ــة عليهــا فهــي إذن  ــة ومــع الطمــوح الســياسي، فــإن كفــىٰ ذلــك في صــدق الســرة العقلائي للتنظيــم والهوي

ســرة عقلائيــة وإلَّ فــا.
2. بنيت زقورة أور في القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد.

ل الميلادي. 3. بني في بداية القرن الأوَّ
4. بني عام 1971 قبل الميلاد واستمر تطويره لـ1500 سنة.

ل أو الثاني الميلادي وكان أكبر معبد في الأمبراطورية الرومانية. 5. بني في القرن الأوَّ
ل إلٰى معبد بوذي. 6. بني في القرن الثاني عشر الميلادي وكان معبداً هندوسياً ثم تحوَّ

7. بني في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد.
8. بني بين القرنين الثامن والثاني عشر الميلاديين.
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ــط  ــات للضواب ــض المخالف ــن بع ــت ع ث ــات تحدَّ ــن الرواي ــة م ــاك جمل وهن
ــاجد: ــض المس ــاء بع ــة في بن الشرعي

ــقوف  ــا س ــه قائمن ــدأ ب ــا يب ل م ــر ݠ: »أوَّ ــو جعف ــال أب ــه وق 1 - في الفقي
ــىٰ«)1(. ــش موس ــاً كعري ــل عريش ــا فيجع ــر به ــا ويأم ــاجد فيكسره المس

ــه ¨ يرفــع الســقوف  والعريــش مــا يســتظل بــه، ويمكــن أن يكــون المــراد أنَّ
ثــم يضــع بــدلاً عنها أخشــاباً تغطــىٰ بالقــش أو ســعف النخيــل أو العشــب المجدول.
2 - وفيــه أيضــاً: كان عــي ݠ إذا رأىٰ المحاريــب في المســاجد كسرهــا 
ــا مذابــح اليهــود«)2(، ومثلهــا مــع اختــاف يســر مــا جــاء في العلــل  ويقــول: »كأنَّ

ــاني، ب7. ــزء الث الج
ــدّم  ــن وتق ــا القراب ــل فيه ــم تجع ــة في معابده ــن خاص ــود أماك ــح اليه ومذاب
نــة وترمــز إلٰى التقديــس المبالــغ  فيهــا الشــعائر، وغالبــاً مــا تكــون مشرفــة مرتفعــة مزيَّ

فيــه للمــكان.
3 - وفي روايــة ثالثــة: رأىٰ عــي ݠ مســجداً بالكوفــة قــد شرف، قــال: »كأنَّــه 

بيعــة، إنَّ المســاجد لا تــرف، تبنــىٰ جًُّــا«)3(.
ــن وترفــع عــىٰ وجــه الفخــر أو التفاخــر  و»لا تــرف« يــراد بــه لا تزيَّ
ــو  ــث العل ــن حي ــد م ــة، وقص ــي الكنيس ــي ه ــة الت ــبَّهه ݠ بالبيع ــاري، وش المع

ف. والزينــة والتشريــف، ويمكــن أن يكــون المقصــود لا تبنــىٰ لهــا شَُ
و»جُــم« أصــل الكلمــة تعنــي الكثــرة مــن غــر ترتيــب متكلَّــف والمــراد تبنــىٰ 
ببســاطة، وكيــف كان ففــي الروايــة نقــد لاختــاط الطابــع التعبُّــدي البســيط بطابــع 
ــه الفيــض الكاشــاني مــا ورد مــن المنــع،  الاســتعلاء الدنيــوي، ومــن هــذا الفهــم وجَّ

1. من لا يحضره الفقيه: ج1، ح706.
2. نفس المصدر: ح707.

3. نفس المصدر: ح708؛ علل الشرائع: ج2، باب8.
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عــن الوقــف عــىٰ المســاجد)1( بقولــه: )والمســتفاد مــن الخــر تعليــل المنــع بالتشــبُّه 
ــة مؤونــة المســاجد وعــدم افتقارهــا إلٰى الوقــف  بالمجــوس، ولعــلَّ الأصــل فيــه خفَّ

هــا()2(. ي عــن حدِّ ــا افتقــرت إليــه للتعــدِّ إذا بنيــت كــا ينبغــي، وإنَّ
ومحلِّ الاستشهاد في كلامه عبارته الأخيرة.

4 - وفي الروايــة أنَّ عليــاً ݠ مــرَّ عــىٰ منــارة طويلــة وأمــر بهدمهــا، ثــم قــال: 
لا ترفــع المنــارة إلَّ مع ســطح المســجد)3(.

إشكال في ناسخية الحكم المهدوي للشريعة الخاتمة:
ــل  ــل: إذا حص ــإن قي ــورىٰ: ف ــام ال ــاب إع ــرسي في كت ــيخنا الط ــال ش ق
ــم ݠ  ــم أنَّ القائ ــد زعمت ــم ق ــول الله ݕ، وأنت ــد رس ــي بع ــىٰ أن لا نب ــاع ع الإجم
ــه  ــه يقتــل مــن بلــغ العشريــن ولم يتفقَّ إذا قــام لم يقبــل الجزيــة مــن أهــل الكتــاب، وأنَّ
ــه يحكــم بحكــم داود ݠ، لا يســأل  في الديــن، وأمــر بهــدم المســاجد والمشــاهد وأنَّ

1. وسُــئل - أي الصــادق ݠ - عــن الوقــوف عــىٰ المســاجد، فقــال: »لا يجــوز، فــإنَّ المجــوس أوقفــوا عــىٰ بيــوت 
النــار« ]من لا يحــره الفقيــه: ج1، ح719[.

وروىٰ الشــيخ في التهذيــب عــن العبــاس بــن عامــر عــن أبي الصحــارىٰ عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قلــت لــه:  	
رجــل اشــرىٰ داراً فبقيــت عرصــة فبناهــا بيــت غلــة، أتوقــف عــىٰ المســجد؟ فقــال: »إنَّ المجــوس أوقفــوا 

ــب: ج2، ص376[. ــار« ]التهذي ــت الن ــىٰ بي ع
ــر  ــول الح ــا يق ــع ]ك ــر المن ــاً، وخ ــة عموم ــة الجاري ــف والصدق ــتحباب الوق ــىٰ اس ــت ع ــات دلَّ ــاك رواي 2. وهن
العامــي في الوســائل: ج5، بــاب66، مــن أبــواب أحــكام المســاجد[ غــر صريــح في المنــع، بــل يحتمــل إرادة 
ــا مــرَّ مــن الأمــر بعــارة المســاجد والإسراج فيهــا وكنســها وغــر  ــة لم ــه بالأولوي الجــواز، والاســتدلال علي
ل )مــا رواه الفقيــه( موجــود في بعــض  ذلــك، والوقــف وســيلة إلٰى جميــع مــا ذكــر، ولفــظ »لا« في الحديــث الأوَّ
ــه لا يجــوز الوقــف عــىٰ  النســخ وغــر موجــود في بعضهــا، وعــىٰ تقديــر وجودهــا يحتمــل أن يكــون المــراد أنَّ
المســجد لأنَّــه لا يملــك، بــل يجــب كــون الوقــف عــىٰ المســلمين ليــرف في مصالــح مســاجدهم، وقــد حملــه 
العلامــة والشــهيد عــىٰ الوقــف للتزويــق والزخرفــة، وحملــه بعضهــم عــىٰ الوقــف لتقريــب القربــان وعــىٰ 
وقــف الأولاد لخدمتهــا كــا في الــرع الســابق والله أعلــم. ]وســائل الشــيعة: ج5، أبــواب أحــكام المســاجد، 

ب66، ص292، طبعــة مؤسســة آل البيــت ݜ لإحيــاء الــراث الإســامي[
3. الفقيه: ج1، ح722.
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ــد يكــون نســخاً للشريعــة  ــة، وأشــباه ذلــك ممــا ورد في آثاركــم، وهــذا ق ــاس بيِّن الن
ظــوا باســمها، فــا جوابكــم  ة وإن لم تتلفَّ وإبطــالاً لأحكامهــا، فقــد أثبتــم معنــىٰ النبــوَّ

عنهــا؟
ــه ݠ لا يقبــل الجزيــة مــن  نــه الســؤال مــن أنَّ ــا لم نعــرف مــا تضمَّ الجــواب: أنَّ
ــه في الديــن، فــإن كان قــد ورد  ــه يقتــل مــن بلــغ العشريــن ولم يتفقَّ أهــل الكتــاب وأنَّ
ــوز أن  ــد يج ــاهد فق ــاجد والمش ــدم المس ــا ه ــه، فأمَّ ــوع ب ــر مقط ــو غ ــر فه ــك خ بذل
ــا بنــي بعــد ذلــك عــىٰ غــر تقــوىٰ الله تعــالٰى، وعــىٰ خــاف مــا أمــر الله  يختــصّ ب
ــه النبــي ݕ... إلٰى آخــر كلامــه )رضــوان الله  ــد فعل ــه، وهــذا مــروع ق ســبحانه ب

ــه لا شيء مــن ذلــك موجــب لنســخ حكــم الإســام. عليــه( والــذي بــنَّ فيــه أنَّ

مناقشة هذا الوجه:
يــرد عــىٰ هــذا الوجــه أيضــاً أنَّــه لا يقبــل بــه كوجــه يمكــن مــن خلالــه توجيــه 
ــه ينقــض عليــه  ثــت عنهــا الروايــات في زمانــه ¨، لأنَّ كل عمليــات الهــدم التــي تحدَّ
بــأنَّ بعضــاً مــن عمليــات الهــدم تشــمل مــا حصــل مــن زيــادة عــىٰ عهــد المعصــوم 
يــاً، كالزيــادات التــي وقعــت قبــل خلافــة عــي ݠ دون إنــكار  حضــوراً، بــل وتصدِّ
أو محاولــة لتغيــر أو حتَّــىٰ إشــارة إلٰى أنَّ حــقّ هــذه الزيــادات أن تــزال وترجــع تلــك 

المســاجد إلٰى أساســاتها التــي بنيــت قبــل حصــول هــذه الزيــادات.
نعــم، قــد يقــال بــأنَّ عليــاً والحســن ݟ في فــرة خلافتهــا قــد انشــغلا بالفتــن 
ــدم  ــولِّ ه ــروف لت ــعفهما الظ ــك لم تس ــا، ولذل ــرة خلافته ــة ف ت طيل ــتمرَّ ــي اس الت
يهــا لذلــك وهمــا خليفتــان، لكــن  الزيــادات وإعــادة البنــاء، فــا ينقــض بعــدم تصدِّ
يمكــن أن يدفــع بمحاولــة أو حتَّــىٰ إشــارة في كلام، وعــي ݠ لم يتيــرَّ لــه المنــع عــن 
صــاة التراويــح المبتدعــة في شــهر رمضــان لكنَّــه أراد ذلــك وحفظــت لنــا الروايــات 
ــتحبة  ــا مس ــوان أنَّ ــول الله ݕ بعن ــد رس ــىٰ عه ــن ع ــة لم تك ــا بدع ــنَّ أنَّ ــه ݠ ب أنَّ

بعنوانهــا)1(.

1. في شرح نهــج البلاغــة: روي أنَّ أمــر المؤمنــن ݠ لمــا اجتمعــوا إليــه بالكوفــة فســألوه أن ينصــب لهــم إمامــاًݛ   
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ــان أنَّ  ــوا ببي ــك واكتف ــن ذل ــة ݜ ع ــة الأئم ــكوت بقي ــن س ــاً ع ــذا فض ه
ــة هــدم بعــض المســاجد وهــدم أجــزاء مــن  ىٰ لعملي ــاني عــر ســيتصدَّ الإمــام الث

ــر. ــا الآخ بعضه

إشكال ودفع:
ضــوا لبيــان حــال الزيــادة إلَّ  ــا الإشــكال فهــو أنَّ الأئمــة ݜ وإن لم يتعرَّ أمَّ
ضهــم لبيــان أنَّ الإمــام ¨ ســيهدمها أو أجــزاء منهــا  د تعرُّ ــه قــد يقــال: بــأنَّ مجــرَّ أنَّ

كافٍ في بيــان أنَّ هدمهــا ســائغ وفــق القواعــد العامــة.
لكــن يدفعــه: أنَّ ذلــك غــر كافٍ، إذ لا ملازمــة بــن الأمريــن، خصوصــاً مــع 

. مــا ســيأتي مــن احتــال التكليــف الخــاص للحجــة̈ 
والحاصل أنَّه لا يمكن السكون لهذا الوجه أيضاً.

الثالث: الحفاظ علٰى خصوصية بعض المساجد:
ــت  ــد ثبت ــه ق ــو أنَّ ــا وه ــاجد دون غيره ــض المس ــري في بع ــه يج ــاك وج هن
ــجد  ــوي ومس ــجد النب ــرام)1( والمس ــجد الح ــاجد كالمس ــض المس ــة لبع الخصوصي

فهــم أنَّ ذلــك خــاف السُــنَّة، فتركــوه واجتمعوا لأنفســهم  ݚ يصــيِّ بهــم نافلــة شــهر رمضــان، زجرهــم وعرَّ
ة، فلــاَّ رأوه تبــادروا  مــوا بعضهــم، فبعــث إليهــم ابنــه الحســن ݠ، فدخــل عليهــم المســجد ومعــه الــدرَّ وقدَّ
الأبــواب وصاحــوا: وا عمــراه، وهــذا القــول: روي... إنَّــا هــو جــزء مــن كلام الســيد المرتــىٰ الــذي أورده 

ابــن أبي الحديــد. ]شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: ج3، ص178، طبعــة دار إحيــاء الــراث العــربي[
ٰ في المســجد الحــرام  ــه قــال: »مــن صــىَّ 1. في روايــة الفقيــه بســند معتــر عــن أبي حمــزة الثــالي عــن أبي جعفــر ݠ أنَّ
صــاة مكتوبــة قبــل الله منــه كل صــاة صلاهــا منــذ يــوم وجبــت عليــه الصــاة، وكلّ صــاة يصلِّيهــا إلٰى أن 

يمــوت« ]الفقيــه: ج1، ح681[.
ــة حــرم  ــه قــال: »مكَّ وفي روايــة خالــد بــن مــاد القلانــي وهــي تامــة الســند أيضــاً عــن الصــادق ݠ أنَّ 	
الله وحــرم رســوله وحــرم عــي بــن أبي طالــب ݟ، الصــاة فيهــا بمائــة ألــف صــاة والدرهــم فيهــا بمائــة 
ــرة  ــا بع ــاة فيه ــب ݟ، الص ــن أبي طال ــي ب ــرم ع ــوله وح ــرم رس ــرم الله وح ــة ح ــم والمدين ــف دره أل
آلاف صــاة، والدرهــم فيهــا بعــرة آلاف درهــم، والكوفــة حــرم الله وحــرم رســوله وحــرم عــي بــن أبي 

ــه: ج1، ح680[.ݛ ــم. ]الفقي ــن الدره ــكت ع ــاة« وس ــف ص ــا بأل ــاة فيه ــب ݟ والص طال
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الكوفــة، ولــذا كان الثــواب المســتحق عــىٰ الصــاة فيهــا مختلفــاً عــن ثــواب الصــاة 
في غيرهــا، والخصوصيــة لا تقــف عــىٰ الثــواب فقــط، بــل قــد تنعكــس عــىٰ أعــال 

أخــرىٰ كقبــول الصلــوات الأخــرىٰ، أو ثبــوت اســتحباب خــاص)1(.

ݚ ويحتمــل قويــاً أن يــراد بمكــة المســجد الحــرام وبالمدينــة المســجد النبــوي وبالكوفــة مســجدها بقرينــة مقــدار  	
ــة  ــة كراهــة الإقامــة في مكَّ ــاجد، وبقرين ــات أخــرىٰ للمس ــه مذكــور في رواي ــة إذ إنَّ ــواب المذكــور في الرواي الث
لأكثــر مــن ســنة كــا في روايــة الــكافي ولا ينســجم ذلــك إذا كانــت كل صــاة فيهــا تعــدل مائــة ألــف صــاة، 
مضافــاً إلٰى مــا ورد في التفريــق بــن الصــاة في المدينــة والصــاة في المســجد النبــوي وهــي معتــرة لا أقــل بأحــد 
طريقيهــا، فعــن عــار بــن موســىٰ عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: ســألته عــن الصــاة في المدينــة هــل هــي مثــل 
الصــاة في مســجد رســول الله؟ قــال: »لا، إنَّ الصــاة في مســجد رســول الله ألــف صــاة والصــاة في المدينــة 
ــول الله ݕ:  ــجد رس ــاة في مس ــن الص ــار م ــتحباب الإكث ــع اس ــائل م ــدان« ]وس ــائر البل ــاة في س ــل الص مث

ح9[.
ــان حــدود مســجد رســول الله ݕ، وواضــح أنَّ هــذا الســؤال بعــد حــدوث  ضــت لبي كــا أنَّ الروايــات تعرَّ 	
ــي  ــة الت ــا هــي للحصــول عــىٰ الخصوصي ــاً الظاهــر أنَّ الحــدود مــورد الســؤال إنَّ لاً، وثاني التوســعة، هــذا أوَّ
لا توجــد خارجهــا ففــي صحيحــة محمــد بــن مســلم، قــال: ســألته عــن حــدِّ مســجد رســول الله ݕ، قــال: 
»الأســطوانة التــي عنــد رأس القــر إلٰى الأســطوانتين مــن وراء المنــر عــن يمــن القبلــة وكان مــن وراء القبلــة 
طريــق تمــر بــه الشــاة ويمــر الرجــل منحرفــاً وكان ســاحة المســجد مــن البــاط إلٰى الصحــن«. ]وســائل أبــواب 

ــاب 58، ح1[. ــاجد: ب ــكام المس أح
ــا تجعــل ليحمــل عليهــا الســقف فــا تكــون الأســطوانة حــدّاً  ــا تكــون وســط المســجد لأنَّ والأســطوانات إنَّ 	
ــع المســجد خــارج الحــدود، فكيــف تجعــل ثــاث أســطوانات حــدّاً للمســجد إذا لم يكــن بنــاؤه قــد  إلَّ إذا توسَّ

ه؟ ــع عــن حــدِّ توسَّ
ــول ݕ إلٰى  ــجد الرس ــة في مس ــدِّ الروض ــال: »ح ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــرادي ع ــر الم ــة أبي بص ــا رواي ومثله 	
طــرف الظــال، وحــدّ المســجد إلٰى الأســطوانتين عــن يمــن المنــر إلٰى الطريــق ممــا يــي الســوق« ]نفــس المصــدر 

ــاب، ح3[. والب
ــيخ  ــن الش ــه كل م ــد وثق ــري وق ــن البخ ــث ب ــرادي أي لي ــر الم ــة أبي بص ــن جه ــند إلَّ م ــكلة في الس ولا مش 	

ــه. ــهور روايت ــد المش ــل اعتم ــاشي ب ــوسي والنج الط
ــد  ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــناد، ق ــرب الإس ــر في ق ــن جعف ــد الله ب ــا عب ــي رواه ــن الت ــن رزي ــاء ب ــة الع 1. في صحيح
يه مســجد الثــرىٰ«؟  ونه مســجد الســهلة ونحــن نســمِّ الله ݠ: »تصــيِّ في المســجد الــذي عندكــم الــذي تســمُّ
ج الله كربتــه«، أو قــال: »قــىٰ  ــه لم يأتــه مكــروب إلَّ فــرَّ قلــت: إنِّ لأصــيِّ فيــه جعلــت فــداك، قــال: »ائتــه فإنَّ

ــاب 49، ح7[. ــه زبرجــدة فيهــا صــورة كل نبــي وكل وصي« ]وســائل أحــكام المســاجد: ب ــه، وفي الله حاجت
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ــة التــي وردت في الروايــات شــملت المســجد الحــرام، ومســجد  والخصوصي
الخيــف، والمســجد النبــوي، ومســجد الكوفــة، والمســجد الأقــىٰ، ومســجد 
ــا،  ــجد براث ــح، ومس ــجد الفت ــخ، ومس ــجد الفضي ــا، ومس ــجد قب ــهلة، ومس الس

ــم. ــر خ ــجد غدي ومس
ويمكــن اســتظهار هــذا الوجــه مــن الروايــات التــي جــاء فيهــا: »ويــرد البيت 

موضعه«. إلٰى 

مناقشة هذا الوجه:
قــد يشــكل عــىٰ هــذا الوجــه بــأنَّ الزيــادة قــد نــصَّ عــىٰ دخولهــا في المســجد 
الحــرام ممــا يعنــي أنَّ المــدار عــىٰ التســمية الفعليــة والحــدود القائمــة والتــي تشــمل 
ــادات،  ــمل الزي ــذي لا يش ــي ال ــد التاريخ ــىٰ التحدي ــس ع ــة ولي ــادات اللاحق الزي

وقــد نقــل صاحــب الوســائل في ذلــك روايتــن:
1 - حســنة أو صحيحــة جميــل بــن دراج، قــال: قــال لــه الطيــار وأنــا حــاضر: 
ــم لم يبلغــوا بعــد مســجد  هــذا الــذي زيــد هــو مــن المســجد الحــرام؟ قــال: نعــم، إنَّ

إبراهيــم وإســاعيل ݟ)1(.
ــندها،  ــزءاً مــن س ــس ج ــه لي ــة لأنَّ ــار الرواي ــار لا تــر باعتب ــة الطي ومجهولي

ــار. ــادق ݠ للطي ــل كلام الص ــل نق ــه، ب ــل عن ــن دراج لم ينق ــل ب فجمي
ــا زاد  ــد الله ݠ ع ــا عب ــألت أب ــال: س ــم، ق ــن نعي ــن ب ــة الحس 2 - صحيح
ــدّا  ــاعيل ݟ ح ــم وإس ــال: »إنَّ إبراهي ــه، فق ــاة في ــن الص ــرام ع ــجد الح في المس
ــون مــن المســجد إلٰى الصفــا«)2(. المســجد مــا بــن الصفــا والمــروة، فــكان النــاس يحجُّ
لكــن هــذا الإشــكال مــردود مــن جهــة أنَّ نفــس الروايتــن علَّلتــا الحكــم بــأنَّ 
حــدود المســجد الأصليــة شــاملة للزيــادة التــي أضيفــت لاحقــاً للمســجد الحــرام، 

1. وسائل باب استحباب الصلاة فيما زيد في المسجد الحرام: ج3، ح1، ص541.
2. وسائل الشيعة )آل البيت( للحر العاملي: ج5، ص278، ح4/6540.
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فكيــف يكــون الهــدم لأجــل الرجــوع إلٰى حــدود المســجد مــع أنَّ المهــدوم جــزء منــه؟ 
لاً. هــذا أوَّ

دهــا إبراهيــم ݠ للمســجد تشــمل كل  ــاً: لم يعلــم أنَّ الحــدود التــي حدَّ وثاني
ــا يضــاف عــىٰ المســجد الحــرام، فــإنَّ الروايــة الأولٰى ذكــرت  الزيــادات الحاليــة ومــا ربَّ
ــم ݠ،  ده إبراهي ــدَّ ــا ح ــدود م ــل إلٰى ح ــادق ݠ لم تص ــان الص ــعة إلٰى زم أنَّ التوس
ده إبراهيــم يشــمل كل الزيــادات الحاليــة والمســتقبلية إن  لكــن مــن قــال: إنَّ مــا حــدَّ

حصلــت؟
ــد مــن جهــة  ــم( ذكــرت التحدي ــن نعي ــة )صحيحــة الحســن ب ــة الثاني والرواي
الصفــا والمــروة ولم تذكــر التحديــد مــن بقيــة الجهــات، وإنَّ مــا ســيحصل مــن الزيــادة 

ده إبراهيــم ݠ. داخــل ضمــن حــدود مــا حــدَّ
ــام ݠ  ــث أنَّ الإم ل البح ــا في أوَّ ــي نقلناه ــات الت ــت الرواي ــك نصَّ ــع ذل وم
ــر  ــىٰ ظه ــي ع ــارة الت ــدم المن ــلكاً ويه ــه مس ــا ويجعل ــجد إلٰى الصف ــن المس ــا ب ــدم م يه
ــإنَّ الهــدم ســيكون داخــل المســجد. ــا ف ــإذا كان حــدِّ المســجد إلٰى الصف ــة)1(، ف الكعب
هــذا مضافــاً إلٰى أنَّ عــدداً مــن الروايــات)2( ذكــرت أنَّ الإمــام̈  يهدم المســجد 

هــا إبراهيم ݠ. ويــردّه إلٰى أساســه، فالملحــوظ ليــس الحــدود التــي حدَّ
وثالثــاً: مــع الإغــاض عــن ذلــك فــإنَّ غايــة مــا تــدل عليــه أنَّ زيــادة المســجد 
الحــرام تدخــل فيــه، ولا دلالــة فيهــا عــىٰ أنَّ الزيــادة في المســجد النبــوي الشريــف أو 
بقيــة المســاجد التاريخيــة والتــي لهــا خصوصيــة تكــون داخلــة فيهــا، بــل لا تــدلَّ عــىٰ 

أنَّ الزيــادة في المســجد الحــرام - خــارج حــدود مــا ذكرتــه الروايــة - داخلــة فيــه.
ــات عــن حــدود المســجد الحــرام دون  ــاً إلٰى مــا تحــدث مــن الرواي هــذا مضاف

ــد نقــل صاحــب الوســائل روايتــن: ــه، وق ض لاســتحباب الصــاة في التعــرُّ

1. غيبة النعماني: ص284.
ل البحث. 2. الرواية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة في أوَّ
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ــال: كان  ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــنان ع ــن س ــد الله ب ــة عب 1 - صحيح
خــط إبراهيــم بمكــة مــا بــن الحــزورة)1( إلٰى المســعىٰ، فذلــك الــذي كان خــط 

ــجد)2(. ــي المس ــم ݠ يعن إبراهي
2 - صحيحــة الحســن بــن نعــان، قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــا زادوا في 
المســجد الحــرام، فقــال: »إنَّ إبراهيــم وإســاعيل ݟ حــدّا المســجد الحــرام مــا بــن 

الصفــا والمــروة«)3(.
ل دون التوســعة بالنســبة للمســاجد  ــة للحــدِّ الأوَّ نعــم، لا يلتــزم بالخصوصي
التــي هــي مســجد القبيلــة أو مســجد الســوق أو المســجد الجامــع في أي مدينــة، لأنَّ 
ــه  ــوان علي ــدق العن ــل يص ــائه، ب ــدود الأولٰى لإنش د بالح ــدَّ ــوان لا يتح ــدق العن ص

وعــىٰ الزيــادة لــو حصلــت.
ــاجد،  ــض المس ــة لبع ــة أو محتمل ــة متيقّن ــاك خصوصي ــإنَّ هن ــف كان، ف وكي
ــادة  ــمل الزي ــة لا تش ــدود معيَّن ــجد بح ــة للمس ــة ثابت ــذه الخصوصي ــت ه ــا كان وربَّ
ــاجد إلٰى  ــع المس ــر يرج ــن يظه ــام ݠ ح ــق، والإم ــت لاح ــئت في وق ــي أنش الت

ــك. ــل ذل ــة لأج ــا القديم حدوده
قــد يقــال: إنَّ صحيحــة عبــد الله بــن ســنان والتــي ذكــرت في طيَّــات البحــث 
تنفــي الخصوصيــة للمســجد التاريخــي لأنَّ فيهــا: )ثــم إنَّ المســلمين كثــروا فقالــوا: 
يــا رســول الله، لــو أمــرت بالمســجد فزيــد فيــه، فقــال: »نعــم«، فأمــر بــه فزيــد فيــه 
وبنــاه بالســعيدة، ثــم إنَّ المســلمين كثــروا فقالــوا: يــا رســول الله، لــو أمرت بالمســجد 

فزيــد فيــه، فقــال: »نعــم«، فأمــر بــه فزيــد فيــه... الخــر()4(.

ــة  ــع في الجه ــة يق ــش المركزي ــواق قري ــن أس ــد م ــة وكان يع ــة القديم ــهور في مك ــع مش ــم موض ــزورة: اس 1. الح
ــب  ــويقة وقري ــاً ســوق الس ــت لاحق ــي أصبح ــة الت ــاً في المنطق ــرام، تقريب ــجد الح ــن المس ــة م ــة الجنوبي الغربي

ــاً. ــم حالي ــاب إبراهي ــن ب م
2. نفس المصدر: ح3.
3. نفس المصدر: ح2.

4. الكافي: ج3، باب بناء مسجد النبي ݕ، ح1.
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ــجد  ــن المس ــزءاً م ــا ج ــا لم تكون ه ــل ضمِّ ــن قب ــة أنَّ الزيادت ــر الرواي وظاه
والخصوصيــة غــر شــاملة لهــا، ثــم بعــد الضــم صارتــا جــزءاً وشــملتهما الخصوصية، 
وقــد يســتنتج مــن ذلــك أنَّ الخصوصيــة تــدور مــدار الواقــع الفعــي ضيقــاً واتِّســاعاً، 
ــكال  ــع الإش ــه دف ــأتي وج ــا ي ــن، ف ــة الأماك ــه في بقي ــن قبول ــك أمك ــا بذل وإذا قبلن
مــن خــال الالتــزام بــأنَّ الإمــام ¨ يريــد أن يرجــع المســاجد إلٰى حدودهــا الأصليــة 

لأجــل الحفــاظ عــىٰ الخصوصيــة.
ــرورة أن  ــن ال ــس م ــي ݕ فلي ــجد النب ــرىٰ في مس ــك إن ج ــرده: أنَّ ذل وي
يجــري في غــره مــن المســاجد، فغايــة مــا يثبتــه هــذا الوجــه أنَّ الخصوصيــة لم تقتــر 
عــىٰ الحــدود الأولٰى للمســجد النبــوي، وغــر محــدودة بهــا)1(، وليــس مــن الــروري 

أن يجــري ذلــك عــىٰ المســجد الحــرام مثــاً.
ــه مفــاده حصــول توســعة في  مــت الإشــارة إلي نعــم، هنــاك إشــكال آخــر تقدَّ
المســجد الحــرام والمســجد النبــوي في زمــن الحضــور، فقــد وســع المســجد الحــرام في 
زمــن الخليفــة الثــاني عــام )17هـــ( والخليفــة الثالــث عــام )26هـــ( وفي زمــن عبد الله 
ــد الملــك بــن مــروان  ــن الزبــر بعــد الحريــق الــذي نشــب في المســجد الحــرام وعب ب
ٰ الحكــم عام  عــام )73هـــ( وابنــه الوليــد عــام )91هـــ( وفي زمــن المنصــور الذي تــولَّ

)137هـــ( والمهــدي العبــاسي ســنة )160هـ(.
ووســع المســجد النبــوي في عهــد الخليفــة الثــاني والخليفــة الثالــث والوليــد بــن 
عبــد الملــك والمهــدي العبــاسي وكلهــا حصلــت في زمــن الحضــور، ولم نجــد تنبيهــاً 

قهــا الزيــادات. مــن الأئمــة ݜ إلٰى أنَّ الخصوصيــة المطلوبــة لا تحقِّ
ونفــس ســكوتهم ݜ يكشــف عــن الإمضــاء الــذي يســتبطن الجزئيــة ومــا لهــا 

ــر الخصوصية. ــن أث م

ــة أنَّ  ــن الرواي ــتفاد م ــا يس ــة م ــل غاي ــة، ب ــملها الخصوصي ــدة ستش ــادة جدي ــة زي ــأنَّ أي ــزم ب ــا الج ــل لا يمكنن 1. ب
الزيادتــن اللَّتــن حصلتــا عــىٰ عهــد رســول الله ݕ قــد شــملتهما الخصوصيــة، ولم يثبــت ذلــك لــكلِّ زيــادة 

ــتقبل. ــتحصل في المس ــعة س وتوس
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ــن  ــن والحس ــر المؤمن ــر أم ــبة لغ ــا بالنس ــن قبوله ــة أمك ــل بالتقيَّ ــإن قي ف
ــد في المســجدين يخالــف كل  والحســن ݜ لأنَّ الحديــث عــن نفــي دخــول مــا زي

ــة. ــلطات الحاكم ــف رأي الس ــا يخال ــرىٰ ك ــة الأخ ــب الفقهي المذاه
ــك  ــا ذل ــة، وقبلن ــش التقيَّ ــاً كان يعي ــن ݠ أيض ــر المؤمن ــأنَّ أم ــل ب وإن قي
ــه عــىٰ خــاف مــا نقــل مــن ســرته()1( خــال )25 ســنة( بعــد رحلــة  جــدلاً )لأنَّ
ث بــيء عــن  ــه ݠ خــال فــرة حكمــه أيضــاً لم يتحــدَّ النبــي الأكــرم ݕ، رد بأنَّ
ذلــك ولا الحســن ݠ في الأشــهر التــي اســتلم الخلافــة فيهــا بعــد رحيــل والــده.
بــل لم يــرد عــن الباقــر ݠ في فــرة ضعف الدولــة الأمويــة والصــادق ݠ في 
تلــك الفــرة وفي بدايــة الدولــة العباســية، بــل حتَّــىٰ بقيــة الأئمــة ݜ لم يــرد منهــم 
ــث في  ــن الحدي ــع م ــا تمن ــة إنَّ ــك، والتقيَّ ــة شيء في ذل ــاع الضيِّق ــرة الأتب ــن دائ ضم
دائــرة قــد يخــرج منهــا شيء إلٰى الآخريــن، فكــا وردت روايــات عــن مكانــة الأئمــة 
وأســائهم وأحقيَّتهــم بالخلافــة وتحديــد أرض فــدك بــكل أرض الإســام يمكــن أن 

يأتينــا حديــث عــن حــدود الخصوصيــة.
بــل يمكــن أن يقــال: إنَّ المــورد ليــس مــن مــوارد التقيَّــة، لأنَّ الحديــث ليــس 
ــا عــن انتفــاء الخصوصيــة عــن الزيــادة وليــس في ذلــك  عــن شرعيــة التوســعة وإنَّ

هــات الحاكــم. نــوع معارضــة للحكــم أو مخالفــة لتوجُّ
ــه مــن خــال  ــه مــع إمــكان الاتِّصــال ب ة حضــور الإمــام وغيبت وطــول مــدَّ
ت لأكثــر مــن )300 ســنة( مع عــدم ورود  الســفراء في الغيبــة الصغــرىٰ والتــي امتــدَّ
شيء في شــعيرة وعبــادة مهمــة مثــل الحــج والصــاة في مســجد النبــي ݕ يثبــت بــا 

د عــدم الصــدور، الــذي هــو ظاهــر في انتفــاء الخصوصيــة عــن الزيــادات. تــردُّ
وهذا الإشكال وارد علٰى هذا التوجيه.

ــه لم يتَّــق في بيــان مــا يــرب أصــل شرعيــة خلافــة غــره، »لقــد  ر التقيَّــة في مســألة جزئيــة مــع أنَّ 1. وكيــف نتصــوَّ
صهــا ابــن أبي قحافــة وهــو يعلــم أنَّ محــيِّ منهــا محــلّ القطــب مــن الرحــىٰ«. تقمَّ
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ــوي  ــجد النب ــرام والمس ــجد الح ــل المس ــواردة في فض ــات ال زه أنَّ الرواي ــزِّ ويع

دة والتــي منهــا توســعة الوليــد  ــعات المتعــدِّ أغلبهــا ورد عــن الأئمــة ݜ بعــد التوسُّ

ــات  ــذه الرواي ــن، وه ــك الزم ــعات إلٰى ذل ــر التوس ــت أك ــك وكان ــد المل ــه عب وأبي

ــة ݜ. ــد الأئم ــىٰ عه ــا ع ــن كان ــا اللذي يه ــجدين بحدَّ ــرة في المس ظاه

الرابع: احتمال اختلاف الحكم في زمن الظهور:

قــد يكــون ذلــك لاختــاف التكليــف بــن زمــان ظهــوره ¨ ومــا قبلــه مــن 

رة، وبتعبــر  الزمــان، ولذلــك نظائــر كالصــاة في المســاجد المظلَّلــة والمســاجد المصــوَّ

أدق كــون التكليــف خاصّــاً)1(.

ففــي صحيحــة الحلبــي أو حســنته بإبراهيــم بــن هاشــم، قــال: ســئل أبــو عبــد 

الله ݠ عــن المســاجد المظلَّلــة أيكــره الصــاة فيهــا؟ قــال: »نعــم، ولكــن لا يضركــم 

اليــوم، ولــو قــد كان العــدل لرأيتــم كيــف يصنــع في ذلــك...« الخــر)2(،)3(.

1. وإنَّــا قلــت: بتعبــر أدق لأنَّ اختــاف الحكــم في زمــان قــد يكــون لاختــال حيثيــة في الموضــوع أو طــروّ عنــوان 
ــا التكليــف الخــاص فهــو غــر مرتبــط بــيء مــن ذلــك. لي، أمَّ ثانــوي يرتفــع معــه الحكــم الأوَّ

2. الكافي: ج3، ص368.
ــولُ: »إنَِّ  ــمعته يَقُ ــال: س ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــنان ع ــن س ــد الله ب ــة عب ــا ورد في صحيح ــع م ــق م ــذا متواف 3. وه
ــوْ أَمَــرْتَ باِلَمسْــجِدِ  ــا رَسُــولَ الله، لَ ــمِيطِ ثُــمَّ إنَِّ الُمسْــلِمِيَن كَثُــرُوا فَقَالُــوا: يَ ــىٰ مَسْــجِدَه باِلسَّ رَسُــولَ الله ݕ بَنَ
ــولَ  ــا رَسُ ــوا: يَ ــرُوا فَقَالُ ــلِمِيَن كَثُ ــمَّ إنَِّ الُمسْ ــعِيدَةِ، ثُ ــاه باِلسَّ ــه وبَنَ ــدَ فيِ ــه فَزِي ــرَ بِ ــمْ، فَأَمَ ــالَ: نَعَ ــه، فَقَ ــدَ فيِ فَزِي
ــمَّ  ــرِ، ثُ كَ ــىٰ والذَّ ــدَارَه باِلأنُْثَ ــىٰ جِ ــه وبَنَ ــدَ فيِ ــه فَزِي ــرَ بِ ــمْ، فَأَمَ ــالَ: نَعَ ــه، فَقَ ــدَ فيِ ــجِدِ فَزِي ــرْتَ باِلَمسْ ــوْ أَمَ الله، لَ
ــلَ، فَقَــالَ: نَعَــمْ، فَأَمَــرَ بِــه فَأُقِيمَــتْ فيِــه  اشْــتَدَّ عَلَيْهِــمُ الَْــرُّ فَقَالُــوا: يَــا رَسُــولَ الله، لَــوْ أَمَــرْتَ باِلَمسْــجِدِ، فَظُلِّ
سَــوَارٍ مِــنْ جُــذُوعِ النَّخْــلِ، ثُــمَّ طُرِحَــتْ عَلَيْــه الْعَــوَارِضُ والْصََــفُ والِإذْخِــرُ، فَعَاشُــوا فيِــه حَتَّــىٰ أَصَابَتْهُــمُ 
، فَقَــالَ لَـُـمْ رَسُــولُ  َ الأمَْطَــارُ، فَجَعَــلَ الَمسْــجِدُ يَكِــفُ عَلَيْهِــمْ، فَقَالُــوا: يَــا رَسُــولَ الله لَــوْ أَمَــرْتَ باِلَمسْــجِدِ فَطُــنِّ
ــكافي: ج3،  ــولُ الله ݕ«. ]ال ــضَ رَسُ ــىٰ قُبِ ــكَ حَتَّ ــزَلْ كَذَلِ ــمْ يَ ــىٰ ݠ، فَلَ ــشِ مُوسَ ــشٌ كَعَرِي الله ݕ: لَ عَرِي

ــاء مســجد النبــي ݕ، ح1[. بــاب بن
والسميط لبنة لبنة، والسعيدة لبنة ونصف، والذكر والأنثىٰ لبنتان مخالفتان. 	

ة. وهذه الثلاثة تشير إلٰى عرض الحائط حيث كان يزيد في كلِّ مرَّ 	
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وفي روايــة عمــرو بــن جميــع، قــال: ســألت أبــا جعفــر ݠ عــن الصــاة في 

رة، فقــال: »أكــره ذلــك، ولكــن لا يضركــم ذلــك اليــوم، ولــو قــد  المســاجد المصــوَّ

قــام العــدل رأيتــم كيــف يصنــع في ذلــك«)1(.

وهذا الوجه لا غبار عليه، بل هو أقوىٰ الوجوه.

قاعدة التبعيَّة لا تنافي التكليف الخاص:

ــح  ــة للمصال ــكام تابع ــأنَّ الأح ــزم ب ــد الت ــا ق ــهور فقهائن ــال: إنَّ مش ــد يق ق

ــة ﴿إِنَّ  ــة الشريع ــن مخالف ــردع ع ــاً ت ــاة مث ــا، فالص ــي في متعلقاته ــد الت والمفاس

مُنكَْــرِ﴾ )العنكبــوت: 45(، والصيــام يعــن عــىٰ 
ْ
فَحْشــاءِ وَال

ْ
ــاةَ تَنـْـىٰ عَــنِ ال الصَّ

يــنَ مِــنْ قَبلِْكُــمْ لعََلَّكُــمْ  ِ
َّ

ٰ ال
َ

يــامُ كَمــا كُتِــبَ عَ التقــوىٰ ﴿كُتِــبَ عَليَكُْــمُ الصِّ

ــالٰى  ــا الله تع ــال، فألزمن ــة للأفع ــار تكويني ــح آث ــرة: 183(، والمصال ــونَ﴾ )البق تَتَّقُ

بإتيــان تلــك الأفعــال لتصــل إلينــا مصالحهــا، ومــا دامــت آثــاراً تكوينيــة والأحــكام 

ــا في ترتبهــا لا تختــص بفاعــل  كليــة، فهــذه الآثــار ذات طابــع عمومــي )بمعنــىٰ أنَّ

دون آخــر( تشــمل المعصــوم ݠ وغــره، والتكليــف الخــاص يشــكل نــوع خــرق 

ــزم بالتكليــف الخــاص؟ ــة، فكيــف نلت ونقــض لقاعــدة التبعي

والجواب:

ــا لم تثبــت كقاعــدة عنــد جملــة مــن الفقهــاء، وكيف يلتــزم بهــا والقرآن  لاً: أنَّ أوَّ

مْنــا عَليَهِْمْ  يــنَ هــادُوا حَرَّ ِ
َّ

مٍ مِــنَ ال
ْ
ثنــا عــن تحريــم كعقوبــة، قــال تعــالٰى: ﴿فَبِظُل يحدِّ

هِمْ عَــنْ سَــبِيلِ الِله كَثِيراً﴾ )النســاء: 160(. حِلَّــتْ لهَُــمْ وَبصَِدِّ
ُ
طَيِّبــاتٍ أ

ث عــن بنــي إسرائيــل ومــا جــرىٰ عليهــم قــد لا  فــإنَّ قلــت: إنَّ الآيــة تتحــدَّ

يجــري علينــا.

1. الكافي: ج3، ص369.
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قلــت: إنَّ قاعــدة التبعيــة ليســت قاعــدة شرعيــة لنحتمــل اختصاصهــا بشريعتنا دون 
شريعــة أخــرىٰ، بــل هــي قاعــدة عقليــة يســتدل عليهــا بقاعــدة اللطــف )عنــد القائــل بهــا 
وا بــه بأدلــة شرعيــة()1(، والقواعــد  ــة يســتدلّون عليهــا مــن ضمــن مــا اســتدلُّ ــا، والعامَّ منَّ

العقليــة لا يمكــن أن تختــص بشريعــة دون شريعــة أخــرىٰ ولا بزمــان دون زمــان آخــر.
ــا  كــا أنَّ وجــود الأوامــر الاختباريــة ينفــي وجــود قاعــدة التبعيَّــة العقليــة، لأنَّ
ــة واحــدة  ــة إلَّ إذا لم توجــد حال ــة ولا تكــون كلي لا تكــون قاعــدة إلَّ إذا كانــت كليَّ
مخالفــة، والحــال أنَّ هنــاك جملــة مــن مــوارد الأحــكام الامتحانيــة، كأمــر إبراهيــم ݠ 
بذبــح ولــده في القصــة المعروفــة، وقصــة جنــود طالــوت وتســويغ أخــذ غرفــة مــن 
ــد  ــم الصي ــة)3(، وتحري ــاب حط ــن ب داً م ــجَّ ــول سُ ــادة)2(، والدخ ــر دون الزي ــاء النه م

يــوم الســبت)4(، وليــس هــذا محــلّ التفصيــل.
د احتمال الأوامر الامتحانية ينفي وجود قاعدة كلِّية. بل مجرَّ

ثانيــاً: أنَّ مــن التــزم بقاعــدة التبعيَّــة لا يمنــع مــن اختصــاص المعصــوم 
ــي ݕ  ــاص النب ــح في اختص ــرآن صري ــه والق ــع من ــف يمن ــاص، وكي ــف خ بتكلي

ــاء. ــع نس ــن أرب ــر م ــن أكث ــزواج م ــكام كال ــض الأح ببع
جُورهَُــنَّ وَمــا 

ُ
ــتَ أ تِ آتَيْ

َّ
زْواجَــكَ الــا

َ
ـَـكَ أ نــا ل

ْ
حْللَ

َ
ــا أ ــيُِّ إِنَّ ــا النَّ هَ يُّ

َ
﴿يــا أ

1. كوصف نفسه بالرحمة في القرآن، ورحمته تقتضي أن تكون أحكامه تابعة للمصالح والمفاسد.
ومــع ذلــك لا تختــص النتيجــة بشريعــة النبــي الأكــرم ݕ لأنَّــه حينــا وصــف نفســه بالرحمــة فإنَّــه لا تقتــر رحمتــه 

عــىٰ ظــرف زمــاني خــاص.
ة أخرىٰ اعتمد علٰى وصف الله تعالٰى نفسه بوصف يقتضي التبعية. وهكذا أدلَّ 	

نُُــودِ قــالَ إِنَّ الَله مُبتَْلِيكُــمْ بنَِهَــرٍ فَمَــنْ شَِبَ مِنـْـهُ فَليَـْـسَ مِــيِّ وَمَــنْ لـَـمْ يَطْعَمْــهُ 
ْ
ــا فَصَــلَ طالـُـوتُ باِل 2. ﴿فَلمََّ

ةً بِيـَـدِهِ﴾ )البقــرة: 249(.
 مَــنِ اغْــرَفََ غُرْفَ

َّ
إِنَّــهُ مِــيِّ إِل

فَ
ــةٌ  ُــوا حِطَّ داً وَقوُل ــابَ سُــجَّ

ْ
ــوا ال ــداً وَادْخُلُ ــئتُْمْ رغََ ــثُ شِ ــا حَيْ ــوا مِنهْ ــةَ فَكُُ قَرْيَ

ْ
ــوا هــذِهِ ال ــا ادْخُلُ نَ

ْ
3. ﴿وَإذِْ قُل

مُحْسِــنِيَن﴾ )البقــرة: 58(.
ْ
يدُ ال ــزَِ ــرْ لكَُــمْ خَطاياكُــمْ وسََ نَغْفِ

داً﴾ )النساء: 154(. ابَ سُجَّ
ْ

نا لهَُمُ ادْخُلوُا ال
ْ
ورَ بمِِيثاقِهِمْ وَقُل ﴿وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّ 	

خَذْنا مِنهُْمْ مِيثاقاً غَلِيظاً﴾ )النساء: 154(.
َ
بتِْ وَأ نا لهَُمْ لا تَعْدُوا فِ السَّ

ْ
4. ﴿وَقُل
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اتِــكَ وَبَنــاتِ  ــكَ وَبَنــاتِ عَمَّ فــاءَ الُله عَليَْــكَ وَبَنــاتِ عَمِّ
َ
ــا أ ــكَ مِمَّ مَلكََــتْ يمَِينُ

ــتْ  ــةً إِنْ وَهَبَ ةً مُؤْمِنَ
َ
ــرَأ ــكَ وَامْ ــرْنَ مَعَ تِ هاجَ

َّ
ــا ــكَ ال ــاتِ خالاتِ ــكَ وَبَن ِ خال

مُؤْمِنِــنَ﴾ 
ْ
ــنْ دُونِ ال ـَـكَ مِ نْ يسَْــتنَكِْحَها خالصَِــةً ل

َ
ــيُِّ أ رادَ النَّ

َ
ــيِِّ إِنْ أ نَفْسَــها للِنَّ

.)50 )الأحزاب: 
ح باختصاص الحكم بالنبي ݕ. فالآية تصرِّ

ومــن أمثلــة ذلــك وجــوب صــاة الليــل عليــه ݕ، ففــي الروايــة عــن الصــادق ݠ: 
ــدْ بِــهِ  »إنَّ الله فــرض عــىٰ النبــي ݕ صــاة الليــل دون غــره، فقــال: ﴿وَمِــنَ اللَّيْــلِ فَتَهَجَّ
دْنٰى مِــنْ ثلُـُـيَِ اللَّيـْـلِ 

َ
نَّــكَ تَقُــومُ أ

َ
نافِلـَـةً لـَـكَ﴾ ]الإسراء: 79[، ثــمَّ قــال: ﴿إِنَّ رَبَّــكَ يَعْلـَـمُ أ

ــل: 20[«. مِّ ينَ مَعَــكَ﴾ ]المزَّ ِ
َّ

وَنصِْفَــهُ وَثلُثَُــهُ وَطائفَِــةٌ مِــنَ ال
ــه، أكان  ــا أم ــة: ي ــألت عائش ــال: )س ــروق، ق ــن م ــة ع ــاح العامَّ وفي صح
ــرض  ــم، كان الله ف ــت: نع ــل؟ قال ــام اللي ــن قي ــه شيء م ــرض علي ــي ]ݕ[ يف النب
عليــه قيــام اللَّيــل، فقلــت: مــا كان أشــدّ ذلــك عليــه! قالــت: وكان يختــار مــا يخفــف 

عنــه(.
ومن أمثلته حرمة النوم علٰى جنابة، فعن الصادق ݠ أيضاً:

»كان النبــي ݕ لا ينــام جنبــاً أبــداً، وكان يغتســل ثــم ينــام...، وذلــك فــرض 
ــة«. عليــه وليــس عــىٰ الأمَُّ

ــىٰ  ــب ع ــة واج ــوم الجمع ــل ي ــه ݠ: »الغُس ــة، فعن ــل الجمع ــوب غُس ووج
ــره«. ــنون لغ ــي ݕ، مس النب

ــو  ــتكمال ه ــق الاس ــتكمال، وطري ــي الاس ــا ه ــن خلقتن ــة م ــاً: أنَّ الحكم ثالث
ــاء. الابت

حْسَنُ عَمَلًا﴾ )الكهف: 7(.
َ
هُمْ أ يُّ

َ
﴿لَِبلْوَُهُمْ أ

حْسَنُ عَمَلًا﴾ )الملك: 2(.
َ
يُّكُمْ أ

َ
يَاةَ لَِبلْوَُكُمْ أ

ْ
مَوتَْ وَال

ْ
ي خَلقََ ال ِ

َّ
﴿ال
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وكلَّــا كان الابتــاء أشــد وأثقــل عــىٰ النفــس كان أكثــر تمحيصــاً وكشــف عــن 
ــه ودرجــة تلبُّســه بلبــاس العبوديــة، وعــدم علمــك بوجــود  مســتوىٰ انقيــاد العبــد لربِّ
مصلحــة فيــا أمــرت بــه يجعــل الامتثــال أشــق ممــا علمــت أنَّ فيــه مصلحــة دنيويــة 
ــلّ  ــف أق ــون التكلي ــاد أن يك ــىٰ العب ــف ع ــة التخفي ــتدعي حكم ــد تس ــم ق ــك، نع ل
وطــأة عــىٰ النفــس مــن خــال تعليقــه بــا فيــه مصلحــة دنيويــة للعبــد، لكــن لا عــىٰ 

نحــو اللــزوم في كل مــورد.
رابعــاً: كــون التكاليــف مشرعــة بنحــو القضيــة الحقيقيــة جعــل الملحــوظ فيهــا 
المصالــح النوعيــة )بنــاء عــىٰ التبعيَّــة( وهــذا لا ينافي انتفــاء تلــك المصالــح أو مزاحمتها 

بــا هــو ســاوٍ أو حتَّــىٰ أهــم منهــا في بعــض الحــالات.
ــن أن  ــن يمك ــاً(، لك ــة أيض ــي كلي ــة )وه ــن الثانوي ــاءت العناوي ــك ج ولذل
ر المزاحمــة في حــالات جزئيــة لا تقتــي تغــرُّ التكليــف لعامــة المكلَّفــن، لكــن  نتصــوَّ
لا مانــع مــن أن تجعــل تكليــف شــخص معــنَّ - وهــو المعصــوم - مغايــراً، فيكــون 
ــه يمكــن أن يصــل إليــه خطــاب خــاص بــه ويعلــم بــه  فــرق المعصــوم عــن غــره أنَّ
دون بقيَّــة المكلَّفــن، وبذلــك يمكــن أن يكــون تكليفه مغايــراً لتكليــف بقيَّــة المكلَّفين.
ــة عــىٰ فــرض التســليم بعموميتهــا تعنــي أنَّ الحكــم  ــاً إلٰى أنَّ التبعيَّ هــذا مضاف
ــه، مثــل وجــود )1000(  مناســب للمفســدة والمصلحــة التــي في نــوع المتعلّــق لا تخصُّ
ــب  ــىٰ تترتَّ ــق مصلحــة مــا، ومائــة لا تحقّقهــا أو حتَّ متعلّــق لحكــم و)900( منهــا تحقِّ
عليهــا مفســدة غالبــة عــىٰ تلــك المصلحــة، فصــدور الحكــم لــكلِّ الألــف إنَّــا لوحظ 
ــف ذا  ــوع الأل ــل مجم ــة يجع ــة جزئي ــود )900( مصلح ــوع، ووج ــل المجم ــه حاص في
غ صــدور حكــم كلِّ يشــمل الجميــع، رغــم  مصلحــة )وليــس كل واحــد منهــا( تســوِّ

ــر المصلحــة، بــل قــد تكــون ذات مفســدة. أنَّ مائــة منهــا لا توفِّ
فإذا قيل: لـِم لَـم يشرع الحكم للتسعمائة منفردة عن المائة الباقية؟

ــد  ــربّ، والعبي ــة ال ــت مهم ــد وليس ــة العب ــكام مهمّ ــق الأح ــا: إنَّ تطبي قلن
غارقــون في الجهــل، وقــد يصعــب عليهــم، بــل كثــراً مــا يصعــب عليهــم تمييــز مــا 

نع
والم

ة 
عي

رو
ش

 الم
ين

ر ب
هو

ظ
ن ال

زم
في 

د 
ج

سا
 الم

دم
ه



115

كان حاصــل المترتِّــب عليــه )بعــد الكــر والانكســار( مصلحــة عــاَّ لم يكــن كذلك، 
س الــذي يريــد لهــم أن يصلــوا إلٰى مــا فيــه مصالحهــم بــن أن  فيكــون الشــارع المقــدَّ
ــيء  ــر ب ــح أو لا يأم ــورد ذوات مصال ــود )900( م ــف لوج ــع الأل ــم بجمي يأمره
منهــا لوجــود مائــة مــورد لا مصلحــة فيهــا، وتــرك التســعمائة لأجــل المائــة خــاف 
ــر  ــن الأم ــع م ــد لا تمن ــا ق ــدة فإنَّ ــة ذات مفس ــت المائ ــو كان ــىٰ ل ــل حتَّ ــة، ب الحكم

ــعمائة. بالتس
ــذي  ــم ال ــح الحك ــذي يرجِّ ــو ال ــدد بالنح ــدار الع ــرة م ــألة دائ ــت المس وليس
تقتضيــه مــاكات أو مصالــح الأكثــر دائــاً، بــل المــدار مجمــوع المصلحــة في طــرف 
ــرُبَّ  ــر، ف ــرف الآخ ــة في الط ــدم المصلح ــىٰ ع ــدة أو حتَّ ــوع المفس ــل مجم في مقاب
مفســدة في فعــل جزئــي )واحــد( خارجــي، لهــا مــن الأهميــة مــا تدعــو لتحريمهــا 
ولــو تزاحمــت مــع مائــة مفســدة صغــرة، كقتــل نفــس محترمــة تزاحمهــا خســارة كل 

شــخص )مــن ألــف( مبلغــاً مــن المــال.
ــة  ب ــكام المترتِّ ــوع، والأح ــح في الن ــي للمصال ــا ه ــة إنَّ ــل: أنَّ التبعي والحاص
ر أنَّ مــورداً خاصّــاً فيــه مصلحــة  عــىٰ تلــك المصالــح الكليــة، وحينئــذٍ يمكــن تصــوُّ
ــح عــىٰ المفســدة العامــة، ويعــرف العمــوم ذلــك بحكــم الإحاطــة الوجوديــة  ترجِّ

ــب عليهــا فيكــون تكليفــه مختلفــاً عــن تكليــف غــره. بالأشــياء ومــا يترتَّ
ــىٰ  ــف ع ــب التكالي ــتدعت أن تص ــي اس ــاس والت ــل بالن ــة الجه ــإنَّ إحاط ف

ــوم ݠ. ــخص المعص ــري في ش ــة لا تج ــات كلي موضوع
وهــل يعنــي ذلــك أن يفتــح المجــال للنــاس فتكــون تكاليــف بعضهــم خاصــة 

إذا علمــوا بترتُّــب المصالــح في مــوارد خاصــة وعــدم ترتُّبهــا؟
ــت  ــع وليس ــالم التشري ــم في ع ــن حك ــارة ع ــح عب ــإنَّ المصال ، ف ــواب: كلَّ الج

ــا. ــف مداره ــدور التكلي ــاً ي عل
ــص الأحــكام الشرعيــة، أي أنَّ  ــم ولا تخصُّ والحكــم كــا بحــث في محلِّــه لا تعمَّ

ــدور مدارها. ــكام لا ت الأح
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ــىٰ لــو خالفهــا،  فغايــة الخلقــة الابتــاء وافــق المصلحــة أم لم يوافقهــا، بــل حتَّ
ــم  ــك الحك ــل ذل ــان دلي ــة في لس ــب مصلح ــد بترتُّ ــم دون تقيي ع الحك ــد أن شرَّ وبع

ــة. ــف المصلح ــو خال ــه ول ــن امتثال ــىٰ كل المكلَّف ــب ع وج
ــارك  ــو الله تب ع وه ــرِّ ــو الم ــه ه ــح وعدم ــب المصال ٰ إدراك ترتُّ ــولَّ ــذي يت وال
وتعــالٰى والــذي لا يشــذّ عــن علمــه شيء ثــم أصــدر حكمــه، وعلمنــا مــن الخــارج أنَّ 
الأحــكام تابعــة للمصالــح مــن جهــة وعــدم ترتُّــب تلــك المصلحــة مــن جهــة أخــرىٰ 

لا يســوغ لنــا تــرك الامتثــال.
بــة  هــذا فضــاً عــن صعوبــة الإحاطــة بــكلِّ المصالــح والمفاســد المترتِّ
ــر  ــد الك ــا بع ــي منه ــل النهائ ــاً للحاص ــم موافق ــون الحك ــي يك ــل والت ــىٰ الفع ع
والانكســار، فغــر المعصــوم لا يتيــرَّ لــه ذلــك، وتقييــد الأحــكام بالمصالح والمفاســد 
التــي يــوكل تحديدهــا إلٰى المكلَّــف يجعــل كل أحــكام الشريعــة في مهــب الريــح، فضــاً 
ــت  ــي اقتض ــن والت ــىٰ المخالف ــة ع ــة الرادع ــات الدنيوي ــد العقوب ــة تحدي ــن صعوب ع
حكمــة الله تقديمهــا إلٰى الدنيــا مــع أنَّ الأصــل في العقوبــات أن تكون في الــدار الآخرة 
لا الدنيــا، لكــن البــاري )جــلَّ وعــا( يعلــم أنَّ تــرك الحــدود والعقوبــات في الدنيــا 
ع  ، فبرحمتــه شرَّ ــةٍ واحــدة عــىٰ الكفــر إلَّ مــا رَحِــم ربِّ ســيجعل أكثــر النــاس مــن أُمَّ
ــة مناســبة للفعــل في الحســن والســوء. ــاراً تكويني ــا وضــمَّ إليهــا آث الحــدود في الدني

وهــذا يعنــي أنَّ ثبــوت التكليــف الخــاص بالمعصومــن ݜ لا يســوغ إمكانــه 
بالنســبة لعامــة المكلَّفــن.

ــوم  ــن المعص ــف ب ــدة التكلي ــل وح ــم: إنَّ الأص ــن قوله ــك م ــىٰ ذل ولا أدل ع
ــه يمكــن اختــاف التكليــف، فــإذا شــككنا في تكليــف  وغــره، فــإنَّ ذلــك يعنــي أنَّ
ــو  ــل وه ــىٰ الأص ــورد ع ــا الم ــره حملن ــمل غ ــه يش ــه أو أنَّ ــاص ب ــه خ ــوم أنَّ للمعص

ــف. ــدة التكلي وح
لكن ألا ينافي ذلك ما ثبت بالأدلة من أنَّه قدوة لغيرهم؟

سْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ )الأحزاب: 21(؟
ُ
﴿لقََدْ كانَ لكَُمْ فِ رسَُولِ الِله أ
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د بحدود  الجــواب: لا منافــاة في ذلــك لأن جعلهــم ݜ قــدوة لغيرهــم متحــدِّ
الجعــل الإلهــي، وقــد يكــون الجعــل مطلقــاً شــاملًا لــكلِّ مــورد وقــد يكــون محــدوداً 
ــة، فالمتَّبــع هــو حــدود ذلــك الجعــل والتــي قــد تــأتي في نفــس دليــل  بحــدود خاصَّ
ــة وجــوب  ــد إطــاق أدلَّ ــة تقيِّ ــة خارجــة خاصَّ وجــوب الاقتــداء، وقــد تبــنَّ بأدلَّ

الاقتــداء.
ــه، كوجــوب صــاة  ــا جملــة مــن هــذه المــوارد كــا هــو مذكــور في محلِّ ولدين
اللَّيــل وجــواز الجمــع بــن أكثــر مــن أربــع زوجــات لشــخص النبــي ݕ، وليــس 

هــذا محــل جمعهــا.
وهذا بحث كلامي طويل اختصرته جدّاً لمناسبة المقام.

الخامس: عدم شرعية خروجها عن ملكية مالكيتها:
ــت إلٰى المســاجد بعــد التوســعة كانــت مملوكــة  إنَّ قســاً مــن الأراضي التــي ضمَّ
ــاً  ــون عوض ــام الأولٰى يعط ــعة في الأيَّ ون للتوس ــدُّ ام أو المتص ــكَّ ــاكنيها، وكان الح لس
لهــم، لكــن في عهــد عبــد الملــك بــن مــروان أكــره بعــض أهــل الــدور عــىٰ بيعهــا 
ــدل، وفي زمــن المهــدي العبــاسي نزعــت بيــوت كثــرة مــن أصحابهــا بالإكــراه،  بب
ــه دفــع بعــد ذلــك للجميــع، لكــن الأمــر لم يخــل مــن تعســف في التقديــر  وقيــل: إنَّ

ــذ. أو التنفي
ت  ــاَّ ــوت والمح ــن البي ــة م ــات ضخم ــت ملكيَّ ــعودي انتزع ــد الس وفي العه
ــة والأحيــاء الســكنية كحــي الشــامية والمســفلة وغيرهمــا، وتــمَّ  والموقوفــات الخاصَّ
ذلــك عــن طريــق لجنــة حكوميــة تقــدر قيمــة العقــار وتدفــع تعويضــاً وإن لم يــرضَ 
راً شرعيــاً  المالــك، والدولــة لم تنكــر ملكيتهــا لكنَّهــا اعتــرت المصلحــة العامــة مــرِّ

ووضعــت أنظمــة تعويــض.
ي الإمــام ¨ لهــدم هــذه الإضافــات أو حتَّــىٰ بعضهــا لأنَّ  وقــد يكــون تصــدِّ

انتــزاع الملكيــة أو تبديــل الوقفيــة لم يكــن موافقــاً للضوابــط الشرعيــة.
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ــبب  ــه بس ــن مالك ــه ع ــروج ملك ــق خ ــجد لم يتحقَّ ــري في كلِّ مس ــذا يج وه
ــي. شرع

ــريت  ــو اش ــا ل ــل(، ك ــرة عم ــاء )أدوات وأج ــكال بالبن ــط الإش ــد يرتب وق
ــي. ــر شرع ــبب غ ــا بس ــن ملاكه ــت م م أو انتزع ــرَّ ــال مح ــواد ب الأدوات والم

مناقشة هذا الوجه:
ــوه  ــىٰ وج ــاه ع ــذي أوردن ــكال ال ــس الإش ــه نف ــرد علي ــه ي ــذا الوج ــن ه لك
ــرىٰ  ــة الصغ ــا في الغيب ــور وربَّ ــن الحض ــة ݜ في زم ــكوت الأئم ــو أنَّ س ــابقة وه س
أيضــاً لم يشــروا إلٰى ذلــك، وســكوتهم عــن صلــوات تــؤدّىٰ في هــذه الزيــادات ومكث 
ــك،  ــن ذل ــاز شيء م ــا ج ــكان لم ــة الم ــذور غصبي ــو كان المح ــا، ول ــرور عليه ــا وم فيه

ــك؟ ــن ذل ــن شيء م ــة ݜ ع ــكت الأئم ــف يس فكي
ــاف  ــذي لا يط ــقف ال ــط والس ــبة للحائ ــكال بالنس ــذا الإش ــري ه ــم، لا يج نع

ــه. ٰ علي ــىَّ ــه ولا يص فوق

السادس: محو ما يخلد ذكر الظالمين:
ــم  ام الظالمــن أنَّ ــه تعــارف مــن كثــر مــن الحُــكَّ قــد تكــون الحكمــة في الهــدم أنَّ
ــن  ــوي الشريف ــجد النب ــرام والمس ــجد الح ــة كالمس ــاجد المعروف ــعة للمس ــرون توس يج
ــام لهــم، والإمــام ¨ لا  ويبنــون مســاجد ضخمــة لتكــون أثــراً ومنقبــة تحفظهــا الأيَّ

يريــد أن يبقــىٰ أثــر للظالمــن، ولا يعفــىٰ أثرهــم إلَّ بإزالــة تلــك الأبنيــة.
مــة دلالــة واضحــة عــىٰ ذلــك، والتــي جــاء فيهــا قــول  ــل المتقدِّ وفي روايــة المفضَّ
المفضــل: يــا ســيدي فــا يصنــع بالبيــت؟ قــال: »ينقضــه فــا يــدع منــه إلَّ القواعــد التــي 
ــةَ﴾ ]آل عمــران: 69[ في عهــد آدم ݠ،  ي ببَِكَّ ِ

َّ
َــذ ــاسِ ل ــعَ للِنَّ ــتٍ وضُِ لَ بَيْ وَّ

َ
هــي ﴿أ

والــذي رفعــه إبراهيــم وإســاعيل ݟ، وأنَّ الــذي بنــي بعدهمــا لم يبنــه نبــي ولا وصي، 
ــة والمدينــة والعــراق وســائر الأقاليــم،  ثــم يبنيــه كــا يشــاء، وليعفــن آثــار الظالمــن بمكَّ

ل...« الخــر. وليهدمــنَّ مســجد الكوفــة وليبنيــه عــىٰ بنيانــه الأوَّ
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ــوه  ــرض الوج ــدم في ع ــواز اله ــاً لج ــس وجه ــذا لي ــاف أنَّ ه ــن الإنص لك

ــا  ــة م ــوت جــوازه، فغاي ــا يصلــح أن يكــون حِكمــة للهــدم بعــد ثب الأخــرىٰ، وإنَّ

ــه يجــوز الهــدم، فيــأتي الســؤال كيــف يجــوز هــدم بيــوت  تــدل عليــه هــذه الروايــة أنَّ

ــه لا يجــوز هــدم المســاجد. الله؟ ولا تنفعنــا الروايــة هنــا لتوجيــه الجــواز إذا قلنــا: إنَّ

ــازل والمتاجــر قــد رضي أهلهــا بالعــوض،  ــه: أنَّ كثــراً مــن المن ــرد علي كــا ي

ــن  ــي الأرض الحقيقي ــا مالك ــدم رض ــل ع ــادات لأج ــع الزي ــدم جمي ــه له ــا وج ف

ــم. ــا منه بانتزاعه

الخلاصة:

إنَّ أوجــه الوجــوه الــذي ذكــرت لدفــع الشــبهة وحــلِّ الإشــكال هــو الالتــزام 

بالتكليــف الخــاص للإمــام ¨، ولا يوجــد وجــه يجعــل تصحيــح هــدم المســاجد أو 

بعــض مــن بعضهــا منــه ¨ محــالاً، وغــر قابــل للتوجيــه.

ــل  ــاولات لجع ــي مح ــه ¨ ه ــه فعل ــرت لتوجي ــي ذك ــوه الت وكلّ الوج

فعلــه ¨ موافقــاً للقواعــد، إلَّ الوجــه الــذي يقــول: إنَّ ذلــك حكــم خــاص 

ــة ¨. ــام الحج بالإم
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مقدمة:

تمثِّ��ل العقي��دة المهدوي��ة واح��دة م��ن العقائ��د الضروري��ة في الدي��ن الإسالمي 

- إن لم نق��ل للدي��ن السمـاوي -، وه��ي عل�ىٰ ضخام��ة م��ا ورد فيه��ا م��ن نص�ـوص، 

ع م��ا كُت��ب حوله��ا، وعل�ىٰ الاهتم�ام الكبري� به��ا - وإن كان بني� م��دٍّ وج��زر - لا  وتن��وُّ

ــة، وتسـا�ؤلات متكثِّرــة، الأم�ـر الــذي يلق�ـي  ة، وشـب�هات مضلَّ تخل�ـو م�ـن أسئــلة محِّري�

 ـيــرد حوله�ـا  اَّ عــىٰ العلــاء والفضــاء مس��ؤولية توضي�ـح الح�ـق فيهــا، والإجاب�ـة عمـ

م�ـن أسئــلة وش��بهات، فضــاً ع�ـن لزــوم دف�ـع التش��كيكات الت�ـي تسـت�هدف نق�ـض 

ا  ه��م - أنَّ العقي��دة المهدوي��ة م��ن أس��اس، كادِّع��اء بع��ض المس��تشرقين - وم��ن ل��فَّ لفَّ

دوا فيه��ا يأس�ـهم م��ن الحص�ـول علـىٰ الحك�ـم، وليوهم�ـوا  عقي�ـدة اخترعه��ا الشــيعة ليبـد�ِّ

أنفســهم بأم�ـل لا واق�ـع ل�ـه وراء أحــام اليقظــة.

�ـة  �ـة المهدوي ـلة ال��واردة في القضي �ـن الأسئـ ـاب ع ـنَّ الجوـ ـل، فإـ ــىٰ كلِّ حاـ وع

يحت�ـاج إلٰى معرف��ة مسبــقة، ودرب��ة جيِّــدة، ومعايش��ة طويل��ة م��ع النص�ـوص والكلمـات 

 ـقب��ل أن يدخ��ل مي�ـدان الج�ـواب  المتعلّق��ة، الأم��ر ال��ذي يقتيض� م��ن الباح��ث التــأنِّ

فيهــا، فضــاً ع�ـن ميدــان النقــاش وفت�ـح طـا�ولات الجدــال حولهــا.

الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي

المنهجية العامة للأجوبة المهدوية
فذلكة عامة 



122

�ـائل  �ـواب ع��ن المس ع��ة للج في ه��ذا البح��ث محاول��ة لفذلك��ة الط��رق المتنوِّ
مـا الهــدف إعطــاء المنهجي�ـة  �ـل الجوــاب في مس��ائلها، إنَّ �ـه يفصِّ المهدويــة، ولا يعن�ـي أنَّ
�ـراءة  العام��ة، وضرب أمثل��ة مختص�رة له��ا، ويبق��ىٰ عل�ىٰ الباح��ث أن يس��تمر بالق

ــا. ــاً فيه ــون مجيب �ـه ليك ل �ـة تؤهِّ ــول إلٰى مرحل �ـة للوص �ـق المنهجي �ـة وتطبي والمطالع
وفي البحث تمهيد، وجِهَتَان:

تمهيد:

أهمية المنهجية المنظّمة في جواب المسائل العلمية:
مم��ا لا ري��ب في��ه أنْ لي��س هن�ـاك طريق��ة واح�ـدة للجــواب في المســائل العلمي�ـة، 
ع��ة، ب��ل مختلف��ة للج�ـواب،  فق��د تع��ارف في الأوس��اط العلمي��ة أنَّ هن��اك طرق��اً متنوِّ
ولكــلِّ جوــاب منهجيت�ـه الخاصــة، وأسـل�وبه الخاــص، والجام�ـع المشــرك بني الجمي�ـع 

ــم. ه�ـو اس��تهدافها حــلّ إش��كالية معيَّنــة، أو دف�ـع شـب�هة، أو رف�ـع توهُّ
فمثاًل� هنــاك جوــاب )حَلـيّ(ـ يهــدف إلٰى أُسِّ المشكــلة ومركزهـ�ا ليعطـ�ي 
الجــواب النموذج��ي فيه�ـا، في قب�ـال )النقيض�( ال�ـذي يه�ـدف إلٰى عك��س الســؤال علـىٰ 
المستش�ـكل، بإعطائ��ه مف�ـردة يؤم��ن به��ا، في الوق��ت ال��ذي ينطب��ق عليه��ا الإش�ـكال 

ــكاله. ذات��ه، وينتظ��ر من��ه جواب��اً؛ ليك��ون ه��و الج��واب ذات��ه ع��ن إش
�ـي علمــي، يعتم�ـد المقاســات العلمي�ـة المنضبطــة، ويعتم�ـد  وهنــاك جوــاب دقِّ
�ـة  ــون مغلق �ـد تك �ـة ق ــة، ولغ �ـم المح��دّدة، ويسـت�عمل أدوات خاص ــات العل مصطلح
ه - إن ش��ئت - خطابي�ـاً،  عل�ىٰ غري� أه��ل ذل��ك العل��م، بينم�ا هن��اك ج�ـواب عــامّ، سَ�ـمِّ

أو إقناعي�ـاً، أو م��ا شــاكل.
أنَّ الجوــاب يختلــف، واختلاف�ـه حينه�ـا  وق�ـد يكــون الإشكــال واحـد�اً،  إلَّ

- م�ـع وحــدة الهــدف - يرج�ـع إلٰى أسبــاب عديدــة، منهــا:

ل: اختلاف أهْليَّة المتلقّي: السبب الأوَّ
ــي، وإن كان م�ـن  ــدَّ م�ـن جوــاب تخصُّ ــص، فلاب ـذا كان م�ـن أه�ـل التخصُّ فإـ

ــص، كان الجوــاب الناف�ـع ل�ـه ه�ـو الخطــابي أو الإقناع�ـي. غري أه�ـل التخصُّ
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ع الأدلَّة: السبب الثاني: تنوُّ
ع��ة - عل�ىٰ مطل��ب واح��د، دلَّ ذل��ك علٰى  كلَّم�ا زادت الأدل��ة - وإن كان��ت متنوِّ
�ـؤال  �ـون، الأم��ر ال��ذي يُعط��ي مرون��ة لح��لِّ الس رصان��ة المطل��ب، ومنهجي��ة المضم
�ـف  ـاب وضع امة الجوـ �ـة بسلـ �ـج طُمأنين �ـا يُنت ـت، مم �ـج والمتبنيّاـ �ـف المناه ــىٰ مختل ع

�ـكال. �ـؤال أو الإش الس

السبب الثالث: التفنُّن في الجواب:
ن�ـه م�ـن صياغ�ـة  ه، ه�ـو تمكُّ ، والخطي�ـب المفـو�َّ ّـ واحــدة م�ـن مميِّزــات  العلِـا�ـالفذـ
ي، ويكش�ـف  عــة، الأم�ـر الــذي يغط�ـي مساــحة أكبـر م�ـن المتلقِّ المطل�ـب بأسـا�ليب متنوِّ

ع��ن قدرت��ه عل�ىٰ المنــاورة في الجــواب.
وليتَّضح الأمر أكثر، دعونا نذكر لذلك مثالاً:

هن�ـاك ســؤال طُ�ـرح علـىٰ أمري� المؤمنني� ݠ، فأجــاب فيــه جوابــاً علميــاً دقّيــاً 
فلس��فياً، فق��د روي عـن� عم��ر ب��ن أذين��ة، ع��ن أبي عب��د الله ݠ، ق��ال: »قيــل لأمــر 
ــا  ــر الدني ــر أن يُصغِّ ــن غ ــة م ــا في بيض ــل الدني ــك أن يُدخِ ــدر ربّ ــل يق ــن: ه المؤمن
ــذي  ــز، وال ــب إلٰى العج ــالٰى لا يُنسَ ــارك وتع ــال ݠ: إنَّ الله تب ــة؟ ق ــرِّ البيض أو يُك

ــون«)1(. ــألتني لا يك س
ــه: أنَّ  ــفي، مضمون ــي فلس ــي دقّ ــة علم ــذه الرواي ــواب في ه ــظ أنَّ الج فلاح
ــق بالممكــن، لا بالممتنــع  ــا في القابــل، والقــدرة تتعلَّ المشــكلة ليســت في الفاعــل، وإنَّ

ــذاتي. ــع ال ــق بالممتن ــاً، والســؤال تعلَّ ذات
ــا  ــود منه ــه والمقص ــان مصطلحات ــد إتق ــون بع ــا يك ــب إنَّ ــذا المطل ــم ه إنَّ فه
ــص  ــاص وتخص ــن خ ــة إلٰى تفنُّ ــذا بحاج ــا، وه ــول إليه ــراد الوص ــي ي ــة الت والنتيج

ــفية. ــة والفلس ــات العقلي ــوم والمصطلح ــة في العل ــة معين ــي بدرج منهج

1. التوحيد للصدوق: ١٢٩ و١٣٠.
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ــكان  ــة، ل ــات العلمي ــرف المصطلح ــاً لا يع ــخصاً عادي ــائل ش ــو كان الس ول
المناســب أن يُــاب بجــواب أقــل تركيــزاً، وأخــفّ دقــةّ، كــا لــو يقــال لــه مثــاً: إنــك 
تتمكــن مــن رؤيــة الجبــال العظيمــة والأشــجار الكثــرة والأنهــار الواســعة والأراضي 
الشاســعة بعينــك التــي لا يتجــاوز حجــم بؤبؤبهــا حبــة العنــب! فلعلــه يقتنــع بهــذا 

الجــواب ولا يجــد مشــكلة فيــه، كــا روي هــذا المعنــىٰ في بعــض النصــوص)1(.
ــة  ــاك أجوب ــة، فهن ـىٰ إقناعي ــة، وأخرـ ــة دقّي وإذا كان��ت هن��اك أجوب��ة علمي
وجدانيــة، تأخــذ الإنســان إلٰى أعماقــه، ودواخلــه، ووجدانــه، وتناغــم شــعوره 
الداخــي، وتجعلــه يستشــعر الأمــر في باطنــه، لينطلــق مــن باطنــه إلٰى معرفــة الجــواب.
كين  ــة أهــل البيــت ݜ عــن أســئلة المشــكِّ ــاه في أجوب ومــن ذلــك مــا وجدن
ــم ربطــوا المســألة  بظاهــرة الديــن عمومــاً، وبالآخــرة والحســاب خصوصــاً، مــن أنَّ
بقانــون: دفــع الــرر المحتمــل، وجعــل الطــرف الآخــر يستشــعر أنَّ النجــاة المتيقنــة 
ــا إنــكار الديــن فــإنَّ احتــال النجــاة فيــه يســاويه - إن لم  لا تكــون إلَّ في الديــن، وأمَّ
يــزد عليــه - احتــال الهــاك الــذي لا يمكــن تحملــه، ومــن ثــم فيحكــم العقــل بلــزوم 
الاحتيــاط فيــا تُتَيقــن معــه النجــاة، وتــرك مــا يُتمــل فيــه الهــاك والنجــاة عــىٰ حــدٍّ 

ســواء!
وكمثــال عــىٰ ذلــك مــا روي عــن الإمــام الصــادق ݠ مــع عبــد الكريــم ابــن 
ــسَ  ــولُ ولَيْ ــاَ تَقُ ــرُ كَ ــنِ الأمَْ ــم... إنِْ يَكُ ــد الكري ــا عب ــه: »ي ــال ل ــاء، إذ ق أبي العوج
ــا  ــاَ نَقُــولُ، نَجَوْنَ ــاَ نَقُــولُ وهُــوَ كَ ــرُ كَ ــا ونَجَــوْتَ. وإنِْ يَكُــنِ الأمَْ ــاَ تَقُــولُ، نَجَوْنَ كَ

ــتَ«. وهَلَكْ
ونِ  فَأَقْبَــلَ عَبْــدُ الْكَرِيــمِ عَــىَٰ مَــنْ مَعَــه، فَقَــالَ: وَجَــدْتُ فِ قَلْبِــي حَــزَازَةً فَــرُدُّ

ــه الله)2(. وه، فَــاَتَ لَ رَحَِ فَــرَدُّ

1. التوحيد للصدوق: ١٢٢.
2. الكافي - الشيخ الكليني: ج1، ص78، كتاب التوحيد، باب حدوث العالم وإثبات المحدث، ح2.
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ــال: دخــل رجــل  وع��ن محمـد� ب��ن عب��د الله الخراسـا�ني خ��ادم الرضــا ݠ ق
ــا  َ ــىٰ أبي الحس��ن ݠ وعن��ده جماعـة� فق��ال أب��و الحس��ن ݠ: »أَيُّ م��ن الزنادق��ة ع
ــمْ  اكُ ــناَ وإيَِّ ــونَ ألَسْ ــاَ تَقُولُ ــوَ، كَ ــسَ هُ ــمْ ولَيْ ــوْلُ قَوْلَكُ ــتَ إنِْ كَانَ الْقَ ــلُ، أرَأَيْ جُ الرَّ
ــلُ،  جُ ــكَتَ الرَّ ــا«؟ فَسَ ــا وأَقْرَرْنَ يْنَ ــا وزَكَّ ــا وصُمْنَ يْنَ ــا صَلَّ ــا مَ نَ ــوَاءً، لَ يَضُُّ ــاً سَ ع شََ
ــمْ  ــدْ هَلَكْتُ ــا ألَسْــتُمْ قَ ــا وهُــوَ قَوْلُنَ ــوْلُ قَوْلَنَ ثُ��مَّ قَ��الَ أَبُ��و الَْسَ��نِ ݠ: »وإنِْ كَانَ الْقَ

ــا«؟!)1(. ونَجَوْنَ
ــت إنْ كان  ــدي: »أرأي ــب الهن ــع الطبي �ـادق ݠ م ــام الص �ـرة للإم وم��ن مناظ
فــك بــه مــن عقــاب الله«؟ قــال: لا.  القــول قولــك، فهــل يُــاف عــيَّ شيء ممــا أخوِّ
قلــتُ: »أفرأيــت إنْ كان كــا أقــول والحــقُّ في يــدي ألســتُ قــد أخــذتُ فيــا كنــتُ 
ــكارك في  ــودك وإن ــتَ بجح ــد وقع ــك ق ــة، وأن ــق بالثق ــاب الخال ــن عق ــاذر م أح
نــا أولٰى بالحــزم وأقــرب مــن النجــاة«؟ قال: أنــت)2(. الهلكــة«؟ ق��ال: بل�ىٰ. قلــتُ: »فأيُّ
ومـن� ه��ذا القبيــل أيض��اً ماــ روي أنَّ رجلـاً ق��ال للإم��ام الصـا�دق ݠ: يــا بــن 
وني، فقــال  نــي عــىٰ الله مــا هــو!؟ فقــد أكثــر عــيَّ المجادلــون وحــرَّ رس��ول الله، دُلَّ
؟«، قــال: نعــم، قــال: »فهــل كُــرَِ بــك  لــه: »يــا عبــد الله، هــل ركبــت ســفينة قــطُّ
ــق  ــل تعلَّ ــال: »فه ــم، ق ــال: نع ــك؟«، ق ــباحة تُغني ــك ولا س ــفينة تُنجي ــث لا س حي
قلبــك هنالــك أنَّ شــيئاً مــن الأشــياء قــادر عــىٰ أن يُلِّصــك مــن ورطتــك؟«، فقــال: 
ــث لا  ــاء حي ــىٰ الإنج ــادر ع ــو الله الق ــيء ه ــك ال نعـم�، ق��ال الص��ادق ݠ: »فذل

منجــي، وعــىٰ الإغاثــة حيــث لا مغيــث«)3(.

والحاصل:
ــكلِّ  ــي ل ــة، ينبغ ــة معيَّن ــاً، وفني ــاً خاص ــة، وذوق ــة علمي ــواب منهجي إنَّ للج
ىٰ للجــواب - في أي فــرع مــن فــروع العلــم - أن يتقنهــا، لتكــون عنــده  مــن يتصــدَّ

1. الكافي - الشيخ الكليني: ج1، ص78، كتاب التوحيد، باب حدوث العالم وإثبات المحدث، ح3.
2. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج3، ص154.

3. التوحيد للصدوق: 231/ ح 5.
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القــدرة عــىٰ التخلُّــص مــن الإشــكالات المثــارة، وعــىٰ المنــاورة في طــرح المعلومــات 
الصحيحــة، وعــىٰ إقنــاع الآخريــن، وعــىٰ الأقــل إســكاتهم عــن أن يســتمروا بالطعن 

في مــا يؤمــن بــه.

تنبيه: مسؤوليَّتنا طرح الدليل، لا إجبار الآخر علٰى الاقتناع:
ــن بمســائل الجــدال والنقــاش، مــن أن تذهــب  يقلــق بعــض المبلغــن، والمهتمِّ
ــة  جهودهــم ســدىٰ حينــا ينتهــي النقــاش مــن دون اقتنــاع الآخــر، رغــم قــوة الأدلَّ
ــة الآخــر، وقــد ينكفــئ بعضهــم عــىٰ نفســه  ــن مــن كشــف وَهْــن أدلَّ الخاصــة، والتمكُّ

ــة عــدم الفائــدة. فيــرك النقــاش، أو يــرك الوعــظ والإرشــاد، بحجَّ
ــة في أنَّ  ــة جليَّ ــن ݜ واضح ــرة المعصوم ــم وس ــرآن الكري ــال أنَّ الق والح
ــر  ــاع الآخ ــا اقتن ــل، أمَّ ــض الباط ــق ونق ــاح الح ــو إيض ــن - ه ــؤوليتنا - كمكلَّف مس
فهــذه مســؤوليته هــو، وتابعــة لمزاجــه الخــاص، فقــد يكــون مــن النــوع المعانــد الــذي 
لا يســتجيب ســلوكياً للحــق رغــم قناعتــه النفســية، فيكــون عــىٰ حــدِّ مــن ذكرهــم 
ا فَانْظُــرْ  مــاً وعَُلـُـوًّ

ْ
نْفُسُــهُمْ ظُل

َ
القــرآن الكريــم بقولــه: ﴿وجََحَــدُوا بهِــا وَاسْــتيَقَْنَتهْا أ

مُفْسِــدِينَ﴾ )النمــل: 14(.
ْ
كَيْــفَ كانَ عاقِبَــةُ ال

ت بع��ض النص��وص ع��ن ه��ذا الإن��كار بأنَّ��ه )جح��ود ع��ن معرف��ة(  وق��د عب�رَّ
في إشِـا�رة إلٰى الســلوك العمــي قــد يخالــف القناعــة النفســية، فقــد روي عــن أبي عبــد 
ــا الْوَجْــه الآخَــرُ مِــنَ  ــه قــال: »وأَمَّ الله ݠ في مقــام بيــان وجــوه الكفــر والجحــود أنَّ
ــتَقَرَّ  ــدِ اسْ ــقٌّ قَ ــه حَ ــمُ أَنَّ ــوَ يَعْلَ ــدُ وهُ ــدَ الَْاحِ ــوَ أَنْ يَْحَ ــةٍ، وهُ ــىَٰ مَعْرِفَ ــودِ عَ الْحُُ

نْفُسُــهُمْ﴾«)1(.
َ
ــتيَقَْنَتهْا أ ــا وَاسْ ــالَ الُله : ﴿وجََحَــدُوا بهِ ــدْ قَ ــدَه، وقَ عِنْ

ــر  ــة، لا ج ــىٰ الهداي ــل ع ــؤوليَّتنا العم ــىٰ، - أي إنَّ مس ــذا المعن ــل في ه والأص
ــسَ  الآخـر� عل�ىٰ الهداي��ة -، هـو� مـا� ج��اء في الق��رآن الكريـم� م��ن قول��ه تع��الٰى: ﴿ليَْ

ــنْ يشَــاءُ﴾ )البقــرة: 272(. ــمْ وَلكِــنَّ الَله يَهْــدِي مَ ــكَ هُداهُ عَليَْ
نتَْ مُنذِْرٌ وَلِكُِّ قَوْمٍ هادٍ﴾ )الرعد: 7(.

َ
وقوله تعالٰى: ﴿إِنَّما أ

1. الكافي للكليني: ج2، ص389، بَابُ وُجُوه الْكُفْرِ، ح1.
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ــة لا تكــون بالجــر التكوينــي،  وغيرهــا مــن الآيــات التــي تشــر إلٰى أنَّ الهداي
وإنَّــا بالهدايــة التشريعيــة مــن الله تعــالٰى، والتــي يبلِّغهــا الأنبيــاء والأوصيــاء، 

ــه. ــرد نفس ــن الف ــي م ــزام العم ــاء، وبالالت ــا العل ويوصله
ــه رغــم كــون صــدور  �ـا، وجدن��ا أنَّ بع�ـض النصـو�ص تشيـر إلٰى: أنَّ وم��ن هن
ــاً لا  ــل، إلَّ أنَّ بعض ــا عاق الصيح��ة إعجازي��اً، وه��ي بحي��ث لا يش��كّ في صدقه
ــم  ق بصيحــة إبليــس، فــإنَّ مــن الوجــه في ذلــك هــو أنَّ يهتــدي، وعمليــاً قــد يصــدِّ
رغــم علمهــم بالحــق، لم يشــاؤوا أن يهتــدوا، واختــاروا الضــال بمحــض إرادتهــم.
ــول:  ـ الله ݠ يق ـ زرارة بـن� أعني�، ق��ال: س��معت أب��ا عبدـ �ـد روي عنـ فق
»ينــادي منــادٍ مــن الســاء: إنَّ فلانــاً هــو الأمــر، وينــادي منــادٍ: إنَّ عليــاً وشــيعته هم 
ــادي:  ــيطان ين ــال: »إنَّ الش ــذا؟ فق ــد ه ــدي بع ــل المه ــن يقات ــت: فم ــزون«، قل الفائ
إنَّ فلانــاً وشــيعته هــم الفائــزون - لرجــلٍ مــن بنــي أُميــة -«، قلــت: فمــن يعــرف 
الصــادق مــن الــكاذب؟ قــال: »يعرفــه الذيــن كانــوا يــروون حديثنــا، ويقولــون: إنَّــه 

ــون الصادقــون«)1(. ــم هــم المحقُّ يكــون قبــل أن يكــون، ويعلمــون أنَّ
وعــىٰ كلِّ حــال، ورغــم أهميــة المنهجيــة العلميــة في تنظيــم الجــواب العلمــي 
ــة الفــرد تبقــىٰ في حــدود توضيــح الحــق،  في أيِّ فــرع مــن فــروع العلــم، إلَّ أنَّ مهمَّ

ــا التــزام الآخــر بالحــق، فهــذا راجــع للآخــر نفســه. وإظهــار بطــان الباطــل، وأمَّ

الجهة الأولٰى: ضرورة )المنهجية العلمية المنضبطة( في الأجوبة المهدوية:
ة،  ــدَّ ــور ع ــن أم ــة م ــائل المهدوي ــة المس ــة في أجوب ــة العلمي ــة المنهجي ــع أهمي تنب

منهــا:

ل: موقع العقيدة المهدوية في الدين الإسلامي: الأمر الأوَّ
ــاً، وفي  ــامي عموم ــر الإس ــة في الفك ــدة محوري ــة عقي ــة المهدوي ــل القضي تمثِّ
ــن  ــرع م ــا ف ــا أنَّ رن ــا إذا تذكَّ ــزداد أهميته ــاً؛ وت ــت ݜ خصوص مدرس��ة أهـل� البي

1. الغيبة للنعماني: ص272، ب14، ح28.
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ــرَق  ــة الإســامية إلٰى فِ ــه إلٰى انقســام الأمَُّ ىٰ الاختــاف في أصــل )الإمامــة( الــذي أدَّ

ــرة... ــل متناح ــة ب مختلف
ــاب  ــح الب ــد تفت ــة، ق ــر منضبط ــة أو غ ــر دقيق ــة غ ــإنَّ أي إجاب ؛ ف ــمَّ ــن ث وم
د مــن قبــل  للشــبهات الفكريــة أو الانحرافــات العمليــة، بــل قــد تفتــح البــاب للــردُّ
أتبــاع المذهــب الحــق، وقــد يتَّخــذ بعــض المنحرفــن مــن جــواب غــر منهجــي ذريعــة 

هاتــه الفكريــة. لتمريــر دعــواه الباطلــة، أو توجُّ

عاتها: الأمر الثاني: كثرة المسائل المهدوية وتفرُّ
فــإنَّ الروايــات الــواردة فيهــا كثــرة جــدّاً، وهــي عــىٰ نحــو الإجمــال وصلــت 
ــوي،  ــن المعن ــاً ع ــي فض ــر اللفظ ــة التوات ــىٰ رتب ــاز ع ــا ح ــر، وبعضه ــدِّ التوات إلٰى ح
ــه،  ــة ضرورةً في ــة العلمي ــاً، فتكــون المنهجي ــاً هائ ــاً معرفي ــل تراث ــم فهــي تمثِّ ومــن ث

لئــا يضيــع بعــض منهــا، أو يُســتغل مــن قبــل جهــات منحرفــة.

ــة  ــة والموضوع ــوص الضعيف ــن النص ــاً م ــاًّ هائ ــاك ك ــا أنَّ هن رن ــإذا تذكَّ ف

والمتعارضــة فيهــا، خصوصــاً مــا ورد في كتــب العامــة، التــي كان بعضهــا بالأســاطير 

ــام  ــح الاهت ــة، أصب ــوص الروائي ــن النص ــه م ــق ب ــرب وألي ــة أق ــص الخيالي والقص
�ـد. ــدّ وآك ــكِّ خناقاتهـا�، وتنظي��م مس��اراتها، أش �ـة العلمي��ة في مق��ام ف بالمنهجي

ــوم:  ــائل، كمفه ــذه المس ــة به ــم المرتبط ــرة المفاهي ــر: كث ــذا الأم ــىٰ ه ع ع ــرَّ وتف
ــة،  ــة والعام ــة الخاص ــه، والنياب ــور وشرائط ــات الظه ــر، علام ــول العم ــة، ط الغيب
ــة  ــا عرض ــم بطبيعته ــذه المفاهي ــا، وه ــري، وغيره ــن الح ــة، والدي ــة العالمي والدول
ــة  ــن المنهجي ــا تكم ــا بينه ــرىٰ، وم ــة أخ ــن جه ــب م ــة، وللتصلُّ ــن جه ــل م للترهُّ
العلميــة التــي تقتــي ضبــط العديــد مــن القواعــد والعلــوم، لئــا يتــم إســقاط تلــك 
م، والنتائــج  المفاهيــم عــىٰ أحــداث راهنــة، ومــا يســتتبع ذلــك مــن التوقيــت المحــرَّ

ــت. ــف التوقي ــاف زي ــال انكش ــاع ح ــىٰ الأتب ــة ع ــلبية المنعكس ــية الس النفس
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وهــذا يعنــي: أنَّ المنهجيــة العلميــة المنضبطــة في الإجابــة عــن الأســئلة المهدوية 
عــون  تضمــن نوعــاً مــن الرشــد العلمــي والاجتماعــي لــدىٰ الأتبــاع، بحيــث لا يتسرَّ

عــاءات باطلــة. في التطبيــق عــىٰ الأحــداث الواقعــة، ولا يتأثَّــرون ســلباً بادِّ
ــة العلميــة المنهجيــة تضمــن انضبــاط الأتبــاع في ســاع الدعــاوىٰ،  إنَّ الأجوب
وتزيــد مــن رشــدهم المعــرفي في التمييــز بــن الحــقِّ والباطــل، الأمــر الــذي أشــارت 
ــر أو  ــذا الأم م ه ــدُّ ــره تق ــه لم ي ــام زمان ــرف إم ــن ع ــأنَّ م ــوص ب ــض النص ــه بع ل
ــرف  ــد الله ݠ: »اع ــو عب ــال أب ــال: ق ــن زرارة، ق ــا روي ع ــل م ــن قبي ــره، م تأخُّ

ــر«)1(. ــر أو تأخَّ ــذا الأم م ه ــدَّ ــرّك تق ــت لم ي ــك إذا عرف ــك، فإنَّ إمام
وعــن فضيــل بــن يســار، قــال: ســمعت أبــا جعفــر ݠ يقــول: »مــن مــات 
ــة، ومــن مــات وهــو عــارف لإمامــه لم يــرّه  وليــس لــه إمــام فميتتــه ميتــة جاهلي
ــر، ومــن مــات وهــو عــارف لإمامــه كان كمــن هــو مــع  م هــذا الأمــر أو تأخَّ تقــدَّ

ــطاطه«)2(. ــم في فس القائ
ــه لا ينخــدع  أو مــا أشــار إلٰى أنَّ مــن ســمع بالروايــات قبــل وقــوع الصيحــة فإنَّ
ــد  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــالم، ق ــن س ــام ب ــا روي هش ــل م ــن قبي ــس، م ــة إبلي بصيح
ــة  ــر الليل ــة في آخ ــل، وصيح ل اللي ــة في أوَّ ــان: صيح ــا صيحت ــول: »هم الله ݠ يق
الثانيــة«، قــال: فقلــت: كيــف ذلــك؟ قــال: فقــال: »واحــدة مــن الســاء، وواحــدة 
ــن كان  ــا م ــال: »يعرفه ــذه؟ فق ــن ه ــذه م ــرَف ه ــف تُع ــت: وكي ــس«، فقل ــن إبلي م

ســمع بهــا قبــل أن تكــون«)3(.
وفي روايــة أُخــرىٰ قــال ݠ لعبــد الرحمــن بــن مســلمة الجريــري حينــا قــال 
لــه: إنَّ النــاس يُوبِّخونــا ويقولــون: مــن أيــن يعــرف المحــقّ مــن المبطــل إذا كانتــا؟ 

ر، ح1. م هذا الأمر أو تأخَّ 1. الكافي للكليني 1: 371، باب أنَّه من عرف إمامه لم يضّره تقدَّ
ر، ح6. م هذا الأمر أو تأخَّ 2. الكافي للكليني 1: 371 و372، باب أنَّه من عرف إمامه لم يضّره تقدَّ

3. الغيبة للنعماني: 273 و274، باب 14، ح31.
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ــال:  ــال: فق ــيئاً، ق ــم ش ــردُّ عليه ــا ن ــت: ف ــم؟«، قل ــردّون عليه ــا ت ــال ݠ: »م فق
ق بهــا إذا كانــت مــن كان مؤمنــاً يؤمــن بهــا قبــل أن تكــون«، قــال:  »قولــوا لهــم: يُصــدِّ
نْ 

َ
 أ

َّ
ي إِل ــنْ لا يهَِــدِّ مَّ

َ
ــعَ أ نْ يتَُّبَ

َ
حَــقُّ أ

َ
َــقِّ أ ٰ الْ فَمَــنْ يَهْــدِي إِلَ

َ
»إنَّ الله  يقــول: ﴿أ

كُْمُــونَ﴾ ]يونــس: 35[«)1(.
َ

يُهْــدىٰ فَمــا لكَُــمْ كَيْــفَ ت

الأمر الثالث: شمولية العقيدة المهدوية من حيث الزمان:
إنَّ المســائل المهدويــة هــي مــن النــوع الشــامل للأزمنــة الثلاثــة، فهــي تاريخيــة، 
ــن،  ــع الزم ــة م ــدوام، وحيوي ــىٰ ال ــة ع ــا حيَّ ــي أنَّ ــا يعن ــتقبلية، مم ــاصرة، ومس مع
ــن  ــتجدّة، وم ــبهات مس ــدة، أو ش ــم جدي ــرت مفاهي ــان، ظه ــت الأزم ــا تقادم وكلَّ
؛ فضبــط المنهجيــة العلميــة ينفــع في توجيــه بعــض المفاهيــم فيهــا إيجابــاً أو ســلباً،  ثــمَّ
ــة عــدم وروده  ومــن هنــا وجدنــا بعضــاً ينفــي وجــود مفهــوم )التمهيــد( مثــاً، بحجَّ
رونــه منهجيــاً بتوجيهــات  صريحــاً في النصــوص، في حــن يدافــع عنــه آخــرون، ويبرِّ

ة. عــدَّ

هات الفكرية: الأمر الرابع: شمولية العقيدة المهدوية من حيث التوجُّ
ــة بفئــة دون أخــرىٰ، ولا بديــن أو مذهــب  إنَّ المســائل المهدويــة ليســت خاصَّ
ــا هــي مســألة عالميــة، فكانــت الحاجــة إلٰى منهجيــة تتــاءم مــع جميــع  دون آخــر، وإنَّ

هــات. هــات، أو قُــل: يُمكــن بهــا الجــواب وفــق كلّ التوجُّ التوجُّ
ــة  ــة ومختلف ع ــة متنوِّ ــذه القضي ــت ه ــي تناول ــادر الت ــي: أنَّ المص ــذا يعن وه
ــا،  ــة به ــج المتعلِّق ــىٰ النتائ ــس ع ــذي انعك ــر ال ــا، الأم ــاً في تفاصيله ــاً واضح اختلاف
ــل في الأدوات، أو مرونــة غــر منضبطــة  ، فــأي تشــويش في المنهجيــة، أو ترهُّ ومــن ثــمَّ
ــي، أو  ــري والعم ــتوىٰ النظ ـ مغلوطـة�، عل�ىٰ المس في التطبيـق�، قـد� ي��ؤدِّي إلٰى نتائجـ

ــلوك. ــدة والس العقي

1. الغيبة للنعماني: 274، باب 14، ح32.
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الأمــر الخامــس: التداخــل المنهجــي بــن العقيــدة المهدويــة والعلــوم الدينيــة 
والإنســانية:

ــن  ــد م ــع العدي ــة م ــائج عميق ــة ووش ــط قوي ــة ذات رواب ــدة المهدوي إنَّ العقي
ــد  ــع العدي ــة م ــا متداخل ــة فيه ــبه المطروح ــون الش ــم تك ــن ث ــة، وم ــوم الديني العل
ــىٰ السياســة والثقافــة  مــن العلــوم، خصوصــاً العقيــدة والفقــه والأخــاق، بــل حتَّ
والتطــور العلمــي ومــا شــابه، ممــا يعنــي ضرورة المنهجيــة التــي تنســجم والجــواب 

ــلوكية. ــة والس ــات الفكري ه ــع التوجُّ ــع جمي م
ومم�ـا يش�ـهد علـىٰ ه�ـذا المعن�ـىٰ: أنَّ العقيــدة المهدويــة كانــت ومــا زالــت محــط 
ــة،  ــا، والروائي ــة منه ــات، القرآني ــف الدراس ــن في مختل ري ــن المفكِّ ــر م ــار الكث أنظ
ــاء  ــتنتاج وبن ــل واس ــن تحلي ــات م ــذه الدراس ــط به ــا يرتب ــا، وم ــة، وغيره والتاريخي

ــلوكي. ــرفي وس ــري ومع فك
هــاً أكاديميــاً - لا بــأس بــه - نحــو البحــوث  وقــد شــهد عصرنــا الراهــن توجُّ
المهدويــة، عــىٰ مســتوىٰ رســائل الماجســتير أو الدكتــوراه، ومــن ثــمَّ لابــدَّ مــن ضبــط 
منهجــي لكيفيــة الإجابــة عــن الأســئلة الــواردة فيهــا، لئــا يقــع الباحــث في خطــأ 
ــىٰ أيديولوجيــة سياســية  ــىٰ عليــه عقيــدة أو ســلوك أو حتَّ ــم ويُبن منهجــي، قــد يُعمَّ

معيَّنــة.

الأمر السادس: كثرة الشبهات والادِّعاءات فيها:
عــاء  عــاءات باطلــة )كادِّ لطالمــا ارتبطــت القضيــة المهدويــة عــر التاريــخ بادِّ
ــا  ــهد عصرن ــد ش ــخصية، وق ــات ش ــة( أو بتأوي ــفارة الخاص ــة أو الس المهدوي
الراهــن العديــد مــن هــذه الدعــاوىٰ، التــي مــا زال بعضهــا قائــاً، ولهــا أتباعهــا 
ــن  ــز ب ــن التميي ــة تضم ــة العلمي ــإنَّ المنهجي ــذا؛ ف ــوا -، ل ــا - وإن قَلُّ ومؤيِّدوه
ــف  ــف زي ــال وكش ــة لإبط ــة العلمي ــوة الأدل ــن ق ــد م ــف، وتزي ــح والزائ الصحي

ــن. ع المدَّ
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الأمر السابع: ضبط العلاقة بين النص والعقل في بعض القضايا المهدوية:
ــق بالمعرفــة الدينيــة، وهــي: تنظيــم العلاقــة  هنــاك جدليــة معروفــة في مــا يتعلَّ
بــن النــص والعقــل، والتــي طُرحــت في علــوم العقيــدة والفقــه وغيرهــا، وحاصــل 
ــون  ــة تك ــة الديني ــة المعرف ــليم أنَّ بداي ــد تس ــه بع ــا: أنَّ ــكلام هن ــاء ال ــه عل ــا طرح م
ــل  ــاً)1(، ه ــد عق ــول العقائ ــات أص ــد إثب ــدور، وبع ــه ال ــزم من ــل يل ــل، إذ النق بالعق
يبقــىٰ للعقــل دور في الديــن أو لا؟ ومــع افــراض بقــاء دور لــه، فهــل هــو في عــرض 

ــة بينهــا؟ ر الطولي النقــل أو في طولــه؟ وكيــف نصــوِّ
ــار،  ــذا المض ــة في ه ــة الأجوب ــة الديني ــة المعرف ــوث نظري ــت بح ل ــد فصَّ وق
ــة  ــا المهدوي ــض القضاي ــرف: أنَّ بع ــم أن نع ــا، المه ــك هن ــان ذل ــدد بي ــنا في ص ولس
ــاً فيهــا  ــاً منهجي ــه أن يعطــي جواب ــة العقــل والنقــل، وأنَّ العقــل يُمكن تخضــع لتراتبي
لا يتعــارض مــع دليــل النقــل، وقــد يكــون كل منهــا مؤسّســاً في بابــه، وقــد يكــون 
ــق  ــا يتعلَّ ــك م ــن ذل ــه، وم ــاً لمضمون ــه إمضائي ــادياً ل ــر إرش ــاً والآخ ــا مؤسّس أحدهم
ــام، وقدرتــه عــىٰ مواجهــة  بطــول عمــره ¨، وعــدم تغــرُّ هيأتــه رغــم تقــادم الأيَّ

ــئلة. ــن الأس ــا م ــة، وغيره ــلحة الضخم ــانة الأس ــىٰ وترس �ـوىٰ العظم الق

الأمر الثامن: توفير طرق إقناعية رصينة:
ذكــروا في علــم الــكلام: أنَّ مــن أهــم أهدافــه بعــد تثبيــت العقيــدة للفــرد، هو: 
إقنــاع المخالــف، فــإنَّ مــن أهــداف الديــن أن ينتــر عــىٰ الأرض، ويُدخــل الآخريــن 
داخــل ربقتــه وتحــت خيمتــه، ويشــهد لهــذا المعنــىٰ كثــرة الاحتجاجــات الــواردة في 
القــرآن الكريــم والنصــوص الروائيــة الشريفــة، ومــن ثــم؛ فضبــط المنهجيــة العلميــة 
ــة  ــج إقناعي ــر حج ــا - توف ــدٍّ م ــن - إلٰى ح ــة يضم ــئلة المهدوي ــن الأس ــة ع في الإجاب
ــة،  ب احتماليــة اقتناعــه بالعقيــدة الحقَّ ذات وقــع نفــي وعقــي عــىٰ الآخــر، ممــا يقــرِّ

ة معاداتهــا معرفيــاً وســلوكياً. وعــىٰ الأقــل التخفيــف مــن حــدَّ

1. عــىٰ خــاف في بعــض التفاصيــل، كــا في المعــاد، حيــث ذهــب بعــض إلٰى عــدم إمكانــه عقــاً، وأنَّ الدليــل عليــه 
نقــيٌّ حــراً.
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الجهة الثانية: نماذج من الأجوبة المنهجية في العقيدة المهدوية:

فذلكة عامة:

بداية:
ــرق  ــة لط ــن عام ــاء عناوي ــو إعط ــة ه ــذه الجه ــود في ه ــأنَّ المقص ــر ب 1 - نذكِّ
ــة،  ــن التجرب ــتوحاة م ــة، مس ــئلة المهدوي ــبهات والأس ــن الش ــواب ع ــة في الج ع متنوِّ
ــة  ــة التفصيلي ــن، وليــس المقصــود هــو ذكــر الأجوب ومــن كلــات العلــاء والمختصِّ

عــن كل ســؤال أو شــبهة طُرحــت فيهــا كــا هــو واضــح.
ـ التداخـل� بي�ن العناوي��ن والط��رق المذك��ورة، بمعن��ىٰ: أنَّ  ـ منـ 2 - لا مانعـ
ــابي،  ــاً خط ــا مث دة، بعضه ــدِّ ــرق متع ــا بط ــاب عنه ــن أن يج ــئلة يُمك ــض الأس بع
والآخــر علمــي، بعضهــا يكــون مــن بــاب الإلــزام، وبعضهــا يكــون وفــق العقيــدة 

ــذا. ــة، وهك الخاص
3 - الأص��ل في كل الأجوبةــ ه��و الاطِّل�اع المس��بق، الش��امل، والمن��وَّع، 
ــا، ولا  ــاء فيه ــات العل ــل كل ــألة، وتأمُّ ــواردة في المس ــوص ال ــىٰ النص ــق، ع والمعمَّ

ــبقة. ــة مس ــن دون معرف ــي م ــواب المنهج ــن الج يمك
ــوم  ــن العل ــة م ــص في مجموع ــان والتخصُّ ــط وإتق ــه: ضرورة ضب ــف إلي أض

ــابه. ــا ش ــر وم ــة والتفس ــال والدراي ــدة والرج ــة، كالعقي الديني
هــذا فضــاً عــن الاســتفادة مــن الأصــول الموضوعيــة في مجــال الجــواب، إذ إنَّ 

ــر الجــواب التعبُّــدي، أو العلمــي الملــزِم للآخــر. منهــا مــا يوفِّ
4 - لا ريــب في اختــاف الجــواب باختــاف الســائل والمتلقــي، فجوابــك عــن 
س��ؤال المس��يحي يختل��ف ع�ـن س��ؤال المس�ـلم غي�ر الإمامــي، ويختلــف عــن ســؤال 

الإمام�ـي.
ي. ومن المعلوم أنَّ الأصول الموضوعية تختلف حسب اختلاف المتلقِّ
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5 - في ضمـ�ن ط��رح الفذلك��ة العام��ة، س��تتم الإشـا�رة إلٰى الكثــر مــن 
ــي  ــاضرات، فينبغ ــوث والمح ــيالة للبح ــادة س ــل م ــي تمثِّ ــة، الت ــات المهدوي الموضوع
ــا يبــذل الباحــث جهــده  العمــل عليهــا، والنصيحــة أن لا تؤخــذ النتائــج جاهــزة، وإنَّ

ــة. ــوث المكتوب ــن البح ــتفيد م ــم يس لاً، ث أوَّ

الفذلكة العامة للأجوبة المهدوية:
ــن  ــي، يمك ــاف المتلق ــدوي، واخت ــؤال المه ــرح الس ــة ط ــاف كيفي ــد اخت بع

ــا الآتي: ــواب، ومنه دة للج ــدِّ ــرق متع ــر ط ذك

الطريقة الأولٰى: الاستفادة من المسلَّمات في القضية المهدوية:
ــن  مــن مجمــل النصــوص الــواردة في القضيــة المهدويــة - وهــي كثــرة -، يتمكَّ
الباحــث مــن اســتنتاج نتائــج عديــدة مــن جهــة أنَّ النصــوص اتَّفقــت عليهــا، وإن لم 
ــن  ــة م ــادات النوعي ــا للمض ــة مقاومته ــا، أو طريق ــة حصوله ــفتها، أو كيفي ــنِّ فلس تب
ــة،  ــث بالنتيج ــن الباح ــن أن يتيقَّ ، يُمك ــمَّ ــن ث ــن، وم ــن والمرجف ــن والمنافق الكافري
ــن مــن  ــا أن يتمكَّ ولــو سُــئل عــن تبريرهــا أو تبيــن كيفيتهــا، فلــه أحــد طريقــن: إمَّ
ــا أن يختــر الطريــق ويقــول: إنَّ هــذه نتيجة  دة، وإمَّ ذلــك، وفــق منهجيــة علميــة محــدَّ
ــن مــن تبريرهــا، وهــذا نظــر ما قالــوه في المنطــق ونظريــة المعرفة،  محســومة، وإن لم أتمكَّ
مــن أنَّ بعــض البديهــي لا يمكــن إقامــة الدليــل عليــه، لعــدم وجــود مفهــوم أوضــح 
ش  منــه ليكــون دليــاً عليــه، ولكــن هــذا لا يمنــع مــن ورود شــبهة عليــه قــد تشــوِّ
ــن الباحــث مــن كشــف الشــبهة  عــىٰ المتلقــي بداهــة ذلــك البديهــي، وحينهــا، إن تمكَّ

ــا شــبهة في مقابــل بديهــة. ، فيكفيــه أن يقــول: إنَّ وإبطالهــا فبهــا، وإلَّ
وعلٰى كلِّ حال، فيدخل تحت هذه الطريقة مفردات عديدة، منها الآتية:

لاً: أخذ النتائج تعبُّداً: أوَّ
بمعنــىٰ: أنَّ هن��اك مفاهيمــ ونتائ��ج متعلِّقــة بالقضيــة المهدويــة قــد تكــون غــر 
معروفــة الأســباب، إذ لم تبــنِّ الروايــات الســبب فيهــا، ولكــن النصــوص واضحــة 
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الدلالــة فيهــا، بــل هــي نــصٌّ أو قريــب منــه، ومــن ثــم يمكــن قبــول هــذه النتائــج 
ــن مــن معرفــة فلســفتها. وإن لم نتمكَّ

ــل  ــن مجم ــتفادة م ــاب الاس ــن ب ــو م ــا ه ــباب إنَّ ــن أس ــا م ــر حينه ــا يُذك ف
ــا  ــن، وم ــة للدي ــد العام ــن القواع ــوص، أو م ــام للنص ــو الع ــن الج ــوص، أو م النص
شــابه، وذلــك مــن قبيــل: خروجــه ¨ مــن مكــة دون غيرهــا، وأنَّ عــدد أصحابــه 
ــاه المدينــة  ــا يكــون باتِّ القــادة )313(، وأنَّ الخــروج بــإذن الله تعــالٰى، وأن تحركــه إنَّ

ــة، ثــم العــراق، ومــا شــابه هــذه المعــاني. بعــد مكَّ
ــىٰ  ــد، وع ــد لا نج ــاً، وق ــاً روائي ــد جواب ــد نج ــك، ق ــت كذل ــاذا كان ــا لم أمَّ
الثــاني يُمكــن أن نذكــر احتــالات وفــق بعــض المبــادئ المســبقة، لكــن قــد يصعــب 
الجــزم ببعضهــا، فتبقــىٰ في حيِّــز الاحتــال، وعــىٰ كلِّ حــال، فســواء أكانــت أجوبتنــا 
ــم  ــا مفاهي ــان فلســفة تلــك الأحــداث مقنعــة للطــرف الآخــر أم لم تكــن، فإنَّ في بي
ــال  ــل الاحت ــث لا تقب ــوح بحي ــن الوض ــت م ــوص، وأصبح ــا النص ــت عليه اتَّفق
ــة أو الحكمــة  ــداً، أي: وإن لم نعــرف العلَّ ــاء عليهــا تعبُّ الآخــر، فيمكــن قبولهــا والبن

أو الوجــه فيهــا.
ومــن هــذا القبيــل أيضــاً مــا يُطــرح مــن التســاؤل حــول كيفيــة انتصــار الإمــام 
المهــدي ¨ عــىٰ قــوىٰ الضــد والاســتكبار العالمــي، بــا تملكــه مــن أســلحة ضخمــة 
وترســانة أســلحة كبــرة، إذ نجــد بعــض الباحثــن، والتزامــاً منــه بــا ورد التصريــح 
بــه مــن خروجــه ¨ بالس��يف، انتهــىٰ إلٰى ضرورة وقــوع حــرب عالميــة تنهــك جميــع 
ر، فيرجــع النــاس إلٰى حيــث  الــدول، وتعــدم جميــع الأســلحة، وتقــي عــىٰ التطــوُّ

الســيف!
ــه  ــه وقدرت ل ولايت ــيُفعِّ ــدي ¨ س ــام المه �ـىٰ إلٰى أنَّ الإم ــاً انته ونج��د بعض
ــة... ــزة، والكرام ــادة، بالمعج ــلحة المض ــواع الأس ــىٰ كلِّ أن ــاء ع ــة للقض التكويني
ر مذهل  ــه ¨ ســيأتي بتطــوُّ ونجــد بعضــاً ثالثــاً- وهــو الراج��ح - انتهــىٰ إلٰى أنَّ
ر الحــالي تخلُّفــاً مقيتــاً، اســتناداً إلٰى العديــد مــن  للعقــول، بحيــث يكــون معــه التطــوُّ
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ــبعة  ــم س ــال: »العل ــد الله ݠ ق �ـن أبي عب النص��وص، مـن� قبي��ل م��ا روي ورد ع
وعــرون حرفــاً، فجميــع مــا جــاءت بــه الرُســل حرفــان، فلــم يعــرف النــاس حتَّــىٰ 
اليــوم غــر الحرفــن، فــإذا قــام القائــم ݠ أخــرج الخمســة والعشريــن حرفــاً، فبثَّهــا 

ــىٰ يبثّهــا ســبعة وعشريــن حرفــاً«)1(. في النــاس، وضــمَّ إليهــا الحرفــن، حتَّ
ــن الباحــث  ورغــم كلّ هــذه الأجوبــة والاحتــالات، ورغــم احتــال عــدم تمكُّ
ــن منــه  مــن معرفــة الصحيــح، أو عــدم ترجيــح احتــال عــىٰ آخــر، إلَّ أنَّ القــدر المتيقَّ
ــا  ــك، فربَّ ــة ذل ــا طريق ــا م ــينتصر، أمَّ ــدي ¨ س ــام المه ــو أنَّ الإم ــع ه ــدىٰ الجمي ل
ــة،  ــاً بالنتيج ــامع اطمئنان ــورث الس ــدي( ي ــواب )التعبُّ ــذا الج ــا لا، وه ــا وربَّ نعرفه
نــه مــن تبريرهــا علميــاً أو تخريجهــا بمقاســات ومصطلحــات  رغــم افــراض عــدم تمكُّ

فنيــة.
ــه،  ــة ل ــادات النوعي ــع المض ــىٰ جمي ــه، وع ــىٰ أعدائ ــام ¨ ع ــار الإم إذن، انتص
وهــم مــن يملكــون الأســلحة الضخمــة، والأتبــاع الكثــر، والأمــوال الطائلــة، أمــر 
ــن  ــا م ــواء تمكنَّ ــك أو لا، وس ــة لذل ــا الطريق لن ــواء تعقَّ ــه، - س د في ــردُّ ــلَّم ولا ت مس
تحصيــل أجوبــة مقنعــة للطــرف الآخــر أو لا -، إذ يكفينــا أن نعــرف أنَّ انتصــاره ¨ 
هــو أمــر حتمــي ولا يمكــن أن يكــون غــره، وهــو أمــر اتَّفقــت عليــه الملــل والنحــل، 
ــر عــدم فهمنــا لطريقــة الانتصار  وتطابقــت عليــه النصــوص والروايــات، ومعــه لا يؤثِّ

عــىٰ أصــل فكــرة انتصــاره الحتمــي.

ثانياً: الاعتماد علٰى التواتر الروائي أو المسلَّمات الدينية والمذهبية:
هنــاك بعــض النتائــج التــي ينتهــي إليهــا الباحــث في القضيــة المهدويــة، لا تحتاج 
إلٰى إقامــة الدليــل، وإن كان ممكنــاً، إلَّ أنَّ وضوحهــا وصــل إلٰى مرحلــة اســتغنت معهــا 
ــة  ــا بالتواتــر، أو كان مــن المســلَّمات الديني عــن الدليــل، وذلــك مثــل مــا وصــل إلين
ــفارة،  ــاع الس ــفراء، انقط ــة الس ــام ¨، وثاق ــك: )ولادة الإم ــن ذل ــة، وم أو المذهبي

1. مختصر بصائر الدرجات - الحسن بن سليمان الحلي: ص117.
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وغيرهــا الكثــر(، فــإنَّ هــذه المفاهيــم وصلــت إلٰى مرحلــة مــن الوضــوح اســتغنت 
ك أحدهــم في النصــوص الروائيــة التــي تثبــت  معهــا عــن إقامــة البرهــان، فلــو شــكَّ
ك في وثاقــة الســفراء مــن جهــة عملهــم داخــل الدولــة العباســية مع  الــولادة، أو شــكَّ
عــىٰ أحدهــم الســفارة في زمــن الغيبــة الكــرىٰ  انكشــاف أوراقهــم - مثــاً -، أو ادَّ
ــذه  ــن ه ــة ع ــن الإجاب ــث م ــن الباح ــا، إن تمكَّ ــفياني، حينه ــة والس ــل الصيح قب
ــفراء  ــة الس ــام ¨ - وثاق ، فيكفي��ه أن يق��ول: إنَّ )ولادة الإم الش��بهات فبهـا�، وإلَّ
ــر، فــا يمكــن أن  ــل عليهــا متوات - انقطــاع الســفارة( أمــور مفــروغٌ عنهــا، والدلي

يكــون غيرهــا.
وم�ـن قبي�ـل: مــا ورد مــن أنَّ اليــاني مثــاً يخــرج مــن اليمــن ويتجــاوز الحــدود 
ليصــل إلٰى العــراق، فهنــاك مــن يتســاءل عــن إمــكان ذلــك مــع وجــود دول حدوديــة 
ــه مــع إخبــار  ذات قــوة معيَّنــة قــد تمنــع مــن وصــول اليــاني إلٰى العــراق، فالجــواب: أنَّ
الروايــات بذلــك فــا معنــىٰ لهــذا التســاؤل، فضــاً عــن احتــال ضعــف دول المنطقة 
آنــذاك، خصوصــاً مــع مــا ورد مــن ذهــاب ملــك الســنين وحلــول ملــك الأشــهر 

ــب مَلِــكاً صباحــاً، ويعــزل مســاءً... والأيــام، حتَّــىٰ أنَّ بعضــاً يُنصَّ
فقــد روىٰ الشــيخ بســنده عــن أبي بصــر، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله يقــول: 

»مــن يضمــن لي مــوت عبــد الله أضمــن لــه القائــم«.
ثــم قــال: »إذا مــات عبــد الله لم يجتمــع النــاس بعــده عــىٰ أحــدٍ ولم يتنــاه هــذا 
الأمــر دون صاحبكــم إن شــاء الله، ويذهــب ملــك الســنين ويصــر ملــك الشــهور 

ــام«. والأيَّ
فقلت: يطول ذلك؟ قال: »كلا«)1(.

ــدًىٰ،  ــامٍ هُ ــاَ إمَِ ــمْ بِ ــمْ إذَِا بَقِيتُ ــفَ أَنْتُ ــال: »كَيْ ــه ق ــد الله أنَّ ــن أبي عب وروي ع
صُــونَ وَتُغَرْبَلُــونَ،  ــزُونَ وَتُحََّ ــدَ ذَلِــكَ تُيََّ أُ بَعْضُكُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ، فَعِنْ ــرََّ وَلَ عَلَــمٍ، يَتَ

1. الغيبة للطوسي: ص447، ح445.
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ــرِ  ــنْ آخِ ــعٌ مِ ــلٌ وَخَلْ ــارِ، وَقَتْ لِ اَلنَّهَ ــنْ أَوَّ ــارَةٌ مِ ، وَإمَِ ــيْفَيِْ ــاَفُ اَلسَّ ــكَ اخِْتِ ــدَ ذَلِ وَعِنْ
ــارِ«)1(. اَلنَّهَ

ومــن قبيــل: مــا قــد يُقــال مــن أنَّ مهــدي الشــيعة رجــل لا يدعــو إلٰى الإســام، 
ــا يدعــو إلٰى )اليهوديــة( أو إلٰى )ديــن جديــد(، فــإنَّ الجــواب عنهــا - وفــق هــذه  وإنَّ
الآليــة - يكــون بــأن أصــل كــون الإمــام المهــدي̈  الإمــام الثــاني عــر لأئمــة أهــل 
البيــت ݜ، وهــو ليــس نبيّــاً، كافٍ لإنــكار إتيانــه بشريعــة جديــدة أو ديــن جديــد، 

حــت بــه الكثــر مــن الروايــات. ــا هــو يــأتي ليحيــي سُــنَّة النبــي ݕ كــا صرَّ إنَّ
ــىٰ  ــاد ع ــا بالاعت ــواب عنه ــدة، الج ــردات عدي ــد مف ــن أن نج ــذا يمك وهك
ــوص  ــر في النص ــوح الكب ــىٰ الوض ــاد ع ــة، أو بالاعت ــة والمذهبي ــلَّمات الديني المس

ــواردة. ال

الطريقة الثانية: طريقة: )لا أعلم(!
هنــاك أســباب عديــدة تقتــي أن يكــون جــواب العديــد مــن المســائل المتعلقــة 

بالقضيــة المهدويــة هــو )لا أعلــم(، مــن قبيــل:
ــا  1 - إنَّ المســألة متعلِّقــة بالمســتقبل، ونحــن لا نعلــم المســتقبل، إلَّ مــا وصلن
مــن أخبــار عــن أهــل بيــت العصمــة ݜ، ومــن ثَــم، إذا لم تذكــر الروايــات معلومــة 

عــن مســألة مــا، فالجــواب المنهجــي عنهــا: لا أعلــم.
2 - إنَّ العدي��د منــ مفرداته��ا قُص��د فيه�ـا الإخف�ـاء، وم��ن ثَ�ـم لا يتــوقَّع أحــد 

ــن مــن معرفتهــا. ــه يتمكَّ أنَّ
3 - عــىٰ أنَّ بعضــاً منهــا أُريــد لــه أن يكــون مشــتملًا عــىٰ عنــر )المفاجــأة( 

ــع أن يكــون عندنــا علــم تفصيــي فيهــا. و)البغتــة(، ومــن ثَــم لا يُتوقَّ
والحاصــل: أنَّ هنــاك أســئلة متعلِّقــة بالقضيــة المهدويــة، يكــون جوابهــا 

المنهجــي )لا أعلــم(، وذلــك مــن قبيــل:

ين: ص347 و348، باب 33، ح36. 1. كمال الدِّ
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لاً: ما يتعلَّق بخصوصيات الغيبة: أوَّ
ويشمل:

ة والسبب الحقيقي للغيبة: ة التامَّ أ - معرفة العلَّ
ــه لم يــؤذَن لأهــل البيــت ݜ بالكشــف  حــت بأنَّ فــإنَّ بعــض النصــوص صرَّ
ــة للغيبــة؛ ومــن ثَــم، يبقــىٰ كلّ مــا يُذكــر في بيــان أســبابها دائــراً مــدار  ــة التامَّ عــن العلَّ
ــي(  ــاك الحقيق ــة(، لا )الم ــة الناقص ـ( و)العل ـ: )الحكمةـ مـال، أو بتعبي�ر آخرـ الاحت

ــة(. و)الع��لَّة التامَّ
وفي ذلــك ورد عــن عبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي، قــال: ســمعت الصــادق 
جعفــر بــن محمّــد ݟ يقــول: »إنَّ لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة لابــدَّ منهــا، يرتــاب 
فيهــا كلُّ مبطــل«، فقلــت: ولـِــمَ جُعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم يُــؤذَن لنــا في كشــفه 
ــه وجــه  ــال: »وجــه الحكمــة في غيبت ــه؟ ق ــا وجــه الحكمــة في غيبت لكــم«، قلــت: ف
مــه مــن حجج الله تعــالٰى ذكــره، إنَّ وجــه الحكمــة في ذلك  الحكمــة في غيبــات مــن تقدَّ
لا ينكشــف إلَّ بعــد ظهــوره كــا لم ينكشــف وجــه الحكمــة فيــا أتــاه الخــر ݠ من 
خــرق الســفينة، وقتــل الغــام، وإقامــة الجــدار لموســىٰ ݠ إلٰى وقــت افتراقهــا، يــا 
ــل، إنَّ هــذا الأمــر أمــرٌ مــن )أمــر( الله تعــالٰى وسرٌّ مــن سرِّ الله، وغيــبٌ مــن  بــن الفضَّ
قنــا بــأنَّ أفعالــه كلّهــا حكمــة، وإن كان  ــه  حكيــم صدَّ غيــبِ الله، ومتــىٰ علمنــا أنَّ

وجههــا غــر منكشــف«)1(.

ب - زواج الإمام المهدي ¨ زمن الغيبة:
ــىٰ  ــل ع ــم دلي ــا، ولم يت ــه فيه ــات زواج ــىٰ إثب ــاعد ع ــوص لا تس ــإنَّ النص ف
ــم(،  ــدم العل ــي )ع ــألة ط ــذه المس ــىٰ ه ــم تبق ــن ث ــه، وم ــش في محلِّ ــا نوق ــك، ك ذل
فالجــواب المنهجــي فيهــا هــو )لا أعلــم(، ومــن الواضــح أنَّ هــذا الجــواب لا يُثبــت 

1. كمال الدين للصدوق: 482، باب45، ح11.
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ــي  ع ــن يدَّ ــىٰ م ــه أنَّ ع ــن وارداً، غايت ــال كلا الأمري ــىٰ احت ــم يبق ــن ث ــي، وم ولا ينف
أحــد الاحتمالــن أن يقيــم الدليــل عليــه، غــر أنَّ النــافي موافــق للأصــل، إذ الأصــل 

ــل. ــب بالدلي ــه مطال ــت فإنَّ ــا المثب ــل، وأمَّ ــدم الدلي ــه ع ــزواج، فيكفي ــدم ال ع

ج - محل سكناه زمن الغيبة الكبرىٰ:
ــو  ــكن ه ــىٰ أنَّ المس ع ــن ادَّ ــط، فم ــه بالضب ــل علي ــم دلي ــا لم يت ــاً مم ــذا أيض وه
ــش  ــد نوق ــة«، ق ــزل طيب ــمَ المن ــر »ونعِْ ــن تعب ــا ورد م ــىٰ م ــاً ع ــاداً مث ــة(، اعت )طيب
باحتــال كــون ذلــك في زمــن الغيبــة الصغــرىٰ، وباحتــال أنَّ المقصــود تواجــده فيهــا 

ــالات. ــن الاحت ــره م ــاً، وبغ ــادة، لا دائ ع
وهكذا احتمال سكناه في جبل رضوىٰ، فإنَّه بلا دليل.

ــا احتــال ســكنه في )الجزيــرة الخــراء( فهــو أقــرب إلٰى الأســاطير منــه إلٰى  أمَّ
الواقــع.

فيكــون الجــواب المنهجــي )والموافــق للاحتيــاط إذا صــحَّ التعبــر( هــو جواب: 
أعلم. لا 

ــات زمــن الغيبــة، فلــو  وعــىٰ كلِّ حــال، فمثــل تلــك التفاصيــل هــي مــن مختصَّ
علــم بهــا الجميــع لمــا بقيــت غيبــة.

ثانياً: ساعة الصفر للظهور:
ــبة  ــاد، وبالنس ــن العب ــاً ع ــا تمام ــالٰى أخفاه ــأنَّ الله تع ح ب ــرِّ ــوص ت ــإنَّ النص ف
ــم كانــوا يعلمــون بــه لكــن لم يــؤذن  لأهــل البيــت ݜ وُجــد احتــالان، أحدهمــا: أنَّ

ــم أيضــاً لا يعلمــون بــه)1(. لهــم بالبــوح بــه، وثانيهــا: أنَّ
ــه ممــا لا يعلمــه إلَّ الله تعــالٰى،  ، منعــت النصــوص مــن التوقيــت، لأنَّ ومــن ثــمَّ
ــي  ــوص الت ــه، والنص ــل في واقع ــن الجه ــوع م ــو ن ــور ه ــت للظه ــون كلّ توقي فيك

1. ذكــرت تفاصيــل ذلــك في بحــث خــاص في مجلــة الموعــود في العــدد )17( بعنــوان: )كيــف يعلــم الإمــام المهــدي ¨ 
ــوره؟(. بوقت ظه
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أشــارت إلٰى هــذا المعنــىٰ كثــرة، ومنهــا مــا وردَ عــن محمــدٍ بــن مســلم، قــال: قــال 
ــا لا  أبــو عبــد الله ݠ: »يــا محمــد، مــن أخــرك عنَّــا توقيتًــا فــا تهابــنَّ أنْ تكذبــه، فإنَّ

ــا«)1(. ــتُ لأحــدٍ وقتً نوقِّ
ومعه، فالجواب المنهجي العلمي في هذه المسألة هو: لا أعلم.

الطريقة الثالثة: الاستفادة من القواعد العامة للعقيدة الإسلامية:
وهــي الأســئلة التــي يمكــن الجــواب عنهــا بالاســتفادة مــن القواعــد العامــة 
ــه  ــلمين، وإن كان في تفاصيل ــع المس ــه جمي ــد ب ــا يعتق ــامي، مم ــاد الإس ــق الاعتق وف

ــد: ــك القواع ــن تل ــب، وم ــن المذاه ــاف ب اخت
ــا أن  ــا( به ــلَّ وع ــه )ج ــي يمكن ــة، الت ــالٰى المطلق 1 - الاعتق��اد بقـد�رة الله تع
يفعــل كل ممكــن في حــدِّ نفســه، ولم يخــرج عــن هــذه القــدرة إلَّ الممتنــع، وخروجــه 

صــاً لا تخصيصــاً، ومــن ثــم يبقــىٰ عمــوم القــدرة عــىٰ حالــه. تخصُّ
ــه تعــالٰى يفعــل لحكمــة، بغــضِّ النظــر عــن  2 - الاعتق�ـاد بالحكم��ة الإلهي��ة، وأنَّ
ــس  ــس للحكمــة - كــا يذهــب إليــه الإماميــة - أو أنَّ المؤسِّ كــون العقــل هــو المؤسِّ
فيهــا هــو فعــل الشــارع نفســه، والعقــل مرشــد لذلــك، لا فــرق مــن هــذه الناحيــة، 

فك��ون م��ا يص�ـدر عن�ـه )تع�ـالٰى( فع��لٌ حكي��م، أمــرٌ مســلَّم.
3 - إنَّ السُــنن الإلهي��ة قائم��ة عــىٰ عــدم الاســتعجال بالنتائــج، وأنَّ الله تعــالٰى 
ــد  ــن، فتحدي ــد ح ــو بع ــم الأرض ول ــن ويورثه ــر المؤمن ــه أن ين ــىٰ نفس ــب ع كت
ــن  ــن قوان ــرج ع ــج لا يخ ــر النتائ ــة، وتأخ ــة الإلهي ــع للحكم ــب راج ــت المناس الوق

هــذه الحيــاة.
ــد  ــن العدي ــاً ع ــاً إلزامي ــد جواب ــن أن نج ــا، يُمك ــاني، وغيره ــذه المب ــق ه ووف
مــن الأســئلة المثــارة في القضيــة المهدويــة، ولــكل مــن يعتقــد بالإســام، ومــن تلــك 

الأســئلة:
1. كتاب الغيبة، محمد بن إبراهيم النعماني: ص300-301، الباب 16، ح3.
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ل: طول عمر الإمام المهدي ¨، مع بقاء مظهره شابّاً: الأوَّ
ــل  ــب أه ــلَّمة في مذه ــور المس ــن الأم ــدي ¨ م ــام المه ــر الإم ــول عم إنَّ ط
ــن  ــت ب ــوص قرن ــك النص ــدة، وتل ــوص العدي ــه النص ــت ب ح ــت ݜ، وصرَّ البي
ــىٰ  طــول عمــره مــن جهــة، وبــن احتفاظــه بمظهــر الشــباب مــن جهــة أخــرىٰ، حتَّ
ت خروجــه شــاباً رغــم طــول عمــره إحــدىٰ أشــدّ الفتــن  أنَّ بعــض النصــوص عــدَّ
ــهُ  ــدِ اَلله ݠ أَنَّ ــنْ أَبِ عَبْ ــنْ أَبِ بَصِــرٍ، عَ ــارات زمــن الظهــور، فقــد روي عَ والاختب
قــاً لَ يَثْبُــتُ  ا مُوَفَّ ــهُ يَرْجِــعُ إلَِيْهِــمْ شَــابًّ قَــالَ: »لَــوْ قَــدْ قَــامَ اَلْقَائِــمُ لَنَْكَــرَهُ اَلنَّــاسُ، لِنََّ

لِ«)1(. رِّ اَلْوََّ ــذَّ ــهُ فِ اَل ــذَ اَلُله مِيثَاقَ ــدْ أَخَ ــنْ قَ ــهِ إلَِّ مَ عَلَيْ
ــاتُ  ــا عَلَمَ ــا ݠ: مَ ضَ ــتُ لَلرِّ ــالَ: قُلْ ، قَ ــرَوِيِّ ــتِ اَلَْ لْ ــنْ أَبِ اَلصَّ وروي عَ
ــىٰ  ــنِّ شَــابَّ اَلَمنظَْــرِ حتَّ اَلْقَائِــمِ مِنكُْــمْ إذَِا خَــرَجَ؟ قَــالَ: »عَلَمَتُــهُ أَنْ يَكُــونَ شَــيْخَ اَلسِّ
ــرَمَ  ــهِ أَنْ لَ يَْ ــنْ عَلَمَاتِ ــا، وَإنَِّ مِ ــنةًَ أَوْ دُونََ ــنَ سَ ــنَ أَرْبَعِ ــبُهُ ابِْ ــهِ لَيَحْسَ ــرَ إلَِيْ إنَِّ اَلنَّاظِ

ــهُ«)2(. ــهُ أَجَلُ ــىٰ يَأْتيَِ ــالِ حتَّ يَ ــامِ وَاَللَّ ــرُورِ اَلْيََّ بمُِ
ــة  ــإنَّ المنقــولات التاريخي ــا عــن طــول العمــر ف ــن: أمَّ ــة في كلا الأمري ولا غراب
ــي، وأنَّ  ل الطبيع ــدَّ ــن المع ــر م ــان أكث ــر الإنس ــول عم ــكان أن يط ــىٰ إم ــاهدة ع ش
الأبحــاث العلميــة في طريقهــا للكشــف عــاَّ يُمكــن بــه إطالــة عمــر الإنســان أكثــر 
ل الطبيعــي، فــإن لم ينفــع أحــد هذيــن الأمريــن في إقنــاع الآخــر، فــا أقــل  مــن المعــدَّ
ــة،  ــة عمــر الإنســان أمــر ممكــن وداخــل تحــت القــدرة الإلهي ــأنَّ إطال مــن تســليمه ب
عــاء طــول عمــر الإمــام المهــدي ¨ هــذه الفــرة... ــمّ لا يُســتغرب مــن ادِّ ومــن ثَ

ــه أمــر ممكــن  ــق ببقائــه بمنظــر الشــباب كل هــذه الفــرة، فإنَّ وهكــذا مــا يتعلَّ
في حــدِّ نفســه، فيكــون مقــدوراً لله تعــالٰى، فمــع توافقــه مــع الحكمــة فــا غرابــة ولا 

إشــكال في ادِّعائــه.

1. الغيبة للنعماني: ص 194 و195، باب 10، فصل 4، ح43.
ين: ص652، باب 57، ح12. 2. كمال الدِّ
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ــبق -  ــليم المس ــع التس ــح إلَّ م ــؤال لا يص ــذا الس ــل ه ــارة مث ــىٰ أنَّ إث ولا يخف
، فــا موضــع لهــذا الســؤال مــن  ولــو جــدلاً - بولادتــه وبقائــه حيــاً إلٰى اليــوم، وإلَّ

رأس.

الثاني: الحفظ خلال الغيبة:
ــه - مــن  ــع شــؤون حيات ــن مــن إدارة جمي لا ريــب أنَّ الفــرد الواحــد لا يتمكَّ
أَلفِهــا إلٰى يائهــا - وحــده مــن دون أن يعينــه فيهــا غــره، وهــذا أمــر واقعــي، بعيــداً 
ــة، أو مــن جهــة  ــه مــن جهــة طبيعــة الإنســان الاجتماعي ــره المعــرفي، وكون عــن تبري

ــة وإن لم تكــن طبيعتــه كذلــك. عــدم القــدرة الواقعي
ــه بعــد تســليم طــول عمــره كل هــذه الفــرة، كيــف  ومــن ثَــمَّ قــد يُتســاءل: أنَّ
عــىٰ أنَّ واحــدةً مــن حكم  ــن مــن إدارة شــؤون حياتــه وحــده، خصوصــاً أنَّ المدَّ يتمكَّ
ــم  ــه في تنظي ــراد يعينون ــه إلٰى أف ــتدعي حاجت ــا يس ــل، مم ــن القت ــه م ــو خوف ــة ه الغيب

أمــور حياتــه وقضــاء بعضهــا ممــا يرتبــط بشــؤونه الخاصــة.

ة: والجواب عن هذا التساؤل يمر عبر خطوات عدَّ
فمنهــا الاســتعانة بالنصــوص التــي دلَّــت عــىٰ وجــود مــن يعينــه زمــن الغيبة، 
كالخــر ݠ، فقــد روي أنَّ الإمــام الحســن بــن عــيٍّ العســكري ݠ قــال لأحمــد بن 
 ، إســحاق، وقــد أتــاه ليســأله عــن الخلــف بعــده، فقــال مبتدئــاً: »مَثَلُــهُ مَثَــلُ اَلَْــرِِ
ــوتُ  ــيٌّ لَ يَمُ ــوَ حَ ــاةِ، فَهُ ــاءِ اَلَْيَ ــنْ مَ بَ مِ ــرَِ شَِ ، إنَِّ اَلخَ ــنِْ ــلُ ذِي اَلْقَرْنَ ــهُ مَثَ وَمَثَلُ
ــنُ عَــىَٰ  ــهُ لَيَحْــرُُ اَلَموْسِــمَ كُلَّ سَــنةٍَ، وَيَقِــفُ بعَِرَفَــةَ، فَيُؤَمِّ ــورِ، وَإنَِّ حتَّــىٰ يُنفَْــخَ فِ اَلصُّ
دُعَــاءِ اَلُمؤْمِنـِـنَ، وَسَــيُؤنسُِ اَلُله بـِـهِ وَحْشَــةَ قَائِمِنـَـا فِ غَيْبَتـِـهِ، وَيَصِــلُ بـِـهِ وَحْدَتَــهُ، فَلَــهُ 

نْيَــا مَــعَ اَلْغَيْبَــةِ عَــنِ اَلْبَْصَــارِ«)1(. اَلْبَقَــاءُ فِ اَلدُّ
ــة  ــة الرواي ــليم دلال ــرض تس ــىٰ ف ــدال، ع ــم بالأب ــرِّ عنه ــاً عُ ــن رج وكثلاث
ــدَّ  ــالَ: »لَبُ ــدِ اَلله ݠ، قَ ــنْ أَبِ عَبْ ــرٍ، عَ ــنْ أَبِ بَصِ ــد روي عَ ــر، فق ــذا الأم ــىٰ ه ع

1. الخرائج والجرائح: ج3، ص1174، ح68.
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لصَِاحِــبِ هَــذَا اَلْمَْــرِ مِــنْ غَيْبَــةٍ، وَلَبُــدَّ لَــهُ فِ غَيْبَتـِـهِ مِــنْ عُزْلَــةٍ، وَنعِْــمَ اَلَمنـْـزِلُ طَيْبَــةُ، 
ــنْ وَحْشَــةٍ«)1(. ــنَ مِ ــا بثَِلَثِ ومَ

ــن  ــدة ع ــة بعي ــخصية ثانوي ــدي ¨ بش ــام المه ــل الإم ــكان تعام ــا: إم ومنه
ــخص. ــل أي ش ــن قب ــه م ف علي ــرُّ ــكان التع ــدم إم ــك ع ــاعده في ذل ــه، يس حقيقت
وإن لم يكــف هــذا المعنــىٰ للجــواب، فيكفــي القــول: إنَّ الله تعــالٰى قــادر عــىٰ 
أن ينظِّــم أمــور المهــدي ¨ بقدرتــه وحكمتــه، بــأن يقيــض لــه مــن يخدمــه، ولــو مــن 

الملائكــة، أو يعطيــه القــدرة عــىٰ ترتيــب أمــور حياتــه ولــو لم يســتعن بأحــد.
المهــم أن تصــوّر الجــواب وفــق القواعــد الإســامية العامــة ليــس بعيــداً عــن 

الوقــوع، فضــاً عــن الإمــكان.

الثالث: الرجعة، إمكانها ووقوعها:
الروايــات في إثبــات الرجعــة ووقوعهــا - إبــان الظهــور - كثــرة جــدّاً، وقــد 
ة، وإمكانهــا في حــدِّ نفســها، ووقوعهــا تحــت القــدرة الإلهيــة،  كُتبــت فيهــا كتــب عــدَّ
جــن أيّ مجــال، فضــاً عــن وقوعهــا - ولــو مــع اختــاف  لا يُبقــي لتهريجــات المهرِّ

الفــرات والكيفيــات - في الأمُــم الســابقة كــا ذكــر القــرآن الكريــم.
ــن  ــي إن لم يتمكَّ ــئلة الت ــن الأس ــد م ــد العدي ــن أن نج ــال، يُمك ــىٰ كلِّ ح وع
الباحــث مــن تبريرهــا بجــواب خــاص، فــإنَّ دخولهــا تحــت عمــوم بعــض القواعــد 

ــا. ــواب عنه ــلَّمة كافٍ للج ــامية المس الإس

الطريقة الرابعة: الاستفادة من القواعد الخاصة بعقيدة الإمامية الاثني عشرية:
ــب  ــاني والمذاه ــل المب ــع مجم ــجم م ــواب ينس ــم ج ــاً بتقدي ــن دوم ــنا ملزم لس
ــات  ــاً ينســجم مــع متبني م جواب ــا أن نقــدِّ ــان يكفين ــر مــن الأحي ــان، ففــي كث والأدي
المذهــب الحــق، ومســلَّماته، وضروراتــه، وهــو جــواب علمــي منهجــي في حــدِّ نفســه، 
ــه لا يُســتعمل في مقــام الإثبــات للآخــر الخــارج عــن المذهــب، وهــذا بحــث  غايتــه أنَّ

آخــر، إذ الأجوبــة لا تنحــر بالإقناعيــة للآخــر.

1. الكافي: ج1، ص340، باب في الغيبة، ح16.
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وتحت هذه الطريقة توجد العديد من الأسئلة المهدوية، من قبيل:

لاً: أنَّ المهدي ¨ هو التاسع من ولد الحسين ݠ: أوَّ
ــه  ــدلّ علي ــة، وت ــي عشري ــة الاثن ــب الإمامي ــاص بمذه ــىٰ خ ــذا المعن ــإنَّ ه ف
ــع  ــان: التاس ــا روي بلس ــل م ــن قبي دة، م ــدِّ ــنة متع ــوص، وبألس ــن النص ــر م الكث
مــن ولــد الحســن ݠ، فقــد روي عــن رســول الله ݕ: »... واختــار مــن الحســن 
ل  ــأوُّ ــن وت ــال المبطل ــن وانتح ــف الضالّ ــل تحري ــن التنزي ــون ع ــاء، يمنع الأوصي

ــم«)1(. ــو أفضله ــم وه ــم قائمه ــم ظاهره ــعهم باطنه ــن، تاس الجاهل
ــس: كم�ا روي ع��ن الإم��ام الباق��ر ݠ  ــد الخام ــن ول ــابع م ــان: الس أو بلس
ىٰ  ــه قــال: »مــن المحتــوم الــذي لا تبديــل لــه عنــد الله تعــالٰى قيــامُ قائمنــا... المســمَّ أنَّ

ــدي«)2(. ــن ول ــابع م ــمي... الس باس
ــن  ــابع م ــون الس ــس، فيك ــام الخام ــو الإم ــر ݠ ه وحي��ث إنَّ الإم��ام الباق

ــدي ¨. ــام المه ــو الإم ــر، وه ــاني ع ــو الث ــده ه بع
أو بلســان: الخامــس مــن ولــد الســابع: كــا روي عــن عــي بــن جعفــر، عــن 
أخيــه موســىٰ بــن جعفــر ݟ قــال: »إذا فُقــد الخامــس مــن ولــد الســابع مــن الأئمة، 

فــالله الله في أديانكــم، لا يزيلنَّكــم عنهــا أحــد«)3(.
�ـة ع��ن أبي عب��د الله ݠ...:  أو بلســان: الســادس مــن الســادس: كم�ا في رواي

»ذلــك صاحبكــم القائــم بأمــر الله ، الســادس مــن ولــدي...«)4(.
وغيرها من الألسنة المتَّفقة علٰى المعنىٰ.

ــوص  ــة، والنص ــي عشري ــب الاثن ــق مذه ــح وف ــا يص ــاد إنَّ ــذا الاعتق إنَّ ه
ــب  ــد بالمذه ــن يعتق ــاً لم ــذا جواب ــي ه ــمّ يكف ــن ثَ ــرة، وم ــرة متوات ــه كث ــة علي الدالّ

ــره. ــاً لغ ــون مقنع ــاً أن يك ــس ضروري ــق، ولي الح

1. المحتضر: ٢٧٧.
2. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص٣١٦، ب٣٠، ح٢.

3. الغيبة للطوسي: ص٣٣٧، ح٢٨٤.
4. البحار: ج٥١، ص١٦٣؛ ومقتضب الأثر للجوهري: ص٤٠.
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ثانياً: عصمة الإمام المهدي ¨:
ــه اعتقــاد خــاص بالمذهــب، وتكفــي فيــه الأدلــة الخاصــة عــىٰ عصمــة كل  فإنَّ

أهــل البيــت ݜ الشــاملة لــه ¨، والتــي تُطلــب في محلِّهــا مــن بحــوث العقيــدة.
وهــذا الاعتقــاد يســتلزم التســليم بالعديــد مــن الأفعــال التــي ذكــرت 
ــن أحدهــم مــن فهــم  النصــوص أنَّ الإمــام المهــدي ¨ يقــوم بهــا، ممــا قــد لا يتمكَّ
ــه إذ أدرك الظهــور فهمهــا، وعــىٰ كلِّ حــال، فــإنَّ الاعتقــاد  الحكمــة منهــا الآن، ولعلَّ
بعصمتــه ¨ يجعــل مــن كل مــا يصــدر عنــه موافقــاً للواقــع الحــق الــذي يريــده الله 

ــر. ــر آخ ــة أم ــم الحكم ــه أو لا، ففه ــة من ــا الحكم ــواء فهمن ــالٰى، س ــارك وتع تب
بــن إليــه، فيــا  هــ - مثل�اً - يقت�ـل رجلـاً م��ن المقرَّ وم�ـن ذل��ك مـا� ورد مــن أنَّ
ــم  ــىٰ رأس القائ ــل ع ــا الرج ـ ع��ن الإم��ام الص��ادق ݠ: »بين رواه النعم�اني في غيبتهـ
ــا  ــه ف ــرب عنق ــر ب ــه فيأم ــه إلٰى قدام ــروه فيديرون ــال: أدي ــاه إذ ق ــره وينه ݠ يأم

ــه«)1(. ــن شيء إلَّ خاف ــىٰ في الخافق يبق
، قَــالَ: قُلْــتُ  ــه يقطــع أيــدي بنــي شــيبة في الحــرم، فقــد روي عَــنِ اَلْـَـرَوِيِّ أو أنَّ
ءٍ يَبْــدَأُ اَلْقَائِــمُ فيِهِــمْ إذَِا قَــامَ؟  ضَــا ݠ: ... بـِـأَيِّ شَْ لِبَِ اَلَْسَــنِ عَــيِِّ بْــنِ مُوسَــىٰ اَلرِّ

.)2(» اقُ بَيْــتِ اَلله ـُـمْ سَُّ قَــالَ: »يَبْــدَأُ ببَِنـِـي شَــيْبَةَ وَيَقْطَــعُ أَيْدِيَُــمْ، لِنََّ
ــي  ــرق، فف ــىٰ الط ــة ع ــة الخارج ف والأجنح ــرَُ ــدم ال ــه يه ــن أنَّ ــا ورد م أو م
ــا  ــدِمُ بَِ روايــة أَبِ جَعْفَــرٍ ݠ فِ حَدِيــثٍ طَوِيــلٍ: »إذَِا قَــامَ اَلْقَائِــمُ سَــارَ إلَِٰ اَلْكُوفَــةِ يَْ
ــا  ــا وَجَعَلَهَ فٌ إلَِّ هَدَمَهَ ــهُ شَُ ــجِدٌ لَ ــهِ اَلْرَْضِ مَسْ ــىَٰ وَجْ ــقَ عَ ــاجِدَ، وَلَْ يَبْ ــةَ مَسَ أَرْبَعَ
رِيــقَ اَلْعَْظَــمَ، وَكَــرََ كُلَّ جَناَحٍ خَــارِجٍ فِ اَلطَّرِيــقِ، وَأَبْطَــلَ اَلْكُنفَُ  ــعَ اَلطَّ جََّــاءَ، وَوَسَّ

كُ بدِْعَــةً إلَِّ أَزَالََــا وَلَ سُــنَّةً إلَِّ أَقَامَهَــا...«)3(. ــرُْ ــاتِ، وَلَ يَ رُقَ وَاَلَميَازِيــبَ إلَِٰ اَلطُّ

1. بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج52، ص389.
2. عِلَل الشرائع: ج1، ص229، باب 164، ح1.

3. روضة الواعظين: ص264.
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ــنْ أَبِ  ــه، فَعَ ــا علي ــا كان ــي ݕ إلٰى م ــجد النب ــرام ومس ــجد الح ــع المس أو يُرج
ــرَامَ  ــتَ اَلحَ ــامَ رَدَّ اَلْبَيْ ــمَ ݠ إذَِا قَ ــالَ: »إنَِّ اَلْقَائِ ــدِ اَلله ݠ، قَ ــنْ أَبِ عَبْ ــرٍ، عَ بَصِ
إلَِٰ أَسَاسِــهِ، وَرَدَّ مَسْــجِدَ رَسُــولِ اَلله ݕ إلَِٰ أَسَاسِــهِ، وَرَدَّ مَسْــجِدَ اَلْكُوفَــةِ إلَِٰ 

أَسَاسِــهِ...«)1(.
وغيرها العديد.

: ثالثاً: العلم اللدِّن
ت  وهــو علــم خــاص، غــر معلــوم المآخــذ، ولا مفهــوم الطريقــة، وقــد عــرَّ
ــاع  ــب، وارتف ــت في القل ــر في الأذن، والنك ة، كالنق ــدَّ ــرات ع ــه بتعب ــوص عن النص
عم��ود م��ن نـو�ر، وغيره�ـا، ومنــ التعبيـرات الت��ي وردت في��ه هوــ )الوح�ـي( وهــو 
م��ا يُع��بَّر عنــه في علــوم القــرآن بالتحديــث، كالــذي كان عنــد أُم موســىٰ والســيدة 
ــرَانَ  ــت عليــه النصــوص الكثــرة، مــن قبيــل مــا روي عَــنْ حُْ مريــم ݟ، وقــد دلَّ
ــتُ  ــاً«، فَخَرَجْ ث ــاً ݠ كَانَ مُدََّ ــرٍ ݠ: »إنَِّ عَلِيّ ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ ــالَ: قَ ، قَ ــنََ ــنِ أَعْ بْ
ــا  ــمِعْتُ أَبَ ــتُ: سَ ــيَ؟ فَقُلْ ــا هِ ــوا: ومَ ــةٍ! فَقَالُ ــمْ بعَِجِيبَ ــتُ: جِئْتُكُ ــابِ، فَقُلْ إلَِٰ أَصْحَ
ــأَلْتَه  ــيْئاً، أَلَ سَ ــتَ شَ ــا صَنعَْ ــوا: مَ ــاً«، فَقَالُ ث ــولُ: »كَانَ عَــيٌِّ ݠ مُدََّ ــرٍ ݠ يَقُ جَعْفَ
ثْتَنـِـي فَقَالُــوا:  ثْــتُ أَصْحَــابِ بِــاَ حَدَّ ثُــه؟ فَرَجَعْــتُ إلَِيْــه فَقُلْــتُ: إنِِّ حَدَّ مَــنْ كَانَ يَُدِّ
ثُــه مَلَــكٌ«، قُلْــتُ:  ثُــه؟ فَقَــالَ ݠ لِ: »يَُدِّ مَــا صَنعَْــتَ شَــيْئاً، أَلَ سَــأَلْتَه مَــنْ كَانَ يَُدِّ
كَ يَــدَه هَكَــذَا: أَوْ كَصَاحِــبِ سُــلَيْمَنَ، أَوْ كَصَاحِــبِ  ؟! قَــالَ: »فَحَــرَّ ــه نَبِــيٌّ تَقُــولُ: إنَِّ

ــه قَــالَ ݕ: وفيِكُــمْ مِثْلُــه«)2(. ، أوَمَــا بَلَغَكُــمْ أَنَّ مُوسَــىٰ، أَوْ كَــذِي الْقَرْنَــنِْ
ــالَ ݠ:  ــالَ: قَ ــىٰ ݠ قَ لِ مُوسَ ــنِ الأوََّ ــنْ أَبِ الَْسَ ، عَ ــائِيِّ ــيٍِّ السَّ ــنْ عَ وعَ
 ، ٌ ــاضِ فَمُفَــرَّ ــا الَم ــادِثٍ، فَأَمَّ ــرٍ وحَ ــاضٍ وغَابِ ــةِ وُجُــوه: مَ ــىَٰ ثَلَثَ ــا عَ ــغُ عِلْمِنَ »مَبْلَ
ــوَ  ــاَعِ، وهُ ــرٌ فِ الأسَْ ــوبِ ونَقْ ــذْفٌ فِ الْقُلُ ــادِثُ فَقَ ــا الَْ ــورٌ، وأَمَّ ــرُ فَمَزْبُ ــا الْغَابِ وأَمَّ

ــا«)3(. ــدَ نَبيِِّنَ ــيَّ بَعْ ــا، ولَ نَبِ ــلُ عِلْمِنَ أَفْضَ

1. تهذيب الأحكام: ج5، ص452، ح222/1576.
مُونَ، ح5. ثُونَ مُفَهَّ ةَ ݜ مُدََّ 2. الكافي للكليني: ج1، ص271، بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ

ةِ ݜ، ح1. 3. الكافي للكليني: ج1، ص264، بَابُ جِهَاتِ عُلُومِ الأئَِمَّ
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ــاً  إنَّ هــذا الاعتقــاد ينســجم مــع مذهــب أهــل البيــت ݜ، وهــو يفــي جواب
عــن العديــد مــن الأســئلة المثــارة في العقيــدة المهدويــة، مــن قبيــل:

- كيف ومن أين سيأتي بالكتب السماوية غير المحرفة؟
- كيفيــة علمــه بســاعة الظهــور بالضبــط، ممــا أشــارت لــه بعــض النصــوص 
ــلِ بْــنِ عُمَــرَ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله ݠ فِ قَــوْلِ  بأنَّ��ه يوحــىٰ إليــه بهــا، كــا روي عَــنِ الُمفَضَّ
ــتَتِاً  ــراً مُسْ ــا إمَِامــاً مُظَفَّ ــالَ: »إنَِّ مِنَّ ــورِ﴾ ]المدثــر: 8[ قَ ــرَ فِ النَّاقُ ــإِذا نقُِ

الله : ﴿فَ
فَــإذَِا أَرَادَ الله عَــزَّ ذِكْــرُه إظِْهَــارَ أَمْــرِه نَكَــتَ فِ قَلْبـِـه نُكْتَــةً فَظَهَــرَ فَقَــامَ بأَِمْــرِ الله تَبَــارَكَ 

.)1(» وتَعَــالَٰ
وفي نقل تفسير البرهان: »إذا نقر في أُذُن القائم ݠ أَذِن له في القيام«)2(.

ــه يوحــىٰ إليــه في إدارة دولتــه، فقــد  ــه ورد في بعــض النصــوص أنَّ خصوصــاً أنَّ
ــه قــال: »يملــكُ القائــمُ ثلاثَمائــة ســنة ويــزدادُ تســعاً،  رويَ عــنِ الإمــامِ الباقــر ݠ أنَّ
كــا لبــثَ أهــلُ الكهــفِ في كهفهــم، يمــأُ الأرضَ عــدلاً وقســطاً كــا مُلئــتْ ظلــاً 
وجــوراً، فيفتــحُ الُله لــه شرقَ الأرضِ وغربهــا،... ويدعــو الشــمسَ والقمــرَ فيُجيبانــه، 

.)3(» وتُطــوىٰ لــه الأرضُ، ويوحــىٰ إليــه فيعمــلُ بالوحــي بأمــرِ الله

الطريقة الخامسة: الجواب عن إسقاط الروايات علٰى أحداث معيَّنة:
ــق بالعلامــات، وبالأحــداث  ــا يتعلَّ ــل هــذه الأســئلة في ــر مــا نواجــه مث وأكث

ــوص. ــض النص ــا في بع ــة منه ــا قريب ــن أن نجده ــي يمك الت
مــن قبيــل مــا رواه نعيــم بســند إلٰى عــي بــن أبي طالــب ݠ قــال: »إذا رأيتــم 
كــوا أيديكــم ولا أرجلكــم، ثــم يظهــر قــوم  الرايــات الســود فالزمــوا الأرض، فــا تحرِّ
صغــار لا يؤبــه لهــم، قلوبهــم كزبــر الحديــد، أصحــاب الدولــة لا يفــون بعهــد، ولا 
ــرىٰ،  ــبتهم الق ــىٰ ونس ــاؤهم الكن ــه، أس ــن أهل ــوا م ــق وليس ــون إلٰى الح ــاق، يدع ميث

1. الكافي للكليني: ج1، ص343، بَابٌ فِ الْغَيْبَة، ح30.
2. البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني: ج5، ص525، ح11198/ ]3[.

3. بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج52، ص390.
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شــعورهم مرخــاة كشــعور النســاء حتَّــىٰ يختلفــوا فيــا بينهــم ثــم يــؤتي الله الحــق مــن 
يشــاء«)1(.

ــن مــن الجــزم بــأنَّ المقصــود هــم خصــوص  والجــواب المنهجــي: قــد لا نتمكَّ
ــا تمامــاً. ــا غيرهــم، نعــم، الأوصــاف منطبقــة عليهــم ربَّ ــا هــم، وربَّ داعــش، فربَّ

وهكــذا مثــاً لــو حصلــت زلازل كثــرة، فهــل هــي الــزلازل الكثــرة التــي 
تقــع قبيــل الظهــور أو التــي هــي مــن علامــات الظهــور.

وفي هذا المجال توجد قضية كلية، مفادها:
لاً: أنَّ العلامــات منهــا حتميــة ومنهــا غــر حتميــة، والحتميــة منهــا واضحــة  أوَّ
ــة،  ــة - كالصيح ــا إعجازي ــن كونه ــا ب ــدور أمره ــات، إذ ي ــه الرواي ــا بيَّنت ــدّاً ك ج
والخســف في البيــداء -، وبــن كونهــا واضحــة للعيــان كخروج الســفياني والخراســاني 
واليــاني في يــومٍ واحــد مــن شــهر رجــب، ومــن ثلاثــة محــاور مختلفــة )الشــام، إيران، 

اليمــن(.
ثانيــاً: هنــاك توقيــت، وهــو المنهــي عنــه في الروايــات، كــا روي عــن الفضيــل 
ــون،  ات ــذب الوقَّ ــال: »ك ــت؟ فق ــر وق ــذا الأم ــل له ــألت أب��ا جعف��ر ݠ ه �ـال: س ق

اتــون«)2(. اتــون، كــذب الوقَّ كــذب الوقَّ
ــىٰ، ولا  ــا م ــا في تن ــا وقَّ ــون، م ت ــذب الموقِّ ــال: »ك ــد الله ݠ ق �ـن أبي عب وع

ــتقبَل«)3(. ــا يس ــت في نوقِّ
وهنــاك تطبيــق، وهــو محاولــة إســقاط روايــات الظهــور وعلاماتــه عــىٰ حدث 

مــن الأحــداث التــي تقع.
وليــس كل تطبيــق يلــزم منــه التوقيــت، بــل منــه مــا يلــزم منــه التوقيــت، كــا 
ــه هــو النفــس الزكيــة، إذ يلــزم مــن هــذا خــروج الإمــام  إذا قُتــل شــخص فقيــل: إنَّ

ــت الروايــة. المهــدي ¨ بعــده بخمــس عــرة ليلــة فقــط كــا نصَّ

1. الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس: ص89، ب36، ح47.
2. الغيبة للشيخ الطوسي: ص425 - 426، ح411.
3. الغيبة للشيخ الطوسي: ص425 - 426، ح412.
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ــا الســفياني، حيــث  عــىٰ أنَّ أو خــروج شــخصية معاديــة للتشــيع في الشــام، فيُدَّ
ىٰ ســبعة أو ثمانيــة  يلــزم منــه خــروج الإمــام المهــدي ¨ بعــده بفــرة وجيــزة لا تتعــدَّ

. شهر أ
فهذا النوع من التطبيق الذي يلزم منه التوقيت هو المنهي عنه.

ــه التوقيــت، كــا في امتــاء  ــوع آخــر مــن التطبيــق لا يلــزم من ــاك ن ولكــنْ هن
دة تزيــد وتضعــف، فلــو  ــىٰ لــه مراتــب متعــدِّ الأرض ظلــاً وجــوراً، فــإنَّ هــذا المعن
حصــل بــاء وظلــم، وقــال شــخص: لقــد امتــأت الأرض ظلــاً وجــوراً، فهــذا لا 
يلــزم منــه التوقيــت للظهــور، ولا إشــكال فيــه مــن هــذه الناحيــة، خصوصــاً أنَّ مثــل 
ــا هــو مــن النــوع الــذي يمكــن أن يمتــد إلٰى  ، وإنَّ د بوقــت معــنَّ هــذا الأمــر لم يحــدَّ

أزمنــة كثــرة.
ــا  ــن، وم ــن المصلِّ ــاجد م ــوِّ المس ــال، أو خل ــاء بالرج ــبُّه النس ــل تش ــذا مث وهك

شــابه.
ًـ - لغي�ر ذوي الاختص�ـاص - الابتعــاد تمامــاً  وعل�ىٰ كلِّ ح�ـال، فالأفضــل قطعاـ
ــو انكشــف عــدم  عــن التطبي��ق، فضل�اً ع��ن التوقيـت�، لأنَّـه� يـؤ�دِّي إلٰى التكذيــب ل
ــة التطبيــق - فضــاً عــن التوقيــت حيــث ورد الأمــر بتكذيــب المؤقتــن -، ومــن  صحَّ
ــك  ــورداً للش ــه م ــون أقوال ــاس، وتك ــره في الن ــب تأث ــث أو الخطي ــد الباح ــم يفق ث

والتشــكيك المســتمر.

الطريقة السادسة: أجوبة تفصيلية، تحليلية:
ــا  ــول، وأقربه ــا للقب ــاً، وأرجاه ــا إقناع ــتدلالاً، وأكثره ــرق اس ــوىٰ الط إنَّ أق
للاطمئنــان، هــي الأجوبــة التفصيليــة التحليليــة العلميــة، التــي تأخــذ مســاراً منهجياً 
ــة  داً، يبــدأ مــن إثبــات - أو إثبــات عــدم - الصــدور، وينتهــي بالتكييــف مــع عامَّ محــدَّ

النصــوص الثابتــة والقواعــد المســلَّمة في الديــن والمذهــب.
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ــط  ــة، وأشــدها احتياجــاً إلٰى ضب ــر الطــرق صعوب ــه، هــي أكث وفي الوقــت ذات
العديــد مــن العلــوم الدينيــة، كقواعــد الفقــه، وقوانــن الأصــول، وثوابــت العقيــدة، 

فضــاً عــن الحديــث والتفســر والرجــال وغيرهــا مــن العلــوم.
ة، أهّمها: وتمر هذه الطريقة بمراحل عدَّ

المرحلة الأولٰى: البحث السندي للنصوص.
ــإن كان  ــه، ف ــدِّ نفس ــص في ح ــاص بالن ــدلالي الخ ــث ال ــة: البح ــة الثاني المرحل

ــض. ــه، وإلَّ رُف ــدِّ نفس ــولاً في ح مقب
المرحلــة الثالثــة: جمــع النــص مــع مجمــل النصــوص الــواردة في المقــام - المؤيدة 

.- والمعارضة 
المرحلة الرابعة: تكييف النص مع القواعد والمسلمات المذهبية والدينية.

المرحلة الخامسة: مراجعة كلمات العلماء في الجواب عن السؤال المطروح.
ــم كلَّهــا  وقــد يُســتغنىٰ عــن بعــض هــذه المراحــل في بعــض الأحيــان، وقــد تُتمَّ
مــن بــاب افــراض عــدم تماميــة مــا قبلهــا، فلــو كانــت الروايــة ضعيفــة الســند، أو 
ثبــت وضــع الروايــة، أغنــىٰ ذلــك منهجيــاً عــن إتمــام بقيــة المراحــل، لكــن بعــض 
صــن - كــا هــو المعمــول بــه في بحــوث الفقــه والأصــول - يفــرض تســليم  المتخصِّ
ــل  ــع مجم ــا م ــة تكييفه ــن طريق ــا، وع ــث في مضمونه ــا، فيبح ــندها وصدروه س

النصــوص لــو أمكــن.
والأســئلة التــي يُمكــن أن يُــاب عنهــا بهــذه الطريقــة كثــرة جــدّاً، ولا نبالــغ 
ــم  ــدت البحــوث وفتقــت الأذهــان عــىٰ تفهُّ إن قلنــا: إنَّ هــذه الطريقــة هــي مــا ولِّ
ــا  ــداني فيه ــان الوج ــة والاطمئن ــة البرهاني ــد القناع ــر، وتولي ــة أكث ــة المهدوي القضي
ة مــن دون ذكــر الأجوبــة عنهــا، فــإنَّ  أكثــر، وســنذكر تطبيقــاً واحــداً، وعناويــن عــدَّ
تفصيــل الأجوبــة يقتــي كتابــة موســوعة مهدويــة في هــذا المجــال، فنــرك معالجتهــا 

لمتابعــة القــارئ الكريــم.
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رواية: المهديين الاثني عشر )رواية الوصية(:
ــاه  ع ــات مدَّ مـاعيل گاط��ع( لإثب ع��ي )أحم��د إس �ـتند إلي��ه المدَّ �ـن أهـّم� م��ا اس م
ــموها  ــة أس ــي رواي ــدي ¨ ه ــد المه ــم الأرض بع ــذي يحك في أنَّ��ه المه��دي الأوَّل ال
بروايــة الوصيَّــة، وهــي روايــة رواهــا الشــيخ الطــوسي في غيبتــه، وقــد ورد في ذيلهــا:
»... ثــمّ يكــون مــن بعــده اثنــا عــر مهديــاً، )فــإذا حضرتــه الوفــاة( فليُســلِّمها 
ــد الله  ــو عب ــم أبي وه ــمي، واس ــم كاس ــامي: اس ــة أس ــه ثلاث ــن، ل ب ل المقرَّ ــه أوَّ إلٰى ابن

ل المؤمنــن«. وأحمــد، والاســم الثالــث: المهــدي، هــو أوَّ
ــن،  ل المؤمن ــن وأوَّ ب ل المقرَّ ــأوَّ ــود ب ــو المقص ــه ه ــع بأنَّ ــن گاط ــىٰ اب ع ــث ادَّ حي

ــوه... ــوه ويطيع ــوه ويتبع ــيعة أن يبايع ــىٰ الش ــب ع ــمّ يج ــن ثَ وم
وطريقــة الجــواب عــن هــذه الدعــوىٰ وفــق الطريقــة التحليليــة العلميــة يكــون 

: تي لآ با

لاً: إنَّ سندها ضعيف: أوَّ
ــف عليهــا إيــان الفــرد، إذ إنَّ  فــا يُمكــن الركــون إليهــا لإثبــات عقيــدة يتوقَّ
ة عــىٰ العقائــد المهمــة، مــن حيــث طريقــة صياغــة  ــز بشــدَّ ــا تركِّ عــادة النصــوص أنَّ
ــق  ة، كــا نــرىٰ ذلــك في مــا يتعلَّ الخطــاب، وقــوة البيــان، والتكــرار في مناســبات عــدَّ
- مثــاً - بتأكي��د النب��ي الأكـر�م ݕ عل�ىٰ ولاي��ة أمــر المؤمني�ن ݠ، أو كــا نــراه في 
التأكيــد عــىٰ كــون المهــدي̈  ممــا يجــب أن يقــع قبــل يــوم القيامــة، وغيرهــا الكثــر، 
ــن  ــا لا ترك ــذا م ــدّاً، فه ــند ج ــة الس ــدة، وضعيف ــة واح ــك في رواي ــر ذل ــا أن يُذك أمَّ
ــة فرعيــة، فضــاً عــن  ــة فقهي النفــس إليــه، ولا يقبلــه المنهــج العلمــي لإثبــات قضي

اعتقاديــة أساســية.
وعلٰى كلِّ حال، فرواية الوصية قد رواها الشيخ الطوسي بالسند التالي:

أخبرنــا جماعــة، عــن أبي عبــد الله الحســن بــن عــيّ بــن ســفيان البزوفــري، عــن 
عــيّ بــن ســنان الموصــي العــدل، عــن عــيّ بــن الحســن، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن 
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ــه،  ــن عــيّ، عــن أبي ــه الحســن ب ــن أحمــد المــري، عــن عمِّ ــل، عــن جعفــر ب الخلي
عــن أبي عبــد الله جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه الباقــر، عــن أبيــه ذي الثفنــات ســيِّد 
العابديــن، عــن أبيــه الحســن الزكــي الشــهيد، عــن أبيــه أمــر المؤمنــن ݠ، قــال: 

ــول الله ݕ:...«. ــال رس »ق
ــاء،  ــل وضعف ة مجاهي ــدَّ ــىٰ ع ــتماله ع ــف، لاش ــة في الضع ــند غاي ــذا الس وه
فــإنَّ )عــيّ بــن ســنان الموصــي العــدل(، وكذلــك )أحمــد بــن محمّــد بــن الخليــل(، 
و)جعفــر بــن أحمــد المــري(، و)عمّــه الحســن بــن عــيّ، عــن أبيــه( كلُّهــم مجاهيــل، 

ــتدلال. ــا للاس ــة وردوا في طريقه ــح رواي ــا تصل ف

ثانياً: أنَّ دلالتها ضعيفة:
عــاه الكاطــع مــن إنــكار جــدوىٰ  لنــا عــن ضعــف الســند، ولــو لمــا ادَّ لــو تنزَّ
ــة  ــدلّ هــذه الرواي ــة )علــم الرجــال( ونتائجــه، فمــع ذلــك لا يمكــن أن ت أو شرعي
ــن(  ب ل المقرَّ ــدي( و)أوَّ ــن المه ــىٰ أنَّ )اب ــت ع ــة نصَّ ــة الوصيَّ ــاه؛ إنَّ رواي ع ــىٰ مدَّ ع
ــه: »...  ــا قالــت مــا نصَّ ٰ مهــام قيــادة الدولــة المهدويــة بعــد وفــاة أبيــه، إذ إنَّ ســيتولَّ
ثــمّ يكــون مــن بعــده اثنــا عــر مهديــاً، )فــإذا حضرتــه الوفــاة( فليُســلِّمها إلٰى ابنــه 
بــن، لــه ثلاثــة أســامي: اســم كاســمي، واســم أبي وهــو عبــد الله وأحمــد،  ل المقرَّ أوَّ

ل المؤمنــن«. والاســم الثالــث: المهــدي، هــو أوَّ
ــه  ــدي ¨ وحكم ــام المه ــور الإم ــد ظه ــه إلَّ بع باع ــا اتِّ ــا يلزمن ــه، ف ومع
ــت عليــه الروايــة، ومــن ثَــمّ فــا دليــل عــىٰ  الأرض ووفاتــه، لأنَّ هــذا هــو مــا نصَّ

ــه! ــام وموت ــور الإم ــي ظه ع ــدان ويدَّ ــف الوج ــوم، إلَّ أن يخال ــه الي باع ــزوم اتِّ ل

ثالثاً: مخالفتها للنصوص الدالّة علٰى الحاكم بعد المهدي ¨:
هنــاك نصــوص مشــتهرة، متعاضــدة، تــدلُّ عــىٰ أنَّ الــذي يحكــم الأرض بعــد 
ــام  ــن الإم ــا ع ــا م ــة، ومنه يـن ݠ في الرجع ــام الحس ــدي ¨ هـو� الإم ــام المه الإم
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، ويمكــث في الأرض  ل مــن يكــرُّ في الرجعــة الحســن بــن عــيٍّ الصــادق ݠ: »إنَّ أوَّ
ــىٰ يســقط حاجبــاه عــىٰ عينيــه«)1(. أربعــن ســنة حتَّ

�ـد الله ݠ أنَّ��ه سُ��ئل ع��ن الرجع��ة، أحـق� ه��ي؟ ق��ال ݠ:  وعـن� أبي عب
ل مــن يخــرج؟ قــال ݠ: »الحســن ݠ، يخــرج عــىٰ أثــر  »نعــم«، فقيــل لــه: مــن أوَّ
القائــم ݠ«، قل��ت: ومع��ه الن��اس كلهـم�؟ ق��ال ݠ: »لا، بــل كــا ذكــر الله تعــالٰى 
فوْاجــاً﴾ ]النبــأ: 18[ قــوم بعــد قــوم«)2(.

َ
تـُـونَ أ

ْ
ــورِ فَتَأ في كتابــه ﴿يـَـوْمَ يُنفَْــخُ فِ الصُّ

هذان النصّان صريحان في:
1 - رجعة الإمام الحسين ݠ.

ل من يرجع. 2 - أنَّه أوَّ
3 - وأنَّ رجعته ستكون عند ظهور الإمام المهدي ¨ وقبل موته.

ة طويلــة، فعــن الإمــام  وهنــاك نص��وص دلَّ��ت عــىٰ أنَّــه ݠ يحكــم الأرض مــدَّ
ــث في  ــيٍّ ݠ، ويمك ــن ع ــن ب ــة الحس ــرُّ في الرجع ــن يك ل م الص��ادق ݠ: »إنَّ أوَّ

ــىٰ يســقط حاجبــاه عــىٰ عينيــه«)3(. الأرض أربعــن ســنة حتَّ
ــه ݠ ســيمكث في الأرض أربعــن ســنة، وبضميمــة  ه��ذه الرواي��ة دلَّتــ عل�ىٰ أنَّ
مــا ورد مــن أنَّ رجعتــه تكــون قريبــة مــن مــوت الإمــام المهــدي ¨ - كــا ســيأتي -، 
. يســتفاد أنَّ بقــاءه هــذه الفــرة يكــون مــن أجــل حكــم الأرض بعــد الإمــام المهــدي̈ 
بــل يــدل عــىٰ ذلــك بوضــوح مــا روي مــن إعطــاء المهــدي ¨ الحسي�نَ ݠ 
ــلُ الحســن ݠ في أصحابــه الذيــن  الخات��مَ، فق��د روي ع��ن أبي عب��د الله ݠ: »ويُقبِ
قُتلــوا معــه، ومعــه ســبعون نبيــاً كــا بعثــوا مــع موســىٰ بــن عمــران ݠ، فيدفــع إليــه 
القائــم ݠ الخاتــم، فيكــون الحســن ݠ هــو الــذي يــي غســله وكفنــه وحنوطــه، 

ويــواري بــه في حفرتــه«)4(.

1. مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلّ: 18.
2. مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي: ص 48.

3. مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلّ: 18.
4. مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلّ: ص 48 و49.
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ــة  ــور الدول ــد أم ــليمه مقالي ــن تس ــة ع ــه ݠ كناي �ـليم الخات��م ل ف��إنَّ تس
والرئاســة. والحكومــة 

�ـه ݠ يقــوم بتجهــر الإمــام المهــدي ¨ حــن موتــه،  وهن��اك ماــ دلَّ علـىٰ أنَّ
� الــوصي(: ًـ لقاعـد�ة: )لا يل�ي ال��وصي إلَّ تطبيقاـ

ــه  �ـنْ أَبِ عَبْ��دِ الله ݠ فِ قَوْلِ فق��د روي عَ��نْ عَبْ��دِ الله بْ��نِ القَاسِ��مِ البَطَ��لِ عَ
 ﴾ ــنِْ تَ رضِ مَرَّ

َ ْ
ــدُنَّ فِ ال ُفْسِ ــابِ لَ كِت

ْ
ــلَ فِ ال ــيِ إِسْائِي ــا إِلٰى بَ : ﴿وَقَضَينْ تَعَ��الَٰ

ا كَبِيراً﴾  َعْلـُـنَّ عُلـُـوًّ قَــالَ: »قَتْــلُ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ ݠ وطَعْــنُ الحَسَــنِ ݠ« ﴿وَلَ
ــرُْ دَمِ  ــاءَ نَ ــإذَِا جَ ــا﴾ »فَ ولاهُم

ُ
ــدُ أ ــاءَ وعَْ ــإِذا ج

ــنِْ ݠ«، ﴿فَ ــلُ الحُسَ ــالَ: »قَتْ قَ
ــالَ  ــوا خِ ــدِيدٍ فَجاسُ سٍ شَ

ْ
ــأ ولِ بَ

ُ
ــا أ

َ
ــاداً ل ــمْ عِب ــا عَليَكُْ ــنِْ ݠ« ﴿بَعَثنْ الحُسَ

ــدٍ إلَِّ  يــارِ﴾ »قَــوْمٌ يَبْعَثُهُــمُ الله قَبْــلَ خُــرُوجِ القَائِــمِ ݠ فَــاَ يَدَعُــونَ وَتْــراً لِآلِ مُمََّ الدِّ
ةَ  كَرَّ

ْ
قَتَلُــوه«، ﴿وَكانَ وعَْــداً مَفْعُــولًا﴾ »خُــرُوجُ القَائِــمِ ݠ«، ﴿ثُــمَّ ردََدْنــا لكَُــمُ ال

ــبُ  ــضُ الُمذَهَّ ــمُ البَيْ ــه عَلَيْهِ ــنْ أَصْحَابِ ــمْ﴾ »خُــرُوجُ الحُسَــنِْ ݠ فِ سَــبْعِيَن مِ عَليَهِْ
ونَ إلَِٰ النَّــاسِ أَنَّ هَــذَا الحُسَــنَْ قَــدْ خَــرَجَ؛ حتَّىٰ لَ يَشُــكَّ  لـِـكُلِّ بَيْضَــةٍ وَجْهَــانِ، الُمــؤَدُّ
ــةُ القَائِــمُ بَــنَْ أَظْهُرِهِــمْ، فَــإذَِا  ــالٍ ولَ شَــيْطَانٍ والحجَُّ ــه لَيْــسَ بدَِجَّ الُمؤْمِنُــونَ فيِــه وأَنَّ
ــةَ الَمــوْتُ فَيَكُــونُ  ــه الحُسَــنُْ ݠ جَــاءَ الحجَُّ تِ الَمعْرِفَــةُ فِ قُلُــوبِ الُمؤْمِنِــنَ أَنَّ اسْــتَقَرَّ
نِّطُــه ويلْحــدُه فِ حُفْرَتِــه الحُسَــنُْ بْــنُ عَــيٍِّ ݠ، ولَ يَــيِ  نُــه ويَُ ــلُه ويُكَفِّ ــذِي يُغَسِّ الَّ

.)1(» ــوَصُِّ ــوَصَِّ إلَِّ ال ال
م من رواية تسليم الخاتم إليه ݠ. ويدلُّ علٰى هذا المعنىٰ أيضاً ما تقدَّ

�ـام  �ـدي ¨ ه��و الإم �ـام المه �ـذي يحك��م الأرض بع��د الإم �ـذا يت��م أنَّ ال وب
الحسي�ن ݠ.

وب��ذا ت�ـرىٰ أنَّ النق��اش التحليل�ي لرواي��ة الوصي��ة أخ��ذ خط�ـوات متسلس�ـلة، 
ع�ـي الكاط�ـع. عــىٰ المدَّ متَّفق�ـة عــىٰ عــدم إمكــان الاسـت�دلال به�ـا عــىٰ مدَّ

1. الكافي للكليني: ج8، ص206 و207، ح250.
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عناوين مقترحة:
ــون  ــن أن تك ــة، يُمك ــدة المهدوي ــة بالعقي ــن المتعلِّق ــن العناوي ــة م ــي جمل ــا ي في

ــواب: ــة الج ــرة في كيفي ــة الأخ ــىٰ الطريق ــاد ع ــدة، بالاعت ــوث مفي ــاً لبح منطلق
أ - ما علَّة الغيبة وطولها؟

ب - ما المطلوب من المنتظرين أثناء الغيبة؟
ت - ما دور وفائدة الإمام الغائب؟

ث - هل يُغلق باب التوبة عند الظهور؟
ج - لماذا يُكثر الإمام ¨ من القتل؟

ح - هل سيقتل علماء الدين؟
خ - هل سيقرّ الأديان الأخرىٰ علٰى ما هي عليه؟

د - لماذا يحكم بعلمه؟
ذ - لماذا يحكم بحكم آل داود وما معناه؟

ر - كيف ستصطلح الحيوانات زمن الظهور؟
ز - هل سيأتي بدين جديد؟

س - هل سيأتي بقرآن جديد؟
يّغيس القبلة إلٰى كربلاء؟ ش - هل 

�ـم  �ـن يعل ــم، وإذا لم يك �ـف يعل �ـت ظهـو�ره، وكي ــام بوق �ـم الإم �ـل يعل ص - ه
ــور؟ فكي��ف يظه��ر في وق��ت الظه

ض - هل اليماني من اليمن أو من العراق )البصرة أو غيرها(؟
ط - من الذي يحكم الأرض بعد المهدي ¨؟

؟  تي يك�ـنَّ م��ع الإم�ـام المه�ـدي ¨ وم��ا دوره�ـنَّ ــاَّ ظ - ك��م ع�ـدد النس�ـاء ال
ّـَ مــن ضمــن الـــ)313( أو م�ـن غيرهــم؟ وهــل هــ

ع - أين يقع مكان دفنه، وهل هو في كربلاء؟
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غ - متىٰ يظهر، وكيف يمكن أن نعلم بظهوره؟
ف - ه��ل الس��فياني - وك��ذا الدج��ال، واليم�اني، والخراس��اني - أش��خاص أم 

حــركات؟
ق - ما دور الفقهاء في عصر الظهور؟

ك - أين ستكون عاصمة المهدي ¨؟ وهل هي القدس أم الكوفة؟
ة أو في الكوفة؟ ل، في مكَّ ل - أين سيكون ظهوره الأوَّ

م - كيف سيجتمع إليه أصحابه، وما هي مدنهم وأسماؤهم؟
ن - ما دور الملائكة في حركة المهدي ¨؟ وما دور المعجزة فيها؟

هـ - ما معنىٰ التوقيت، وما الحدود المسموح بها فيه؟
و - ه��ل هن�ـاك )تمهيــد( لازم علـىٰ المؤمني�ن زم��ن الغيب�ـة، وم��ا دوره��م أصلـاً 

في الانتظــار؟
ي - ما هي مفاصل الدولة المهدوية، وما أركانها؟

وغيره�ـا الكثيـر الكثيـر م�ـن البحــوث المهدوي�ـة الت�ـي تعتم�ـد عنرص التحلي�ـل 
المنهج��ي والتسلس��ل العلم��ي في تقدي��م إجاب��ة شاــفية وافي��ة له�ـا، نأم��ل م��ن الأقلـام 
�ـة  �ـة المهدوي �ـة للقضي ــا، خدم �ـن وغيره ــذه العناوي �ـة في ه ـىٰ للكتاب �ـة أن تسعـ المبارك

المباركــة.
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مدخل تمهيدي:
قال الله تعالٰى:

ــامَ  ــرْاتِ وَإقِ َ ــلَ الْ ــمْ فِعْ هِْ
َ

ــا إِل وحَْينْ
َ
ــا وَأ مْرِن

َ
ــدُونَ بأِ ــةً يَهْ ئمَِّ

َ
ــمْ أ ناهُ

ْ
﴿وجََعَل

ــنَ﴾ )الأنبيــاء: 73(. ــا عابدِِي
َ

ــوا ل كاةِ وَكانُ ــزَّ ــاءَ ال ــاةِ وَإيِت الصَّ
وا وَكانـُـوا بآِياتنِــا يوُقِنُــونَ﴾  ــا صَــرَُ مْرِنــا لمََّ

َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
نــا مِنهُْــمْ أ

ْ
﴿وجََعَل

)السجدة: 24(.
ــاس  ــة الن ــي هداي ــوم ݠ ه ــام المعص ــة الإم ــاً أنَّ وظيف ــوم عقائديّ ــن المعل م
ــان  ــتوىٰ الإي ــىٰ مس ــة ع ــة والعملي ــه النظري ــل تمثُّلات ــتقيم في مجم ــراط المس إلٰى ال
ــن مــن بعدهــم،  ــاء وأوصيائهــم المنصوب ــة الأنبي ــوم الآخــر وبعث ــالله ســبحانه والي ب
ــال  ــة وامتث ــل والطاع ــتوىٰ العم ــىٰ مس ــبحانه، وع ــر الله س ــادِ بأم ــىٰ العب ــجٍ ع كحج
التكاليــف الشرعيــة، وللتمييــز بــن الحــقّ والباطــل وبــن الصــاح والفســاد، فضــاً 
ــم  ــات وتبعيده ــم إلٰى الطاع ــاً وتقريبه ــات شرع م ــات والمحرَّ ــم بالواجب ــن تعريفه ع

ــاصي. ــن المع ع
ــم في  ــتقيم له ــراط المس ــىٰ إراءة ال ــتمل ع ــاس تش ــوم للن ــة المعص إنَّ هداي
بــاع في الاعتقــاد  مصاديقــه وموازينــه، حتَّــىٰ لا يلتبــس عليهــم الســلوك والاتِّ
م  ــدِّ ــذي يُق ــليم ال ــدي الس ــاء العقائ ــيخ البن ــك في ترس ــهم ذل ــا يس ــع، مّ والتشري

مرتضٰى علي الحلّ

دور الأئمةِ المعصومين ݜ في تحصيِن العقيدةِ المهدويةِ

تربية الأصحابِ والأتباعِ

نماذجٌ تاريخية في الاقتداء والاسترشاد



160

وضوحــاً واقعيّــاً واســتشرافيّاً قويــاً في الرؤيــة والمســار عنــد التعاطــي مــع متطلَّبــات 
ــام  ــاد بالإم ــن الاعتق ــث م ــلِّ البح ــق بمح ــا يتعلَّ ــةً في م ــل، وخاص ــان والعم الإي
ــات ذلــك مــن العلامــات والحــوادث  بــاً، وحيثيّ المهــدي ¨ وجــوداً وانتظــاراً وترقُّ

. ــقِّ ــام بالح ــف والقي ــور الشري ــل الظه قُبي
ولم يقتــر دور الأئمــة المعصومــن ݜ بحســب المنظــور العقائــدي والتاريخــي 
ــم)1(  ــرآن الكري ــا الق ــي بيَّنه ــدة الت ــالته الخال ــبحانه ورس ــن الله س ــف بدي ــىٰ التعري ع
ــد  ــاً بع ــاً معصوم ــرة إمام ــه الطاه ــن عترت ــه م ــن خلف ــد ݕ ومَ ــرم محمّ ــي الأك والنب
ــدي ¨،  ــام المه ــرىٰ للإم ــة الك ــدء الغيب ــت ب ــىٰ وق ــوبٍ حتَّ ــومٍ منص ــامٍ معص إم
ــرَف  ــب أن يُع ــا يج ــري في م ــي النظ ــن العق ــدور التحص ــوا ب ــل قام ، ب ــامٍّ ــكلٍ ع بش
ويُعلَــم مــن أصــول الاعتقــادات الدينيــة الحقّــة تأسيســاً وإبقــاءً، والتحصــن العقــي 
العمــي في مــا ينبغــي أن يُعمَــل ويُفعَــل ومــا لا ينبغــي أن يُعمَــل أو يُتَّبــع، مــن ضرورة 

ــب الرذائــل. الأخــذ بقيــم الفضائــل وتجنّ
وكشــواهدٍ تاريخيــة عــىٰ ذلــك التحصــن العقائــدي بقســميه النظــري 
ــىٰ  ــار ݜ ع ــة الأطه ــز الأئم ــري يُركِّ ــدي النظ ــن العقائ ــي التحص ــي، فف والعم
ــىٰ لا  ــه، حتَّ ــخصه وعلامت ــبه وش ــمه ونس ــوم باس ــام المعص ــة الإم ضرورة معرف
ــص لمقــام الإمامــة ظلــاً وزوراً، ولكــي  يقــع الخلــط في المصــداق أو تصديــق المتقمِّ
يحصــل القطــع واليقــن في الاعتقــاد بالمصــداق الحــقّ، ومــا لذلــك مِــن آثــارٍ عــىٰ 
مســتوىٰ الانتظــار أو المصــر، كــا روي عــن عمــر بــن أبــان قــال: ســمعتُ أبــا عبــد 
ــرّك  ــه لم ي ــإذا عرفت ــةَ)2(، ف ــرف العلام ــول: »اع ــادق - ݠ يق ــام الص الله - الإم
نــاسٍ بإِِمامِهِــمْ﴾ 

ُ
ــر، إنَّ الله  يقــول: ﴿يـَـوْمَ ندَْعُــوا كَُّ أ م هــذا الأمــر أو تأخَّ تقــدَّ

ــر«. ــطاط المنتَُظَ ــن كان في فس ــه كان كمَ ــرفَ إمامَ ــن ع ]الإسراء: 71[، فم

ــه قــال: »والإمــام يهــدي إلٰى القــرآن والقــرآن يهــدي إلٰى الإمــام«  1. وفي الروايــة عــن الإمــام عــي بــن الحســن ݠ أنَّ
]معــاني الأخبــار - الصــدوق: ص132[.

2. وفي غيبة الشيخ الطوسي )إمامك( ]الغيبة للشيخ الطوسي: ص459، ح472[.
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ــم ݠ  ــا ورد عنه ــخة، ك ــذه النس ــىٰ ه ــام ع ــة الإم ــي بالعلام ويعن
ــل: 16(: إنَّ  ــدُونَ﴾ )النح ــمْ يَهْتَ ــمِ هُ ــاتٍ وَباِلنَّجْ ــه : ﴿وعََلام في قول

العلامــات هــم الأئمــة، والنجــم رســول الله ݕ، أو يعنــي بهــا علامــة الإمام 

ــه مَــن وابــن مَــن)1(. ونعتــه الُمختــص بــه، وأنَّ

ــن  ــامة الدي ــه س ــد ب ــن المعتق ــن للمؤم ــدي ¨ تضم ــام المه ــة الإم فمعرف

والمصــر، فضــاً عــن تنزيــل معرفتــه بالوجــه الحــقّ والمســتقيم منزلــةَ الكائــن بــن 

ــة. ــل والدرج ــواب والفض ــث الث ــن حي ــف م ــه الشري ــه في محلّ يدي

ــهدَ  ــد أش ــالٍ، فق ــي كمث ــدي العم ــن العقائ ــتوىٰ التحص ــىٰ مس ــا ع وأمَّ

ــة القائــم  ــص عــىٰ ولادة ابنــه الحُجَّ الإمــامُ الحَســن العســكري ݠ أصحابــه الخلَّ

ــن  ــم الناف ــالاً لمزاع ــح، وإبط ــه الصال ــه وخلف ــود عقب ــاً لوج ــدي ¨، إثبات المه

ــام  ــد - الإم ــن أبي محمّ ــرجَ ع ــال: خ ــد، ق ــن محم ــد ب ــن أحم ــد، فع ــب والول للعق

الحســن العســكري - ݠ حــن قُتِــلَ الزبــري: »هــذا جــزاء مَــن افــرىٰ عــىٰ الله 

ــه يقتلنــي، وليــس لي عقــب، فكيــف رأىٰ قــدرةَ الله، وولـِـدَ  وعــىٰ أوليائــه زعــمَ أنَّ

ــداً ســنة ســت وخمســن ومائتــن«)2(. ــدٌ، وســاّه محمّ ــه ول ل
ــدي  ــاء العقائ ــار البن ــون ݜ في إط ــة المعصوم ــه الأئم ــام ب ــا ق ــمِّ م ــن أه وم
ــي  ــالٍ عاطف ــوا بانفع ــم لم يتعامل ــو أنَّ ــم، ه ــيعتهم وأتباعه ــم وش ــم لأصحابه القوي
ــي،  ــري الحتم ــا التغي ــة في مشروعه ــودة الحقّ ــة الموع ــة المهدوي ــع القضي ــن م راه
والــذي يســتهدف القضــاءَ عــىٰ الفســادِ والظلــم في الأرضِ قاطبــةً، ليعــمّ الصــاح 
ــي  ــدول الت ــلطان وال ــان والس ــوال والأزم ــاوة الأح ــم قس ــط، رغ ــدل والقس والع

ــوا منهــا. ــا عان ــوا م ــا، وعان ــهم ظلمه ــي مسَّ ــا، الت عاصروه

1. الوافي - الفيض الكاشاني: ج2، ص436، مكتبة أصفهان، 1406هـ ق.
2. الغيبة - الطوسي: ص231، الطبعة المحققة الأولٰى، 1411هـ ق.
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ــه مــن قبــل الأشــخاص أو الجهــات بحســب  ولم يجعلوهــا شــعاراً يســهل تبنِّي
ــع  ــق الدواف ــه وف ــف زيف ــا ينكش ــان م ــذي سرع ــة، ال ــة الآني ــداث المرحلي الأح
ــك  ــام بذل ــا ق ــاً، ك ــة فع ــل للقضي ــر الأصي ــع الجوه ــاً م ــة تمام ــراض المختلف والأغ
ــض  ــة)1(، وبع ــة والواقفي ــية والفطحي ــانية والناووس ــة كالكيس ــرَق الضالَّ ــض الفِ بع
العلويــن)2( والعبّاســيين آنــذاك، بــل وضعهــا الأئمــة المعصومــون ݜ طبــق شروطٍ 
ومواصفــاتٍ وعلامــاتٍ وظــروفٍ وحيثيّــاتٍ مركبّــةٍ في تنجيزهــا وتحقّقهــا، تتأرجــح 
بــن إرادة الله ســبحانه وإذنــه وتمظهــر ذلــك بمصداقهــا الحــقّ الجامــع لشرائــط التعيين 

ــود ¨. ــدي الموع ــام المه ــو الإم ــص، وه ــة والتنصي ــتخلاف والعصم والاس
ي الإمــام جعفــر الصــادق ݠ  وكشــاهد موضوعــي عــىٰ هــذه الحقيقــة، هــو تصــدِّ
ــدي،  ــو المه ــداً ه ــه محمّ ــىٰ أنَّ ابن ع ــا ادَّ ــن عندم ــن الحَس ــد الله ب ــاشرةً لعب ــه ومب بنفس
وطالــب النــاس ببيعتــه أيّــام حكــم المنصــور العبّــاسي، وقــد روىٰ الشــيخ المفيــد هــذه 
الحادثــة وقــال: وجــاء جعفــر بــن محمّــد - الإمــام الصــادق - ݠ - فأوســع لــه عبــد 
ــم بمثــل كلامــه، فقــال الإمــام جعفــر الصــادق ݠ:  الله بــن الحســن إلٰى جنبــه، فتكلَّ
ــد الله - أنَّ  ــي عب ــرىٰ - يعن ــتَ ت ــد، إن كن ــأتِ بع ــر لم ي ــذا الأم ــإنَّ ه ــوا، ف »لا تفعل
ابنــك هــذا هــو المهــدي، فليــس بــه، ولا هــذا أوانــه، وإن كنــت إنَّــا تُريــد أن تخرجــه 
ــا والله لا ندعــك - وأنــت شــيخنا  غضبــاً لله وليأمــر بالمعــروف وينهــىٰ عــن المنكــر، فإنَّ
- ونبايــع ابنــك في هــذا الأمــر«، فغضــب عبــد الله وقــال: لقــد علمــت خــاف مــا 
تقــول، ووالله مــا أطلعــك اللهُ عــىٰ غيبــه، ولكنــه يحملــك عــىٰ هــذا الحســد لابنــي، 

ــر،  ــذي يظه ــدي ال ــو المه ، وه ــيٌّ ــوم ح ــه الي ــة، وأنَّ ــن الحنفي ــد ب ــة محم ــون بإمام ــم القائل ــانية: وه 1. الكيس
والناووســية: وهــم القائلــون بــأنَّ الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق ݠ لم يمــت، وهــو الَمهــدي، والفطحيــة: 
ــه كان أفطــح الرجلــن. والواقفيــة: وهــم  وهــم القائلــون بإمامــة عبــد الله بــن جعفــر الصــادق ݠ، وقيــل إنَّ

ــدي. ــه الَمه ــت، وأنّ ــم ݠ لم يم ــر الكاظ ــن جعف ــىٰ ب ــام موس ــأنَّ الإم ــون ب القائل
2. كفرقــة زعمــت أنَّ محمــد بــن عبــد الله النفــس الزكيــة بــن الحســن بــن الحســن المثنــىٰ ابــن عــي بــن أبي طالــب لم 
ــه القائــم المهــدي المنتظــر عندهــم، وكان محمّــد بــن عبــد الله  يمــت ولا يمــوت، حتَّــىٰ يمــأ الأرضَ عــدلاً، وأنَّ

خــرجَ عــىٰ المنصــور فقُتــلَ بالمدينــة. ]انظــر - المســائل الجاروديــة - الشــيخ المفيــد: ص11[.
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ــم  ــه وأبناءه ــذا وإخوت ــن ه ــي، ولك ــا ذاك يحملن ــادق: »والله م ــام الص ــال الإم فق
دونكــم«، وضرب بيــده عــىٰ ظهــر أبي العبــاس، ثــم ضرب بيــده عــىٰ كتــف عبــد الله 
ــا - واللهِ - مــا هــي إليــك ولا إلٰى ابنيــك ولكنهــا لهــم، وإنَّ  بــن الحســن، وقــال: »إنَّ
ــز بــن عمــران الزهــري،  ــد العزي ــد عب ابنيــك لمقتــولان«، ثــم نهــض وتــوكأ عــىٰ ي
فقــال: أرأيــت صاحــب الــرداء الأصفــر؟ يعنــي )أبــا جعفــر المنصــور(، فقــال لــه: 
ــال:  ــداً؟ ق ــل محم ــز: أيقت ــد العزي ــه عب ــال ل ــه، ق ــده يقتل ــا والله نج ــال: إنّ ــم، فق نع
ــن  ــتُ مِ ــا خرج ــم واللهِ م ــال: ث ــة! ق ــده وربّ الكعب ــي: حس ــتُ في نف ــم، فقل نع

ــىٰ رأيتــه قتلهــا)1(. الدنيــا حتَّ
ــة،  ىٰ لهــذه الدعــوىٰ بنفســه وعلاني ــا تصــدَّ فالإمــام جعفــر الصــادق ݠ إنَّ
ــاً  ــباً ووقت ــة نس ــة المعروف ــه الخاصّ ــه هويت ــدي ل ــأنَّ المه ــاعَ ب ــاسَ والأتب ف النّ ــرِّ ليع
م هــذا التعاطــي  ووصفــاً، ولم يحــن أوانُ ولادتــه بعــد، وأنَّ أمــره لم يــأتِ بعــد، ويقــدِّ
ــار  ــلوك المس ــة في ضرورة س ــةً جلي ــوىٰ رؤي ــذه الدع ــع ه ــوم م ــدن المعص ــن ل م
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــق الأم ــاد، وبطري ــم والفس ــة الظل ــتقيم في مواجه المس
المنكــر وبشروطــه المعروفــة شرعــاً، وأن لا تُتَّخَــذ دعــوىٰ المهدويــة ســبيلًا للنهــوض 

ــداق. ــاق والمص ــقٍّ في الانطب ــهٍ ح ــة دون وج والمواجه
وكشــاهدٍ آخــر أيضــاً مــا روي عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن قــال: دخلــتُ 
ــا بــن رســول الله أنــتَ القائــم بالحــق؟  عــىٰ موســىٰ بــن جعفــر ݟ فقلــتُ لــه: ي
  ــداء الله ــن أع ــر الأرضَ م ــذي يُطه ــم ال ــن القائ ، ولك ــقِّ ــم بالح ــا القائ ــال: »أن فق
ــة  ــه غيب ــدي، ل ــن ول ــس م ــو الخام ــاً ه ــوراً وظل ــت ج ــا مُلِئ ــدلاً ك ــا ع ويملأه
ــم  ــرون«، ث ــا آخ ــت فيه ــوامٌ ويثب ــا أق ــد فيه ــه، يرت ــىٰ نفس ــاً ع ــا خوف ــول أمده يط
قــال: »طوبــىٰ لشــيعتنا، المتمســكين بحبلنــا في غيبــة قائمنــا، الثابتــن عــىٰ موالاتنــا 

1. الإرشــاد - المفيــد: ج2، ص190-192، تحقيــق مؤسســة آل البيــت لتحقيــق الــراث، ط2، 1414هـــ ق، دار 
المفيــد.
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والــراءة مــن أعدائنــا، أولئــك منــا ونحــن منهــم، قــد رضــوا بنــا أئمــةً، ورضينــا بهم 
شــيعةً، فطوبــىٰ لهــم، ثــم طوبــىٰ لهــم، وهــم والله معنــا في درجاتنــا يــوم القيامــة«)1(.
فقــد وضــع الإمــام موســىٰ بــن جعفــر الكاظــم ݠ أُســس الاعتقــاد الحــقّ 
ــاس في  ــوال الن ــوره، وأح ــه وشروط ظه ــنَّ مواصفات ــود، وب ــدي الموع ــام المه بالإم

التعاطــي معــه ارتــداداً وثباتــاً.
ــن ݜ  ــت المعصوم ــل البي ــل أه ــك بحب ــه إلٰى التمسُّ ــيعته وأتباع ــو ش ويدع
ــق الثبــات منهــم  الــذي هــو حبــل الله ســبحانه في امتــداده وتمثّلــه وجعلــه، كــي يتحقَّ
ــون  ــا يك ــذا إنَّ ــك ه ــب، وأنَّ التمسّ ــار والترقُّ ــان والانتظ ــاء والإي ــرك الب في مع

ــاد والعمــل. ــاع وصاياهــم وتوجيهاتهــم ݜ في مجمــل مســائل الاعتق ب باتِّ
وحتَّــىٰ لا يبقــىٰ الإنســان المؤمــن في تذبــذبٍ أو حــرة مــن أمــره، حــن يواجــه 
ضغــط الظلــم والفســاد والشــبهات والدعــوات الباطلــة ذات المــآرب البعيــدة عــن 

وجهــة القضيــة المهدويــة الحقّــة.
فالعقيــدة المهدويــة في وجهتهــا الدينيــة الإســامية هــي فكــرةٌ ثابتــةٌ راســخة 
بأوصافهــا وشروطهــا وحيثيّاتهــا الاعتقاديــة منــذ وقــت النبــي الأكــرم محمّــد ݕ، 
وعــر الأئمــة المعصومــن ݜ، وقــد عرفها المســلمون والمؤمنــون آنــذاك واعتقدوا 
بهــا، لــذا نلاحــظ بحســب الروايــات في مختلــف أوقــات عــر المعصومــن ســؤال 
ــم كانــوا  الأصحــاب والأتبــاع عــن الإمــام القائــم الموعــود ومصداقــه الحــقّ، وأنَّ
يرجــون القيــام، ويحتملــون أنَّ كلَّ إمــامٍ في وقتــه هــو القائــم، وهــي لم تكــن فكــرةً 
ــة وحاجتهــا  ت بهــا الأمَُّ ــدت بفعــل ظــروف الظلــم والفســاد التــي مــرَّ عاجلــةً تولَّ
ــاب المســتشرقين أو بعــض  لمــن يدفــع الظلــمَ عنهــا، كــا يُصــوّر ذلــك بعــض الكُتَّ
المغالطــن غــر المنصفــن، وللشــيخ العلّمــة محمّــد رضــا المظفّــر )طــاب ثــراه( كلامٌ 

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق: ص361، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة - إيــران.
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قيّــم بهــذا الصــدد، حيــث قــال: )وليســت هــي - أي العقيــدة المهدويــة - بالفكــرة 
المســتحدثة عنــد الشــيعة دفــعَ إليهــا انتشــار الظلــم والجــور، فحلمــوا بظهــور مَــن 
ــر  ــن غ ــض المغالط ــا بع ره ــد أن يصوِّ ــا يُري ــم، ك ــس الظل ــن رج ــر الأرض مِ يُطهِّ
ــع  ــا جمي ــهٍ عرفه ــىٰ وج ــي ع ــن النب ــدي( ع ــرة المه ــوت )فك ــولا ثب ــن، ول المنصف
ــة في  ــو المهدي ع ــن مُدَّ ــا كان يتمكَّ ــا، لم ــهم واعتقدوه ــبَّعت في نفوس ــلمين وتش المس
القــرون الأولٰى كالكيســانية والعباســيين وجملــة مــن العلويــن وغيرهــم، مِــن خــدع 
النــاس واســتغلال هــذه العقيــدة فيهــم طلبــاً للملــك والســلطان، فجعلــوا ادِّعاءهــم 

المهديــة الكاذبــة طريقــاً للتأثــر عــىٰ العامــة وبســط نفوذهــم عليهــم()1(.

نماذجُ قيِّمَةٌ في بناءِ مرتكزاتِ العقيدة المهدوية المستقيمة وآثارها:

ــن  ــب ݠ في تحص ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ل: دور أم ــوذج الأوَّ النم
ــدٍ ݕ - التصحيــح والمســار: المســلمين بعــد الانقــاب العقائــدي عــىٰ النبــي محمّ
ــه في  ــبِ حقّ ــد غص ــا ݠ بع ــن عليًّ ــر المؤمن ــاً أنَّ أم ــوم تاريخيّ ــن المعل م
خلافــة النبــي الأكــرم محمّــدٍ ݕ ودفعــه عــن مقامــه الحــقّ في تدبــر أمــر المســلمين 
ــامية  ــدة الإس ــظ العقي ــىٰ حف ــل ع ــومٍ يعم ــامٍ معص ــرك دوره كإم ــم، لم ي وولايته
الصحيحــة والمســتقيمة بعــد مــا واجهــت الانحــراف الخطــر آنــذاك، فانــرىٰ جاهداً 
ــص مقــام الخلافــة في  ومخلصــاً لتقديــم المشــورة والنصــح والإرشــاد حتَّــىٰ لـِــمَن تقمَّ
ــقّ  ــة الح ــن إقام ــادل م ــام الع ــة الإم ــق بوظيف ــا يتعلَّ ــيّما في م ــاً، س ــه زوراً وغصب وقت

ــاس ورفــض الظلــم والفســاد. ودفــع الباطــل ومراعــاة أحــوال الن
فمن خطبة له ݠ لّما عزموا علٰى بيعة عثمان، قال:

ي، ووَالله لأسُْــلِمَنَّ مَــا سَــلِمَتْ  ــا مِــنْ غَــرِْ ــاسِ بَِ ــمْ أَنِّ أَحَــقُّ النَّ »لَقَــدْ عَلِمْتُ
ــةً، الْتمَِســاً لأجَْــرِ ذَلـِـكَ وفَضْلِه،  أُمُــورُ الُمسْــلِمِيَن، ولَْ يَكُــنْ فيِهَــا جَــوْرٌ إلَِّ عَــيََّ خَاصَّ

وزُهْــداً فيِــاَ تَناَفَسْــتُمُوه مِــنْ زُخْرُفـِـه وزِبْرِجِــه«)2(.

1. عقائد الإمامية - الشيخ محمّد رضا المظفّر: ص78، الناشر: انتشارات أنصاريان - إيران - قم المقدّسة.
2. نهج البلاغة - تحقيق د. صبحي الصالح: ص102، الطبعة الأولٰى - بيروت 1387 ه‍ - 1967م.
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ــا بــن أبي طالــب ݠ وبوصفــه وصي رســول الله ݕ، كان قــد  إنَّ الإمــام عليًّ
ــز عــىٰ  ــه ݠ قــد ركَّ بــنَّ وجــه حقّــه في الخلافــة، ورغــم مــا حــدث بعــد ذلــك، فإنَّ
ــه الوســادة في الحكــم والإدارة لشــؤون  ــت ل ــو ثُنيَِ ــه ل الــدور الوظيفــي المطلــوب من
ــن والممكــن القيــام بــه مــن مراعــاة مصالــح الديــن  ــة مبــاشرة، وهــو القــدر الُمتيَقَّ الأمَُّ
ــن  ــه ݠ وفي مَ ــة في ــة المنصوص ــة المعصوم ــار الإمام ــة، ولأنَّ مس ــلمين والرعي والمس
ــىٰ  ــه، حتَّ ــوظٌ في دوره وتكليف ــد ومحف ــاقٍ ومُتَ ــن ݜ ب ــة المعصوم ــن الأئم ــه مِ يَعقب
ــدِ  ــام الإمــام المهــدي ¨، مهــا كان حــال الإمــام المعصــوم مبســوط الي ظهــور وقي
ــجُ الله  ــلَ حُجَ ــاَّ تَبْطُ ــوراً، لئَِ ــاً مَغْمُ ــهُوراً أو خَائِف ــراً مَشْ ــوطٍ، »ظَاهِ ــر مبس أو غ

وبَيِّناَتــه«)1(، كــا عــرَّ ݠ في بعــض خطبــه.
ــة  ــعي لإقام ــوم في الس ــام المعص ــي للإم ــي والتكليف ــدور الوظيف ــل ال ويتمثَّ
الحــقّ أو دفــع الباطــل، وهــو مــا عانــىٰ منــه بُعَيــد انقــاب الســقيفة المشــؤوم، ولــذا 
ــه المســلمين والأصحــاب في مجمــل الأحــداث إلٰى ذلــك، ترســيخاً منــه لهــذا  كان يوجِّ
الــدور المنشــود في العقــول والقلــوب والســلوك والوعــي راهنــاً واســتشرافاً، ووعــداً 
ــوان والأحــوال  ــدود الزمــان والمــكان والعن ــاً يتجــاوز ح ــاً حقيقيّ ــاً قيميّ ــاً وهدف حقّ
والأجيــال، وكشــاهدٍ عــىٰ هــذا المعنــىٰ التربــوي، مــا ورد في نهــج البلاغــة قَــالَ عَبْــدُ 
الله بْــنُ عَبَّــاسِ ݤ: دَخَلْــتُ عَــىَٰ أَمِــرِ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ بِــذِي قَــارٍ وهُــوَ يَْصِــفُ نَعْلَــه 
ــيَ أَحَــبُّ  فَقَــالَ لِ: »مَــا قِيمَــةُ هَــذَا النَّعْــلِ«، فَقُلْــتُ: لَ قِيمَــةَ لَـَـا، فَقَــالَ ݠ: »والله لَِ

ــاً«)2(. إلََِّ مِــنْ إمِْرَتكُِــمْ، إلَِّ أَنْ أُقِيــمَ حَقّــاً أَوْ أَدْفَــعَ بَاطِ
فضــاً عــن أنَّــه ݠ قــد بــنَّ بنفســه للمســلمين ســببَ طلبــه الحكــمَ، ووصفَ 
ــاهِدَةُ أَبْدَانُمُْ  تُهَــا النُّفُــوسُ الُمخْتَلِفَــةُ والْقُلُــوبُ الُمتَشَــتِّتَةُ، الشَّ الإمــامَ الحــقّ بما نصّــه: »أَيَّ
، وأَنْتُــمْ تَنفِْــرُونَ عَنـْـه نُفُــورَ المعِْــزَىٰ مِــنْ  والْغَائِبَــةُ عَنهُْــمْ عُقُولُـُـمْ، أَظْأَرُكُــمْ عَــىَٰ الْـَـقِّ

1. نهج البلاغة - خطب الإمام علي ݠ: ج4، ص37، ح147.
2. نهج البلاغة - تحقيق د. صبحي الصالح: ص76، الطبعة الأولٰى - بيروت 1387 ه‍ - 1967م.
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 ، ــقِّ ــاجَ الَْ ــمَ اعْوِجَ ــدْلِ، أَوْ أُقِي ارَ الْعَ ــمْ سََ ــعَ بكُِ ــاتَ أَنْ أَطْلَ ــدِ، هَيْهَ ــةِ الأسََ وَعْوَعَ
ءٍ  ــذِي كَانَ مِنَّــا مُناَفَسَــةً فِ سُــلْطَانٍ، ولَ الْتـِـاَسَ شَْ ــكَ تَعْلَــمُ، أَنَّــه لَْ يَكُــنِ الَّ هُــمَّ إنَِّ اللَّ
مِــنْ فُضُــولِ الُْطَــامِ، ولَكِــنْ لنَِــرِدَ الَمعَــالَِ مِــنْ دِينـِـكَ، ونُظْهِــرَ الِإصْــاَحَ فِ بِــاَدِكَ، 
ــنْ  لُ مَ ــمَّ إنِِّ أَوَّ هُ ــدُودِكَ، اللَّ ــنْ حُ ــةُ مِ لَ ــامَ الُمعَطَّ ــادِكَ، وتُقَ ــنْ عِبَ ــونَ مِ ــنَ الَمظْلُومُ فَيَأْمَ
ــه  ــاَةِ، وقَــدْ عَلِمْتُــمْ أَنَّ أَنَــابَ، وسَــمِعَ وأَجَــابَ، لَْ يَسْــبقِْنيِ إلَِّ رَسُــولُ الله ݕ باِلصَّ
ــةِ  ــكَامِ، وإمَِامَ ــمِ والأحَْ ــاءِ والَمغَانِ مَ ــرُوجِ، والدِّ ــىَٰ الْفُ ــوَالِ عَ ــونَ الْ ــي أَنْ يَكُ لَ يَنبَْغِ
ــه، ولَ  ــمْ بجَِهْلِ هُ ــلُ فَيُضِلَّ ــه، ولَ الْاَهِ ــمْ نَمَْتُ ــونَ فِ أَمْوَالِِ ــلُ، فَتَكُ ــلِمِيَن الْبَخِي الُمسْ
وَلِ فَيَتَّخِــذَ قَوْمــاً دُونَ قَــوْمٍ، ولَ الُمرْتَــيِ  الْـَـافِ فَيَقْطَعَهُــمْ بجَِفَائِــه، ولَ الَْائِــفُ للِــدُّ
ــنَّةِ فَيُهْلِــكَ  ــلُ للِسُّ ــا دُونَ الَمقَاطـِـعِ، ولَ الُمعَطِّ فِ الُْكْــمِ، فَيَذْهَــبَ باِلُْقُــوقِ، ويَقِــفَ بَِ

ــةَ«)1(. الأمَُّ
ــة  ــب ݠ في عملي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــه أم ــام ب ــا ق ــن م ــن ضم وم
التصحيــح العقائــدي بعــد أحــداث الانقــاب هــو توســعة آفــاق الوعــي وتصعيــده 
اســتقامةً في الاعتقــاد بالإمامــة الواجبــة المنصوبــة مِــن الله تعــالٰى إلٰى مــا هــو أبعــد مــن 
ل عــاّ هــو  رهانــات الواقــع، لأنَّ الجعــل الإلهــي لمقــام الإمامــة الحجّــة الحقّــة، لا يتبــدَّ
ر جريانــه في وقــتٍ مــا، بســبب الانحــراف  عليــه، ولا يســقط الاعتقــاد بــه، وإن تعــذَّ
أو قلّــة النــاصر وكثــرة الأعــداء، وهــذا أمــرٌ اعتقــادي مكــن ينبغــي وعيــه وحفظــه 

فكــراً وســلوكا، وهــو مــا قالــه ݠ في نهــج البلاغــة في قولــه:
ــظْ  ــا، فَاحْفَ ــا أَوْعَاهَ هَ ــةٌ فَخَيُْ ــوبَ أَوْعِيَ ــذِه الْقُلُ ــادٍ، إنَِّ هَ ــنَ زِيَ ــلَ بْ ــا كُمَيْ »يَ
ــا ظَاهِــراً  ــةٍ، إمَِّ هُــمَّ بَــىَٰ لَ تَْلُــو الأرَْضُ مِــنْ قَائِــمٍ لِ بحُِجَّ عَنِّــي مَــا أَقُــولُ لَــكَ، اللَّ
ــنَ  ــمْ ذَا وأَيْ ــه، وكَ ــجُ الله وبَيِّناَتُ ــلَ حُجَ ــاَّ تَبْطُ ــوراً، لئَِ ــاً مَغْمُ ــا خَائِف ــهُوراً وإمَِّ مَشْ
ــمْ  ــظُ الله بِِ فَ ــدْراً، يَْ ــدَ الله قَ ــونَ عِنْ ــدَداً، والأعَْظَمُ ــونَ عَ ــكَ والله الأقََلُّ ــكَ، أُولَئِ أُولَئِ
حُجَجَــه وبَيِّناَتِــه حتَّــىٰ يُودِعُوهَــا نُظَرَاءَهُــمْ، ويَزْرَعُوهَــا فِ قُلُــوبِ أَشْــبَاهِهِمْ، هَجَــمَ 

1. نهج البلاغة - تحقيق د. صبحي الصالح: ص189، الطبعة الأولٰى - بيروت 1387 ه‍ - 1967م.

لّي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



168

ــتَوْعَرَه  ــا اسْ ــتَلَنُوا مَ ــنِ واسْ وا رُوحَ الْيَقِ ــاشَُ ــرَةِ، وبَ ــةِ الْبَصِ ــىَٰ حَقِيقَ ــمُ عَ ــمُ الْعِلْ بِِ
نْيَــا بأَِبْــدَانٍ أَرْوَاحُهَــا  فُــونَ، وأَنسُِــوا بِــاَ اسْــتَوْحَشَ مِنْــه الْاَهِلُــونَ، وصَحِبُــوا الدُّ الُمتَْ
عَــاةُ إلَِٰ دِينـِـه، آه آه شَــوْقاً إلَِٰ  ، أُولَئِــكَ خُلَفَــاءُ الله فِ أَرْضِــه والدُّ قَــةٌ باِلَمحَــلِّ الأعَْــىَٰ مُعَلَّ

ــمْ«)1(. رُؤْيَتهِِ
ــم عــىٰ هــذا المقطــع الشريــف مناســبٌ  وللشــيخ ابــن ميثــم البحــراني شرحٌ قيِّ
لمحــلّ البحــثِ ذكــرَ فيــه )قالــت الشــيعة: هــذا تصريــحٌ منــه ݠ، بوجــوب الإمامــة 
ــمٌ بحجّــة الله عــىٰ  ــاً، وأنَّ الإمــام قائ بــن النــاس في كلّ زمــانٍ مــا دام التكليــف باقي
خلقــه ويجــب بمقتــىٰ حكمتــه. وهــو إمّــا أن يكــون ظاهــراً معروفــاً كالذيــن ســبقوا 
ــا أن يكــون  إلٰى الإحســان ووصلــوا إلٰى المحــلّ الأعــىٰ مِــن ولــده الأحــد عــر، وإمّ
ــة الُمخلــص مــن أوليائــه كالحجّــة المنتظــر، لئــاَّ  خائفــاً مســتوراً، لكثــرة أعدائــه وقلَّ

يكــون للنــاس عــىٰ الله حجّــة بعــد الرســل()2(.
ــة  ــأن الإمام ــتقيم في ش ــادي المس ــي الاعتق ــاق الوع ــعة آف ــواهد توس ــن ش وم
ــل الإمــام  ــة في كلِّ زمــانٍ، هــو الإشــارة الشــخصية الحســية مــن قب المعصومــة الباقي
ــام  ــو الإم ــه، وه ــن صلب ــيخرج مِ ــن س ــن ݠ، وم ــام الحُسَ ــه الإم ــي ݠ إلٰى ابن ع

ــاً. ــاً صحيح ــزاً عقائدي ــك مرتك ــون ذل ــىٰ يك ــدي ¨، حتَّ المه
ففــي الروايــة عــن أبي وائــل، قــال: نظــرَ أمــرُ المؤمنــن ݠ إلٰى ابنــه الحُسَــن 
ــه  فقــال: »إنَّ ابنــي هــذا ســيّد كــا ســاّه رســول الله ســيّداً، وســيخرج الله مــن صلب
رجــاً باســم نبيّكــم، فيشــبهه في الخلَــق والخلُــق، يخــرج عــىٰ حــن غفلــةٍ مــن النــاس، 
ــرح  ــه، يف ــرب عنق ــرج ل ــو لم يخ ــور، والله ل ــن الج ــارٍ م ــق، وإظه ــن الح ــةٍ م وإمات
لخروجــه أهــل الســاء وســكانها، يمــأ الأرضَ عــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً وظلــاً«)3(.

1. نهج البلاغة - تحقيق د. صبحي الصالح: ص497، الطبعة الأولٰى - بيروت 1387 ه‍ - 1967م.
2. شرح نهج البلاغة - كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني المتوفٰى سنة 679 هـ: ج5، ص326.

3. بحار الأنوار - المجلسي: ج51، ص120، الطبعة الثانية المصححة 1403هـ.
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ــاء  ــن ݠ في بن ــر المؤمن ــدن أم ــن ل ــة م ــة البالغ ــة البياني ــأتي التراتبي ــمّ ت ثُ
ــة،  ــاً بعــد امتــداد الغيب الاعتقــاد الحــقّ بالإمــام المهــدي ¨ وظهــوره الموعــود حت
ــاء  ــام الأدعي ــاب أم ــدّاً للب ــراً، س ــن ݜ ح ــة المعصوم ــده الأئم ــن ول ــه م وأنَّ
ــه ¨  ــن، وأنَّ ــة المعصوم ــات إمام ــلة أوق ــل سلس ــن في مجم ــن والكذّاب ص والمتقمِّ
ــة  ــة إلٰى حقيق ــارة بليغ ــذه إش ــاء ݜ، وه ــرة الأنبي ــه بذخ ــره بإتيان ــن غ ــرق ع يف
ــات. ــا بالبيّن ــا، وإفحامه ــة عليه ــة الحجّ ــذاك، بإقام ــم آن ــة الأمُ ــرة وضلال ــع حَ رف
ــال:  ــن أبي طالــب ݜ، ق ــي ورد أنَّ أمــر المؤمنــن عــي ب ــور الروائ وفي المأث
ــةٌ وحَــرةٌ تضــل فيهــا  ــه غيب ــدِي، تكــون ل ــن ول ــال رســول الله ݕ: المهــدي مِ »ق
ــوراً  ــت ج ــا مُلِئَ ــطاً ك ــدلاً وقس ــا ع ــاء ݜ، فيملأه ــرة الأنبي ــأتي بذخ ــمُ، ي الأمُ

ــاً«)1(. وظل
ــة،  ــدة المهدوي ــز العقائــدي المســتقيم للعقي وأبعــدُ مــن ذلــك في مســار التركي
ــدي  ــود المه ــه في المول ــب ݠ نفس ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــر الإم ــمةَ تفكّ ــظ س نلح
م  الموعــود، وهــذا التفكّــر في حــدِّ ذاتــه اســتشراف بعيــدُ المــدىٰ حتمــي التحقــق، يُقــدِّ
لنــا صــورة مــن صــورة التعلّــق الذهنــي المطلــوب بــا نذعــن بــه وننتظــره ونرقبــه، 

د الخيــار. ووفقــه يتحــدَّ
عــن الأصبــغ ابــن نباتــة قــال: أتيــتُ أمــرَ المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ، 
ــراً  ــا أمــرَ المؤمنــن مــالي أراكَ متفكِّ ــراً ينكــت في الأرض، فقلــتُ: ي ــه متفكِّ فوجدت
تنكــت في الأرض، أرغبــتَ فيهــا؟ فقــال: »لا والله مــا رغبــت فيهــا ولا في الدنيــا يوماً 
ــرتُ في مولــودٍ يكــون مِــن ظهــري، الحــادي عــر مِــن ولــدِي، هــو  قــط، ولكــن فكَّ
المهــدي يملأهــا عــدلاً، كــا مُلِئَــت جــوراً وظلــاً، تكــون لــه حــرة وغيبــة، يضــلُّ 
فيهــا أقــوامٌ ويهتــدي فيهــا آخــرون«، فقلــتُ: يــا أمــر المؤمنــن وإنَّ هــذا لكائــن؟ 
ــىٰ لــكَ بالعلــم بهــذا الأمــر يــا أصبــغ، أولئــك  ــه مخلــوقٌ، وأنَّ فقــال: »نعــم، كــا أنَّ

ــة  ــة( لجماع ــامي )التابع ــر الإس ــة الن ــدوق: ص287، مؤسس ــيخ الص ــة - الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 1. ك
ــران(. ــة )إي ــم المشرف ــن بق المدرس
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ــرار هــذه العــرة«، قلــتُ: ومــا يكــون بعــد ذلــك؟ قــال:  ــة مــع أب ــار هــذه الأمَُّ خي
»ثــم يفعــل الُله مــا يشــاء، فــإنَّ لــه إرادات وغايــات ونهايــات«)1(.

ــة  النمــوذج الثــاني: دور الإمــام الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݠ في تحصــن الأمَُّ
بعــد الانقــاب عليــه:

إنَّ الأحــداث العصيبــة التــي مــرَّ بهــا الإمــام الحَسَــنُ ݠ في مواجهــة الطاغيــة 
ــومٍ  ــامٍ معص ــي ݠ كإم ــام ع ــه الإم ــه لأبي ــرة خلافت ــفيان في ف ــن أبي س ــة ب معاوي
ومفــرض الطاعــة، ومــا حــدث مــن خــذلانٍ كبــرٍ مــن قــادة العســكر والمســلمين، 
دفعتــه إلٰى قبــول الصلــح والسِــلم، كــي يحقــن دماءَ شــيعته مــن القتــل من قبــل الضال 
الباغــي معاويــة، وهــذا القبــول في حــدِّ نفســه هــو حكمــةٌ قــد جهلهــا المســلمون، بــل 
حتَّــىٰ معظــم الأصحــاب آنــذاك، فعــن أبي ســعيد عقيصــاء قــال: قلــتُ للحســن بــن 
عــي بــن أبي طالــب: يــا بــن رســول الله لَِ داهنــت معاويــة وصالحتــه، وقــد علمــتَ 
أنَّ الحــقَّ لــكَ دونــه، وأنَّ معاويــة ضــالٌّ بــاغٍ؟ قــال: »يــا أبــا ســعيد إذا كنــتُ إمامــاً 
ه رأيــي فيــا أتيتــه مِــن مهادنــة أو محاربــة،  مــن قِبَــل الله )تعــالٰى ذكــره( لم يجــب أن يُســفَّ
وإن كان وجــه الحكمــة فيــا أتيتــه مُلتبســاً، ألا تــرىٰ الخــرَ ݠ، لمــا خــرقَ الســفينةَ 
وقتــلَ الغــامَ وأقــامَ الجــدارَ، ســخطَ موســىٰ ݠ فعلَــه لاشــتباه وجــه الحكمــة عليــه 
حتَّــىٰ أخــره فــرضٰى، هكــذا أنــا، ســخطتم عــيَّ بجهلكــم بوجــه الحكمــة فيــه، ولولا 

مــا أتيــتُ لَــا تُــرِكَ مــن شــيعتنا عــىٰ وجــه الأرض أحــدٌ إلَّ قُتِــل«)2(.
ورغــم مــا مــرَّ بــه مــن محنــةٍ ومصاعــب في دفعــه عــن مقامــه في الخلافــة بعــد 
ــه انــرىٰ للتصحيــح والتقويــم في بنيــة اعتقــاد المســلمين، ومــا حــلَّ  أبيــه ݠ، إلَّ أنَّ

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق، ص289، مؤسســة النــر الإســامي )التابعــة( لجماعة المدرســن 
ــران(. ــم المشرفة )إي بق

2. علــل الشرائــع - الشــيخ الصــدوق: ج1، ص211، منشــورات المكتبــة الحيدريــة ومطبعتهــا في النجــف الأشرف 
- 1385 هـ ق.

اعِ
تب

الأ
بِ و

حا
ص

الأ
ة 

بي
تر

 -
ةِ 

وي
هد

 الم
دةِ

قي
لع

ين ا
ص

تح
في 

ݜ 
ين 

وم
ص

لمع
ةِ ا

ئم
الأ

ور 
د

اد
ترش

لاس
 وا

داء
قت

الا
في 

ة 
يخي

تار
جٌ 

اذ
نم



171

ــمَ،  ــه الحك ــه وترك ــباب صلح ــنَّ أس ــفٍ، وب ــغٍ وتحري ــلٍ وزي ــلٍ وتجهي ــن جه ــا م به
ــزَ أيضــاً عــىٰ وجــه الحكمــة في أفعالــه كإمــام معصــوم ومفــرض الطاعــةِ، لمــا  وركَّ
فيــه مصلحــة أتباعــه وشــيعته، بــل حتَّــىٰ المســلمين، وربــطَ مــا جــرىٰ عليــه بعقيــدة 
الإمــام المهــدي الموعــود ¨، الــذي هــو الوحيــد الُمســتثنىٰ مــن أن تكــون في عنقــه 

بيعــةٌ في مســار المواجهــة مــع الطغــاة.
ــفيان،  ــن أبي س ــةَ ب ــي ݠ، معاوي ــن ع ــن ب ــحَ الحَس ــا صال ــة لم ــي الرواي فف
دخــل عليــه النــاسُ فلامــه بعضهــم عــىٰ بيعتــه، فقــال ݠ: »ويحكــم مــا تــدرون مــا 
عملــتُ؟ والِله الــذي عملــتُ خــرُ لشــيعتي ممّــا طلعــتَ عليــه الشــمس أو غربــت، 
ألا تعلمــون أنَّنــي إمامكــم مفــرض الطاعــة عليكــم، وأحــد ســيدَي شــباب أهــل 
الجنــة بنــصٍّ مِــن رســول الله ݕ«؟ قالــوا: بــىٰ، قــال: »أمــا علمتــم أنَّ الخــرَ لمــا 
خــرقَ الســفينةَ وقتــلَ الغــامَ وأقــامَ الجــدارَ، كان ذلــك ســخطاً لموســىٰ بــن عمــران ݠ، إذ 
خفــي عليــه وجــه الحكمــة فيــه، وكان ذلــك عنــد الله حكمــةً وصوابــاً، أمــا علمتــم 
ــيّ  ــذي يُص ــم ال ــه إلَّ القائ ــة زمان ــة لطاغي ــه بيع ــع في عنق ــدٌ إلَّ ويق ــا أح ــا منّ ــه م أنَّ
روحُ الِله عيســىٰ بــن مريــم خلفــه، فــإنَّ الله  يخفــي ولادتــه، ويغيــب شــخصه لئــا 
يكــون لأحــدٍ في عنقــه بيعــة، إذا خــرج ذاك التاســع مِــن ولــد أخــي الحُســن، ابــن 
ســيّدة الإمــاء يطيــل الُله عمــرَه في غيبتــه، ثــم يُظهــره بقدرتــه في صــورة شــاب ابــن 

ــر«)1(. ــم أنَّ الَله عــىٰ كلِّ شيءٍ قدي دون أربعــن ســنة، ذلــك ليُعلَ
ــىٰ في أحلــك الظــروف الصعبــة التــي عاشــها،  وكان الإمــام الحَســن ݠ حتَّ
ــال  ــراف والض ــاد والانح ــان والفس ــم والطغي ــار الظل ــد إلٰى أنَّ مس ــنِّ ويرش يُب
ــام  ــور الإم ــىٰ ظه ــاقٍ حتَّ ــمَ ب ــه الحك ــه وترك ــبّب في مصالحت ــذي تس ــل ال والباط

ــدي ¨. المه

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق: 316، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة - إيــران.
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عــن زيــد بــن وهــب الجهنــي قــال: لمــا طُعِــنَ الحَســن بــن عــي ݟ بالمدائــن 
ــىٰ يبعــث اللهُ رجــاً في آخــرِ الزمــانِ  ــع - فقــال -: فكذلــك)1( حتَّ أتيتــه، وهــو متوجِّ
ــه، ويعصــم أنصــاره،  ــده الله بملائكت ــاس، يؤيِّ ــن الدهــر، وجهــلٍ مــن الن ــبٍ مِ وكل
ــىٰ يدينــوا طوعــاً وكرهــاً: يمــأ الأرضَ  وينــره بآياتــه، ويُظهــره عــىٰ الأرض، حتَّ
ــىٰ  ــىٰ لا يبق ــا، حتَّ ــاد وطوله ــرض الب ــه ع ــن ل ــاً، يدي ــوراً وبرهان ــطاً ون ــدلاً وقس ع
ــرٌ إلَّ آمــن، ولا طالــح إلَّ صلــح، وتصطلــح في ملكــه الســباع، وتخــرج الأرض  كاف
نبتهــا، وتنــزل الســاء بركتهــا، وتظهــر لــه الكنــوز، يملــك مــا بــن الخافقــن أربعــن 

عامــاً، فطوبــىٰ لمــن أدركَ أيامــه وســمعَ كلامــه«)2(.
ــث الُله  ــىٰ يبع ــرَ حتَّ ــرَّ والفاج ــع ال ــا تس ــإنَّ الدني ــال: »ف ــرىٰ ق ــة أخ وفي رواي

ــدٍ ݕ«)3(. ــن آلِ محمّ ــقّ مِ ــامَ الح إم
وعنــد النظــر في متــون بعــض الروايــات المأثــورة، نجــد أنَّ الإمــام الحســن بــن 
ــتقيم في  ــح والمس ــادي الصحي ــل الاعتق ــىٰ التسلس ــز ع ــب ݠ يُركِّ ــن أبي طال ــي ب ع
مســار الإمامــة المنصوبــة المعصومــة بنحــو عــامٍّ رغــم أحــداث الانقــاب عــىٰ أبيــه، 
ــن  ــه مِ ــن يعقب ــن ݟ، ومَ ــام الحُسَ ــاه الإم ــه وأخ ــه نفسَ ــي ب ، يعن ــاصٍّ ــو خ وبنح

م مــن حــوار بينــه ݠ وبينــه زيــد بــن وهــب الجهنــي )قــال: قلــتُ: تــرك يــا ابــن رســول الله  1. إشــارةٌ إلٰى مــا تقــدَّ
شــيعتك كالغنــم ليــس لهــم راع؟ قــال: »ومــا أصنــع يــا أخــا جهينــة؟ إنِّ والله أعلــم بأمــرٍ قــد أُدّي بــه إليَّ عــن 
ثقاتــه: إنَّ أمــر المؤمنــن ݠ قــال لي ذات يــوم وقــد رآني فرحــاً: يــا حســن أتفــرح؟ كيــف بــك إذا رأيــت أبــاك 
ــأكل ولا  ــاج، ي ــع الأعف ــب البلعــوم الواس ــا الرح ــة وأميره ــو أمي ــر بن ــذا الأم ــك إذا ولي ه ــف ب ــاً؟ أم كي قتي
يشــبع، يمــوت وليــس لــه في الســاء نــاصر، ولا في الأرض عــاذر، ثــم يســتولي عــىٰ غربهــا وشرقهــا، تديــن لــه 
العبــاد ويطــول ملكــه، يســتن بســنن البــدع والضــال، ويُميــت الحــقَّ وسُــنَّة رســول الله ݕ، يقســم المــالَ في 
أهــل ولايتــه، ويمنعــه مــن هــو أحــقّ بــه، ويــذل في ملكــه المؤمــنُ ويقــوىٰ في ســلطانه الفاســقُ، ويجعــل المــالَ 
بــن أنصــاره دولاً، ويتَّخــذ عبــاد الله خــولاً، ويــدرس في ســلطانه الحــق، ويظهــر الباطــل، ويلعــن الصالحــون، 
ويقتــل مَــن نــاواه عــىٰ الحــقّ، ويديــن مــن والاه عــىٰ الباطــل«، ]انظــر - بحــار الأنــوار - المجلــي: ج44، 

ص20-21، الطبعــة الثانيــة المصححــة، 1403هـــ - 1983م - بــروت[.
2. بحار الأنوار - المجلسي: ج44، ص20-21، الطبعة الثانية المصححة - 1403 ه‍ - 1983 م - بيروت.

3. مقاتل الطالبيين - أبو الفرج الأصفهاني: 44، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف - 1385هـ.
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ــام  ــده لمق ــن بع عٍ م ــدَّ ــكلّ م ــاً ل ــدي ¨، دفع ــام المه ــم الإم ــر وآخره ــه الطاه صلب
ــال:  ــغ ق ــن الأصب ــاً، ع ــدي ¨ أيض ــام المه ــام الإم ــىٰ مق ــة أو حتَّ ــة الواجب الإمام
ــا عــر، تســعةٌ  ســمعتُ الحَسَــنَ بــن عــي يقــول: »الأئمــةُ بعــد رســول الله ݕ اثن

ــة«)1(. ــبِ أخــي الحُسَــن، ومنهــم مَهــدي هــذه الأمَُّ ــن صل مِ
ــن  ــره م ــن ݠ أو غ ــام الحس ــوم الإم ــام المعص ــن الإم ــدر م ــا يص إنَّ كلَّ م
بقيــة المعصومــن مــن أقــوالٍ وبيانــاتٍ، بــل حتَّــىٰ الســلوك، يُمثّــل نوعــاً مــن أنــواع 
التربيــة الاعتقاديــة الحقّــة لأصحابهــم وأتباعهــم ومَــن بلغــه ذلــك، ســواءٌ كان هــذا 
في مقــام بيــان الأحــكام الشرعيــة أو بيــان أصــول الديــن ومســائلها الضروريــة، لأنَّ 
ــوي في  ــاد الس ــس الاعتق ــن أُس ــدف إلٰى تمك ــادات ته ــن العب ــودة م ــراض المنش الأغ
ــة  ــادات الواجب ــال العب نفــس الإنســان المســلم والمؤمــن، فضــاً عــن أنَّ نفــس امتث
ــط  ــذا التراب ــتقيمة، وه ــادات المس ــل الاعتق ــليمٌ بمجم ــانٌ وتس ــرارٌ وإذع ــو إق ه

ــر. ــدرٍ كب ــن بق ــخصية المؤم ــاء ش ــهم في بن ــهود، يس ــح ومش ــرٌ واض ــادل أم المتب
ــار  ــب ݠ في مس ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــام الحُسَ ــر إلٰى دور الإم وسنش
ل في  ــور الأوَّ ــن المح ل م ــال الأوَّ ــة في المث ــاك معاوي ــد ه ــادي بع ــح الاعتق التصحي

ــث. ــن البح ــه م محلِّ

ــر  ــد الباق ــام محمّ ــن الُحسَــن والإم ــام عــي ب ــذةٌ مــن أدوار الإم ــث: نب النمــوذج الثال
ــة  ــي أمي ــد بن ــيعة في عه ــدي للش ــن العقائ ــادق ݜ في التحص ــر الص ــام جعف والإم

ــن: الظالم
ــادي  ــغ الاعتق ــم في التبلي ــوا دوره ــن ݜ مارس ــة المعصوم ــع الأئم إنَّ جمي
ــث  ــات، بحي ــار والمعطي ــراض والآث ــلٍ في الأغ ــطٍ ومتداخ ــو متراب ــي بنح والشرع
ــلوكي  ــافي والس ــدي والثق ــن العقائ ــةٍ للتحص ــةٍ أو واقع ــون كلِّ فرص ــوا يوظِّف كان

1. كفاية الأثر - الخزاز القمّي: ص223، مطبعة الخيام - قم المقدّسة - 1401هـ.
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ــامة  ــن س ــل تأم ــن أج ــدي ¨ م ــام المه ــدة الإم ــيّما في عقي ــاصّ س ــامّ والخ الع
الاعتقــاد ومســاراته ومصاديقــه الحقّــة عنــد أصحابهــم وأتباعهــم وشــيعتهم في خضمّ 

ــة. ــة والقابل ــداث الراهن الأح
فنلحــظ هــذا المعنــىٰ القيّــم في تفســر العيــاشي: إنَّ عــي بــن الحُســن ݟ قــرأ 
رضِ﴾)1(، قــال: »والِله هُــم مُبينــا أهــل البيــت، يفعــل الُله 

َ ْ
آيــةَ ﴿ليَسَْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ال

ــة، قــال رســول الله ݕ: لــو لم  ذلــك بهــم عــىٰ يــدِ رجــلٍ منـّـا، وهــو مَهــدي هــذه الأمَُّ
ل الله ذلــك اليــوم، حتَّــىٰ يــأتي رجــل مــن عــرتي، اســمه  يبــقَ مِــن الدنيــا إلَّ يــومٌ لطــوَّ

اســمي، يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً، كــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً«)2(.
ــة  ــىٰ التربــوي العقائــدي الــذي يســتهدف تحصــن بُني وكذلــك ورد هــذا المعن
ــن  ــاع المؤمن ــد الأتب ــة عن ــة والتصديقي ــة الديني ــام والمعرف ــول والأفه ــان والعق الإي
ــة المأثــورة قــال أبــو  بإمامــة الإمــام المهــدي ¨ في زمــان غيبتــه وانتظــاره، في الرواي
خالــد، قــال الإمــام عــي بــن الحُسَــن: »ثــم تمتــد الغيبــةُ بــولّي الِله  الثــاني عــر مِــن 
أوصيــاء رســول الله ݕ والأئمــة بعــده، يــا أبــا خالــد، إنَّ أهــل زمــانِ غيبتــه القائلــن 
ــالٰى  ــارك وتع ــانٍ، لأنَّ الله تب ــل كلِّ زم ــن أه ــلُ مَ ــوره أفض ــن لظه ــه والُمنتظري بإمامت
ــة  ــم بمنزل ــةُ عنده ــه الغيب ــارت ب ــا ص ــة، م ــام والمعرف ــول والأفه ــن العق ــم مِ أعطاه
المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــةِ المجاهديــن بــن يــدي رســول الله ݕ 
ــن الله  سراً  ــاة إلٰى دي ــاً، والدع ــيعتنا صدق ــاً وش ــون حق ــك المخلص ــيف، أولئ بالس

وجهــراً«، وقــال عــي بــن الحُســن ݟ: »انتظــار الفــرج مِــن أعظــم الفــرج«)3(.

يــنَ مِــنْ  ِ
َّ

رضِ كَمَــا اسْــتَخْلفََ ال
َ ْ
الِــاتِ ليَسَْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ال ــوا الصَّ ــوا مِنكُْــمْ وعََمِلُ يــنَ آمَنُ ِ

َّ
1. ﴿وعََــدَ الُله ال

كُــونَ  مْنــاً يَعْبُدُونـَـيِ لا يشُِْ
َ
َّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفِهِــمْ أ لَ ُبَدِّ

َ
ي ارْتـَـىٰ لهَُــمْ وَل ِ

َّ
ــنََّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ ال ُمَكِّ قَبلِْهِــمْ وَلَ

فاسِــقُونَ﴾ )النــور: 55(.
ْ
ولئـِـكَ هُــمُ ال

ُ
بِ شَــيئْاً وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذلـِـكَ فَأ

2. ينابيــع المــودة لــذوي القربــىٰ - للشــيخ ســليمان بــن إبراهيــم القنــدوزي الحنفــي: ج3، ص245 - الطبعــة الأولٰى 
- 1416هـ ق.

3. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق: ص320، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة - إيــران.
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ــه أصحابــه وأتباعــه في  ــا الإمــام محمّــد الباقــر ݠ فهــو الآخــر كان يوجِّ وأمَّ
مــا يخــصّ قضيــة الاعتقــاد بالإمــام المهــدي ¨ إلٰى الوجهــةِ الحقّــة الكائنــة في وقتهــا، 
ــد الله  ــن عب ــة ع ــي الرواي ــدي، فف ــر أو المه ــب الأم ــامَ صاح ــه مق ــن نفسِ ــي ع وينف
ــن عطــاء قــال: قلــتُ لأبي جعفــر ݠ: إنَّ شــيعتك بالعــراق كثــرون، فــواللهِ مــا  ب
في أهــل بيتــك مثلــك فكيــف لا تخــرج؟ فقــال: »يــا عبــد الله بــن عطــاء قــد أمكنــتَ 
الحشــو مــن أذنيــك، والِله مــا أنــا بصاحبكِــم«، قلــتُ: فمَــن صاحبنــا؟ قــال: »انظــروا 

مَــن تخفــىٰ عــىٰ النــاس ولادتــه فهــو صاحبكــم«)1(.
ــبهات ومواجهــة الانحــراف  ــع الشُ ــدي عــىٰ دف ولم يقتــر التحصــن العقائ
ــاع في المســائل والفــروع، بــل اســتهدف الحفــاظَ عــىٰ  ــد بعــض المســلمين والأتب عن
ــرىٰ  ــارةً ي ــات ت ــض الرواي ــون بع ــر في مت ــه، والناظ ــدوي وبُنيت ــاد المه ــل الاعتق أص
ــرىٰ  ــل، وأخ ــن الأص ــة ع ــروع منبثق ــائل وف ــدث في مس ــدي يح ــراف العقائ الانح
ــام  ــغ قــد يمــسّ الأصــل في حــدِّ نفســه، كــا هــو محــلّ الشــاهد في أنَّ قي ــرىٰ الزي ي
ــه دون  ــاذج بقيام ــان الس د الإي ــرَّ ــإنَّ مج ــوم أو لا؟ ف ــن المحت ــو م ــل ه ــم ¨ ه القائ
الجــزم والتســليم بحتميــة ذلــك، يُعرّضــه للشــكّ والتذبــذب، ولذلــك بــادرَ الإمــام 
ء، وهــو أبــو حمــزة الثــالي بتوضيــح أصــل  محمّــد الباقــر ݠ أحــد أصحابــه الأجــَّا
ــد الله،  ــه عن ــل ل ــذي لا تبدي ــوم ال ــن المحت ــه م ــدي وأنَّ ــم المه ــام القائ ــاد بقي الاعتق
ــنٍ  ــوع تحص ــذا ن ــدةٍ، وه ــليمةٍ وراش ــةٍ س ــةٍ عقائدي ــىٰ بيِّن ــه ع ــلَ ݠ أصحاب ليجع
ــه  ــدِّ نفس ــادي في ح ــل الاعتق ــيخ الأص ــه، فترس ــلٍ في أغراض ــادفٍ وفاع ــنٍ وه مك

ــائله. ــه ومس ــن في فروع ــعٍ في التحص ناف
فعــن أبي حمــزة الثــالي، قــال: كنــتُ عنــد أبي جعفــر محمّــد بــن عــي الباقــر ݠ 
ــا حمــزة، مِــن المحتــوم الــذي  ــا أب ــده قــال لي: »ي ــن كان عن ق مَ ــوم، فلــا تفــرَّ ذات ي

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق: ص325، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة - إيــران.
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لا تبديــل لــه عنــد الله قيــام قائمنــا، فمَــن شــكَّ فيــا أقــول لقــيَ الَله ســبحانه وهــو 

ىٰ باســمي، والُمكنّــىٰ بكنيتــي،  بــه كافــر ولــه جاحــد«، ثــم قــال: »بــأبي وأُمّــي الُمســمَّ

الســابع مــن بعــدي، بــأبي مَــن يمــأ الأرضَ عــدلاً وقســطاً كــا مُلِئَــت ظلمًا وجــوراً« 

- ثــم قــال: »يــا أبــا حمــزة، مَــن أدركــه فلــم يســلِم لــه فــا ســلّم لمحمّــدٍ وعــيِّ ݟ، 

م الله عليــه الجنــة، ومــأواه النــار وبئــس مثــوىٰ الظالمــن«)1(. وقــد حــرَّ
ــه  ــادق ݠ لأصحاب ــر الص ــام جعف ــخصها الإم ــرىٰ أش ــواهد أخ ــة ش وثم
ــص وأتباعــه وشــيعته في مســار التحصــن والتصحيــح والتقويــم الــذي شــملَ  الخلَُّ
بيــان وقــوع غيبــة الإمــام المهــدي ¨ وعلَّتهــا، وحيثيّــات انتظــاره، ومــا ســيطرأ فيــه 
مــن شــكٍّ في ولادتــه، وامتحــانٍ لشــيعته ومجمــل ظــروف القيــام والخــروج والفــرج، 
ــةٍ واعيــة مِــن أمرهــم  تهــدف هــذه الشــواهد إلٰى جعــل المؤمنــن المعتقديــن عــىٰ بيِّن
ووظيفتهــم في قبــال كلّ مــا يدركــوه مــن ذلــك الُمتغــرِّ العقائــدي الــذي ســيحدث في 

سلســلة الزمــان والتكليــف.

ومــن أبــرز هــذه الشــواهد التفصيليــة الاســتشرافية الهادفــة هــو مــا روي عَــنْ 

ــةً  ــاَمِ غَيْبَ ــولُ: »إنَِّ للِْغُ ــدِ الله الإمــام الصــادق ݠ يَقُ ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ زُرَارَةَ، قَ

ــدِه إلَِٰ بَطْنِــه، ثُــمَّ قَــالَ:  ــأَ بيَِ ــافُ« وأَوْمَ ــلَ أَنْ يَقُــومَ«، قَــالَ: قُلْــتُ: ولِ؟َ قَــالَ: »يََ قَبْ

ــذِي يُشَــكُّ فِ وِلَدَتـِـه، مِنهُْــمْ مَــنْ يَقُــولُ: مَــاتَ أَبُــوه  »يَــا زُرَارَةُ وهُــوَ الُمنتَْظَــرُ وهُــوَ الَّ

بـِـاَ خَلَــفٍ، ومِنهُْــمْ مَــنْ يَقُــولُ: حَْــلٌ، ومِنهُْــمْ مَــنْ يَقُــولُ: إنَِّــه وُلـِـدَ قَبْــلَ مَــوْتِ أَبيِــه 

ــيعَةَ، فَعِنـْـدَ ذَلـِـكَ يَرْتَــابُ  بسَِــنتََيِْ وهُــوَ الُمنتَْظَــرُ، غَــرَْ أَنَّ الله  يُِــبُّ أَنْ يَمْتَحِــنَ الشِّ

ءٍ  الُمبْطِلُــونَ، يَــا زُرَارَةُ«، قَــالَ: قُلْــتُ: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ إنِْ أَدْرَكْــتُ ذَلـِـكَ الزَمَــانَ أَيَّ شَْ

فْنـِـي  هُــمَّ عَرِّ عَــاءِ: اللَّ ــذَا الدُّ مَــانَ فَــادْعُ بَِ أَعْمَــلُ، قَــالَ: »يَــا زُرَارَةُ إذَِا أَدْرَكْــتَ هَــذَا الزَّ

ــكَ  فْنـِـي رَسُــولَكَ فَإنَِّ هُــمَّ عَرِّ ــكَ اللَّ فْنـِـي نَفْسَــكَ لَْ أَعْــرِفْ نَبيَِّ ــكَ إنِْ لَْ تُعَرِّ نَفْسَــكَ فَإنَِّ

1. الغيبة - النعماني: ص89، منشورات أنوار الهدىٰ، الطبعة الأولٰى، 1422هـ. ق.
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فْنـِـي  ــكَ إنِْ لَْ تُعَرِّ تَــكَ فَإنَِّ فْنـِـي حُجَّ هُــمَّ عَرِّ تَــكَ اللَّ فْنـِـي رَسُــولَكَ لَْ أَعْــرِفْ حُجَّ إنِْ لَْ تُعَرِّ
تَــكَ ضَلَلْــتُ عَــنْ دِينـِـي...«)1(. حُجَّ

وهنــاك شــواهد روائيــة أيضــاً تشــر إلٰى أنَّ بعــض الأصحــاب أنفســهم حينــا 
ــو في  ــراف والغل ــقّ أو الانح ــاد الح ــادة الاعتق ــر ج ــىٰ غ ــم ع ــعرون بأنَّ ــوا يش كان
ــت عــن  الأصــل أو في بعــض مســائل العقيــدة المهدويــة، يُســارعون بالســؤال والتثبُّ
صحــة اعتقادهــم طلبــاً للهدايــة والاســتقامة والطمأنينــة واليقــن، وهــذا مــا يضعنــا 
أمــام هــذا الخيــار الصائــب والحكيــم استرشــاداً في ضرورة التبــنِّ والتأكّــد مــن صحة 
مــا نعتقــد بــه ونســلكه، لأنَّ ســامة الاعتقــاد مــن أهــمّ الأمــور الدينيــة والأخرويــة، 

وعليهــا يترتّــب الجــزاء والمصــر.
ــمعتُ  ــال: س ــرّاج، ق ــان ال ــن حيّ ــع ع ــن بزي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــن محم فع
ــد بــن  ــةَ محمّ ــتُ أقــول بالغلــو وأعتقــد غيب ــد الحمــري، يقــول: كن الســيّد بــن محمّ
عــي - ابــن الحنفيــة - قــد ضللــتُ في ذلــك زمانــاً، فمَــنّ اللهُ عــيَّ بالصــادق جعفــر 
بــن محمــد ݟ، وأنقــذني بــه مــن النــار، وهــداني إلٰى ســواء الــراط، فســألته بعــد 
ــع  ــىٰ جمي ــيَّ وع ــة اللهِ ع ــه حجّ ــه أنَّ ــاهدتها من ــي ش ــل الت ــدي بالدلائ ــح عن ــا ص م
ــه، فقلــتُ  ــه وأوجــب الاقتــداء ب ــه الإمــام الــذي فــرض الله طاعت ــه، وأنَّ أهــل زمان
ــة  ــة وصح ــك ݜ في الغيب ــن آبائ ــارٌ ع ــا أخب ــد روي لن ــول الله ق ــن رس ــا اب ــه: ي ل
كونهــا فأخــرني بمَــن تقــع؟ فقــال ݠ: »إنَّ الغيبــة ســتقع بالســادس مــن ولــدي، 
وهــو الثــاني عــر مــن الأئمــة الهـُـداة بعــد رســول الله ݕ، أولهــم أمــر المؤمنــن علي 
بــن أبي طالــب وآخرهــم القائــم بالحــقّ، بقيــة الله في الأرض وصاحــب الزمــان، والِله 
ــىٰ يظهــر فيمــأ  لــو بقــيَ في غيبتــه مــا بقــيَ نــوح في قومــه لم يخــرج مــن الدنيــا، حتَّ

ــاً«)2(. الأرضَ قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً وظل

1. الكافي - الكليني: ج1، ص337، الطبعة الثالثة 1388هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.
2. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق: ص33، مؤسســة النــر الإســامي )التابعــة( لجماعــة المدرســن 

بقــم المشرفــة )إيــران(.
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ــدة  ــت العقي ــن تثبي ــن ݜ م ــة المعصوم ــة الأئم ــه بقي ــام ب ــا ق ــع: م ــوذج الراب النم

الإســامية والمهدويــة الحقّــة عنــد الأصحــاب والموالــن، مواجهــةً للانحــراف الخطير 

ــاس: ــي العبّ في عهــد بن

نموذجية الإمام الكاظم ݠ:

لقــد واجــه الإمــام موســىٰ بــن جعفــر الكاظــم ݠ مجموعــةً مــن الضغــوط 

السياســية والأمنيــة التعســفية الظالمــة مــن قبــل طغــاة عــره، بحيــث قــىٰ ســنيَن 

طويلــةً في الســجون تحــت الأرض، فضــاً عــن مواجهــة الفِــرَق الملحــدة والعقائديــة 

ــروا وجــودَ الله  ــن أنك ــة ممّ ــة)2( والزنادق ــاعيلية)1( والفطحي ــة كالإس ــة المنحرف الضال

ــول  ــائل أص ــن مس ــا م ــة وغيره ــة المنصوص ــة الواجب ــده والإمام ــبحانه وتوحي س

هــا بمناظراتــه  الديــن، ومثَّلَــت هــذه تحدّيــاتٍ كبــرةً لــه، ولكنّــه ݠ تمكّــن مِــن ردِّ

المشــهورة وإفحامهــا بمنهجــه العلمــي والمعــرفي الرصــن، ولا يســع البحــث 

ــب. ــون الكت ــة في بط ــوّلات ومفصّل ــن المط ــا مِ ــا، لأنَّ لذكره

وللإمــام الكاظــم ݠ أيضــاً دورٌ واضــحٌ وهــادفٌ في تربيــة أصحابــه الخلَُّــص 

هــم إعــداداً عقائديّــاً وشرعيّــاً وتربويّــاً  مــن العلــاء والفقهــاء والمفكّريــن، حيــث أعدَّ

ــىٰ  ــص ع ــم في الن ــا علَّته ــادق، وأمّ ــر الص ــام جعف ــن الإم ــاعيل ب ــة إس ــم إمام ــك لادِّعائه ــمّوا بذل ــا سُ 1. )وإنَّ
إســاعيل فهــي أن قالــوا: كان إســاعيل أكــر ولــد جعفــر، وليــس يجــوز أن ينــص عــىٰ غــر الأكــر، قالــوا: 
ــدا لله  ــه ب ــوا أنَّ ع ــم ادَّ ــر أنَّ ــاعيل، غ ــىٰ إس ــص ع ــد الله - ݠ - ن ــا عب ــىٰ أنَّ أب ــا ع ــن خالفن ــع مَ ــد أجم وق
ــة،  ــة الثاني ــد: ص306، الطبع ــيخ المفي ــارة - الش ــول المخت ــر: الفص ــم( ]ينظ ــه منه ــول لا نقبل ــذا ق ــه، وه في

ــة[. 1414هجري
2. الفطحيــة فرقــة قالــت: إنَّ الإمــام بعــد أبي عبــد الله - الإمــام الصــادق - ابنــه عبــد الله، واعتلــوا في ذلــك بأنَّه كان 
أكــر ولــد أبي عبــد الله، وأنَّ أبــا عبــد الله ݠ قــال: »الإمامــة لا تكــون إلَّ في الأكــر مِــن ولــد الامــام«، وإنَّــا 
ــه كان أفطــح الرجلــن، ويقــال: بــل  يت بذلــك لأنَّ رئيســاً لهــا يُقــال لــه عبــد الله بــن أفطــح، ويقــال: إنَّ سُــمِّ
‍ــ  كان أفطــح الــرأس. ]يُنظَــر: بحــار الأنــوار - المجلــي: ج37، ص11، الطبعــة الثانيــة المصححــة، 1403ه

- 1983م - بــروت[.
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ــة  ــالُ والمؤسســاتُ المعرفيــة والعلمي ــةٍ كــي تأخــذ الأجي ــاً بدرجــةٍ عاليــة ومكين قوي
مــن مخزونهــم العقائــدي والفقهــي والأصــولي والتفســري والحديثــي.

ــوفي  ــىٰ الك ــن موس ــن ب ــن يقط ــي ب ــو ع ــذة ه ــؤلاءِ التلام ــرز ه ــن أب وم
ــم ݠ،  ــىٰ الكاظ ــام موس ــد الإم ــة عن ــدرِ والَمكان ــلُ الق ــة جلي ــو ثق ــدادي، وه البغ
بحيــث لثقــة الإمــام بعدلــه أجــازَ لــه العمــل في وزارة هــارون العبــاسي وحكومتــه 

ــن)1(. ــة المؤمن ــىٰ حرم ــظ ع ــام ويُاف ــح الع ــدمَ الصال ــة، ليخ الظالم
وكذلــك أعــدَّ الإمــامُ الكاظــم ݠ يونــسَ بــن عبــد الرحمــن، فهــو الآخــر مــن 
ــىٰ أنَّ الإمــام عــي بــن موســىٰ الرضــا ݠ كان  خــرة أصحابــه وعلّمــة زمانــه، حتَّ

يُشــر إليــه في العِلــم والفتيــا)2(.
وفي جانــب العقيــدة المهدويــة والإعــداد لهــا وتحصينهــا، بــنَّ الإمــام الكاظــم ݠ 
مصداقهــا الحــقّ الموعــود الُنتَظَــر، وأرســىٰ معالمهــا الزمنيــة ووظيفــة المؤمنــن فيهــا، 
ــد  ــتباه في تحدي ــن الاش ــاع م ــاب والأتب ــض الأصح ــان بع ــرأ في أذه ــا يط ــج م وعال
ــس  ــن يون ــة ع ــي الرواي ــاً، فف ــباً ووقت ــخصاً ونس ــدي ¨ ش ــام المه ــداق الإم مص
بــن عبــد الرحمــن قــال: دخلــتُ عــىٰ موســىٰ بــن جعفــر ݟ، فقلــتُ لــه: يــا ابــن 
ــم الــذي  ــم بالحــقّ، ولكــن القائ ــا القائ ــم بالحــقّ؟ فقــال: »أن ــتَ القائ رســول الله أن
ــو  ــاً ه ــوراً وظل ــت ج ــا مُلِئَ ــدلاً ك ــا ع ــداء الله  ويملأه ــن أع ــر الأرضَ م يطهّ
الخامــس مــن ولــدي، لــه غيبــة يطــول أمدهــا خوفــاً عــىٰ نفســه، يرتــد فيهــا أقــوام 
ــة  ــا في غيب ــكين بحبلن ــيعتنا، المتمس ــىٰ لش ــال: »طوب ــم ق ــرون«، ث ــا آخ ــت فيه ويثب
قائمنــا، الثابتــن عــىٰ موالاتنــا والــراءة مِــن أعدائنــا، أولئــك منـّـا ونحــن منهــم، قــد 
رضــوا بنــا أئمــةً، ورضينــا بهــم شــيعةً، فطوبــىٰ لهــم ثــم طوبــىٰ لهــم، وهــم والله معنــا 

ــوم القيامــة«)3(. ــا ي في درجاتن

1. يُنظر: الخلاف - الطوسي: ج1، ص220.
2. يُنظر: تحف العقول - ابن شعبة الحراني: ص444.

ــة  ــة( لجماع ــامي )التابع ــر الإس ــة الن ــدوق: ص361، مؤسس ــيخ الص ــة - الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 3. ك
ــران(. ــة )إي ــم المشرف ــن بق المدرس
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إنَّ دور الإمــام الكاظــم ݠ في التصــدّي العمــي والعلاجــي في مســار 
ــة الإمامــة  تصحيــح الاعتقــاد بالإمــام المهــدي ¨ كان يســتهدف الحفــاظَ عــىٰ بُني
ــامٍ،  ــد إم ــاً بع ــة إمام ــة العقائدي ــة والتطبيقي ــا المفاهيمي ــة في منظومته ــة الباقي المنصوب
بــاع عنــد المؤمنــن ومَــن  دفعــاً للانحــراف والخطــأ الــذي قــد يحصــل في الإيــان والاتِّ
ــور  ــىٰ الظه ــار حتَّ ــف والانتظ ــان التكلي ــتمرار زم ــب اس ــم بحس ــن بعده ــم م يليه

ــبحانه. ــإذن الله س ــقّ ب ــام بالح والقي
فعــن الحســن بــن الحســن - في حديــثٍ لــه - قــال: قلــتُ لأبي الحَسَــن موســىٰ 
ــي؟  ــن تعن ــتُ: مَ ــك«، فقل ــل إمامَ ــال: »س ــألك؟ فق ــم - ݠ: أس ــام الكاظ - الإم
ــتُ:  ــي«، قل ــه كنيت ــد نحلت ــي ق ــي ابن ــو ع ــال: »ه ــرك، ق ــاً غ ــرف إمام ــإنِّ لا أع ف
ــذا  ــم به ــتَ القائ ــكَ أن ــال: »إنّ ــد الله ݠ ق ــا عب ــإنَّ أب ــار، ف ــن الن ــذني م ــيّدي أنق س
الأمــر«! قــال: »أو لم أكــن قائــاً«؟ ثــم قــال: »يــا حَســن مــا مِــن إمــامٍ يكــون قائــاً في 
ــىٰ  أُمّــةٍ إلَّ وهــو قائمهــم، فــإذا مــىٰ عنهــم، فالــذي يليــه هــو القائــم والحجّــة حتَّ
ــمٌ، فــاصرف جميــع مــا كنــتَ تعاملنــي بــه إلٰى ابنــي عــي،  ــا قائ يغيــبَ عنهــم، فكلن

ــاً«)1(. ــا فعلــتُ ذاك بــه، بــل الله فعــلَ بــه ذاك حبّ واللهِ، والِله مــا أن

نموذجية الإمام علي بن موسىٰ الرضا ݠ:
لم يكــن الإمــام الرضــا ݠ بمعــزلٍ عــن تأثــر مختلــف الظــروف والأحــوال 
ــة في وقــت حكومة بنــي العبّــاس، وظهور  السياســية والعقائديــة التــي عصفــت بالأمَُّ
ــا  ــر أهدافه ــا لتمري ــاءً له ــة غط ــدة المهدوي ــن عقي ــذت م ــي اَّت ــة الت ــرَق الضال الفِ
ومصالحهــا الشــخصية، تــارةً طمعــاً بالجــاه والدنيــا وأخــرىٰ طمعــاً بالمــال، فضــاً 

ــراض والدوافــع. عــن غيرهــا مــن الأغ
ــن  ــا ݠ وحصّ ــام الرض ــا الإم ــي واجهه ــة الت ــرَق المنحرف ــذه الفِ ــن ه وم
ــة  ــا في إمام ــف أصحابه ــي وق ــة الت ــة الواقف ــي فرق ــا، ه ــاع منه ــاب والأتب الأصح

1. الغيبة - الطوسي: ص41، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة المحققة الأولٰى - 1411هـ. ق.
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ض الشــيخ الطــوسي  ــه المهــدي)1(، وقــد تعــرَّ الإمــام موســىٰ الكاظــم ݠ وقالــوا: إنَّ

ــة  ــم الباطل ــة وأغراضه ــة الضال ــذه الفِرق ــي ه ــاً إلٰى مؤسِّ ــة( مفصَّ ــه )الغيب في كتاب

ــن أظهــرَ هــذا  ل مَ ــم الفاســدة، حيــث ذكــر أنَّــه )روىٰ الثقــات أنَّ أوَّ ودوافعه

الاعتقــادَ عــي بــن أبي حمــزة البطائنــي وزيــاد بــن مــروان القنــدي وعثــان بــن عيســىٰ 

الــرواسي طمعــوا في الدنيــا، ومالــوا إلٰى حطامهــا، واســتمالوا قومــاً فبذلــوا لهــم شــيئاً 

ممّــا اختانــوه مــن الأمــوال، نحــو حمــزة بــن بزيــع وابــن المــكاري وكــرام الخثعمــي 

ــد  ــن عب ــس ب ــن يون ــندةً - ع ــةً مس ــاً رواي ــوسي أيض ــيخ الط ــرَ الش ــم - وذك وأمثاله

ــه  ــن قوّام ــس مِ ــم - ݠ، ولي ــام الكاظ ــم - الإم ــو إبراهي ــات أب ــال: م ــن، ق الرحم

أحــدٌ إلَّ وعنــده المــال الكثــر، وكان ذلــك ســبب وقفهــم وجحدهــم موتــه، طمعــاً 

في الأمــوال، كان عنــد زيــاد بــن مــروان القنــدي ســبعون ألــف دينــار، وعنــد عــي 

بــن أبي حمــزة ثلاثــون ألــف دينــار، فلــاَّ رأيــتُ ذلــك وتبيَّنــتُ الحــقَّ وعرفــتُ مــن 

أمــر أبي الحســن الرضــا ݠ، مــا علمــتُ، تكلَّمــتُ ودعــوتُ النــاسَ إليــه، فبعثــا إليَّ 

ــا لي عــرة  وقــالا مــا يدعــوك إلٰى هــذا؟ إن كنــتَ تُريــدُ المــالَ فنحــن نُغنيــكَ وضمنَّ

ــتُ()2(. ــفّ فأبي ــالا لي كُ ــار، وق آلاف دين
ومِــن أشــدِّ مــا واجهــه الإمــام الرضــا ݠ هــو اســتهداف منظومــة الإمامــة 
ل خطــراً  المنصوصــة المعصومــة في تراتبيّتهــا التطبيقيــة الزمنيــة والتكليفيــة، ممـّـا يُشــكِّ
عقائديّــاً عــىٰ الاعتقــاد بالمهدويــة الموعــودة الُمنتَظــرة مــروراً بعقبــه، أي ولــده الإمــام 
ــامَ  ــة الإم ــة الضّال ــة الواقف ــاء فرِق ــض رؤس ــم بع ــث اتَّ ــواد ݠ، حي ــداً الج محمّ
ــه ݠ  ــد، إلَّ أنَّ ــاً ذلــك بعقمــه، وليــس لــه وَلَ ــه ليــس بإمــام، معلَّ الرضــا ݠ بأنَّ

ــد. ــرَّ بإمامــة شــخصه، وأنَّ اللهَ ســبحانه ســرزقه بالول ه وأق ردَّ

1. يُنظَر: غيبة - الطوسي: ص23، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة المحققة الأولٰى - 1411هـ. ق.
2. الغيبة - الطوسي: ص64، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة المحققة الأولٰى - 1411هـ. ق.
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ــالا:  ــىٰ ق ــن يحي ــن أبي نجــران وصفــوان ب ــد الرحمــن ب ــة عــن عب ففــي الرواي

ــا الحســن بــن قيامــا، وكان مِــن رؤســاء الواقفــة فســألنا أن نســتأذن لــه عــىٰ  ثن حدَّ

الرضــا ݠ، ففعلنــا، فلــا صــار بــن يديــه قــال لــه: أنــتَ إمــامٌ؟ قــال: »نعــم« قــال: 

ــس  ــاً منك ــتَ ݠ، في الأرض طوي ــال: فنك ــام، ق ــتَ بإم ــك لس ــهد اللهَ أنَّ إنِّ أُش

الــرأس، ثــم رفــع رأســه إليــه، فقــال لــه: »مــا علمــكَ إنِّ لســتُ بإمــامٍ«؟ قــال لــه: 

إنّــا قــد روينــا عــن أبي عبــد الله - الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، إنَّ الإمــام لا يكــون 

عقيــاً وأنــت قــد بلغــتَ السِــنَّ وليــس لــك ولَــد، قــال: فنكــس رأســه أطــول مِــن 

المــرّة الأولٰى، ثــم رفــع رأســه فقــال: »إنِّ أُشــهد الَله أنَّــه لا تمــي الأيــام والليــالي حتَّىٰ 

ــي«، قــال عبــد الرحمــن بــن أبي نجــران: فعددنــا الشــهورَ مــن  يرزقنــي الُله ولــداً منّ

الوقــت الــذي قــال، فوهــب لــه أبــا جعفــر، الإمــام محمّــد الجــواد ݠ في أقــلّ مِــن 

ســنةٍ، قــال: وكان الحُســن بــن قيامــا هــذا واقفــاً في الطــواف، فنظــرَ إليــه أبــو الحســن 

ل ݠ، فقــال: »مــا لــكَ حــرّكَ الُله تعــالٰى؟! فوقــف عليــه بعــد الدعــوة«)1(. الأوَّ

ــرض في  ــكيك المغ ــتهداف والتش ــك الاس ــا ذل ــل فيه ــرىٰ يتمثَّ ــة أخ وفي رواي

ــكلٍ  ــة، بش ــاء الواقف ــض رؤس ــل بع ــن قب ــة م ــة المنصوص ــة الواجب ــة الإمام منظوم

ــي  ــلتها بتبنّ ــع سلس ــاولات قط ــة، ومح ــة الحقّ ــدة المهدوي ــار العقي ــرفَ مس ــاول ح يُ

الوقــف والترويــج لــه، كــا وقــع بعــد استشــهاد الإمــام موســىٰ بــن جعفــر الكاظم ݠ 

ــه  حيــث أوهــم القائلــون بالوقــف بعــضَ الشــيعة بــأنَّ الإمــام الكاظــم لم يمــت وأنَّ

هــو المهــدي، فعــن إســاعيل بــن ســهل، قــال: حدّثنــا بعــض أصحابنــا وســألني أن 

أكتــم اســمه، قــال: كنــتُ عنــد الرضــا ݠ، فدخــل عليــه عــي بــن أبي حمــزة وابــن 

الــرّاج وابــن المــكاري، فقــال لــه ابــن أبي حمــزة: مــا فعــلَ أبــوك؟ قــال: »مــىٰ«، 

1. عيــون أخبــار الرضــا ݠ - الشــيخ الصــدوق: ج2، ص227، ط1، 1404هـــ - منشــورات مؤسســة الأعلمــي 
- بــروت.
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 ،» ــاً، قــال: فقــال: »نعــم«، قــال: فقــال: إلٰى مَــن عهــدَ؟ قــال: »إليَّ قــال: مــىٰ موت

قــال: فأنــتَ إمــامٌ مُفــرَض الطاعــة مِــن الله؟ قــال: »نعــم«)1(.
ــي  ــم بن ــا ݠ في حك ــام الرض ــا الإم ــي واجهه ــات الت ي ــع التحدِّ ــم جمي ورغ
ــة العهــد واســتغلال ذلــك  ــاس ومــا حــدث معــه مــن محــاولات تســلميه ولاي العبّ
ــة  ــج أئم ــة لمنه ــة المعادي ــية والعقائدي ــا السياس ــذ مخططاته ــلطة لتنفي ــل الس ــن قب م
ــة في  ــدة المهدوي ــار العقي ــىٰ مس ــظ ع ــه حاف ــن ݜ، إلَّ أنَّ ــت المعصوم ــل البي أه
ــتُ  ــالَ: قُلْ ــوحٍ، قَ ــنِ نُ ــوبَ بْ ــنْ أَيُّ ــباً ودوراً، فعَ ــاً ونس ــود زمن ــا الموع ــان مصداقه بي
ضَــا ݠ: إنِِّ أَرْجُــو أَنْ تَكُــونَ صَاحِــبَ هَــذَا الأمَْــرِ، وأَنْ يَسُــوقَه الله  لأبَِ الَْسَــنِ الرِّ
ــا  رَاهِــمُ باِسْــمِكَ، فَقَــالَ: »مَــا مِنَّ ــتِ الدَّ بَ ــعَ لَــكَ وضُِ ــدْ بُويِ ــرِْ سَــيْفٍ، فَقَ ــكَ بغَِ إلَِيْ
ــتْ  ــائِلِ وحُلَِ ــنِ الَمسَ ــئِلَ عَ ــعِ وسُ ــه باِلأصََابِ ــرَ إلَِيْ ــبُ وأُشِ ــه الْكُتُ ــتْ إلَِيْ ــدٌ اخْتَلَفَ أَحَ
ــرِ غُلَمــاً  ــذَا الأمَْ ــثَ الله لَِ ــىٰ يَبْعَ ــىَٰ فرَِاشِــه حتَّ ــاتَ عَ ــلَ أَوْ مَ ــوَالُ إلَِّ اغْتيِ ــه الأمَْ إلَِيْ

ــبهِ«)2(. ــيٍّ فِ نَسَ ــرَْ خَفِ ــأِ غَ ــوِلَدَةِ والَمنشَْ ــيَّ الْ ــا خَفِ مِنَّ
ــاً  ــا ݠ إمام ــام الرض ــد الإم ــن ݜ بع ــة المعصوم ــة الأئم ــف دور بقي ولم يق
بعــد إمــامٍ عــىٰ ضبــطِ بوصلــة الاســتقامة الاعتقاديــة ومســرتها في القضيــة المهدويــة، 
ــم  ــيعتهم ومواليه ــوا ش ــدي ¨ ليضع ــام المه ــىٰ ولادة الإم ــك حتَّ ــتمرّ ذل ــل اس ب
وأتباعهــم والُمكلّفــن مــن المؤمنــن مــن بعدهــم عــىٰ جــادة الحــقّ وبصــرة الســلوك 

والتعاطــي الســليم والموقــف الراشــد.
وكعيِّنــاتٍ مختــرةٍ عــن ذلــك تحكــي دور الإمــام محمّــد الجــواد ݠ في مســار 
تحصــن العقيــدة المهدويــة مــا روي عــن عبــد العظيــم الحســني، قــال: دخلــتُ عــىٰ 
ســيّدي محمّــد - الإمــام الجــواد - بــن عــي بــن موســىٰ بــن جعفــر بــن محمــد بــن 
عــي بــن الحســن عــي بــن أبي طالــب ݜ، وأنــا أريــد أن أســأله عــن القائــم أهــو 

1. بحار الأنوار - المجلسي: ج48، ص269، الطبعة الثانية المصححة، 1403ه‍ـ.
2. الكافي - الكليني: ج1، ص342، الطبعة الثالثة 1388هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.
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ــدي  ــو المه ــا ه ــم منّ ــم إنَّ القائ ــا القاس ــا أب ــال لي: »ي ــي فق ــره، فابتدائ ــدي أو غ المه
ــدي،  ــن ول ــث م ــو الثال ــوره، وه ــاع في ظه ــه، ويُط ــر في غيبت ــب أن يُنتَظَ ــذي يج ال
ــا إلَّ  ــقَ مــن الدني ــه لــو لم يب ــا بالإمامــة إنَّ والــذي بعــثَ محمّــداً ݕ بالنبــوة وخصّن
ل الُله ذلــك اليــوم حتَّــىٰ يخــرجَ فيــه، فيمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً  يــومُ واحــدُ لطــوَّ
ــا  ــة، ك ــره في ليل ــه أم ــح ل ــالٰى ليصل ــارك وتع ــاً، وإنَّ الَله تب ــوراً وظل ــت ج ــا مُلِئَ ك
أصلــح أمــرَ كليمــه موســىٰ ݠ، إذ ذهــب ليقتبــس لأهلــه نــاراً فرجــع وهــو رســول 

نبــي«، ثــم قــال ݠ: »أفضــل أعــال شــيعتنا انتظــار الفــرج«)1(.
ــدأت  ــث ب ــادي ݠ، حي ــي اله ــام ع ــت الإم ــال في وق ــتمرّ الح ــك اس وكذل
ــغ المســتقيم مــن  ــدي والتبلي ــلة التحصــن العقائ ــة في سلس ــة المهدوي ــرب القضي تق
ــق والوقــوع في مصداقهــا المنصــوص والموعــود، إعــداداً للأصحــاب والأتبــاع  التحقُّ
والموالــن وعامــة المؤمنــن لمرحلــةٍ جديــدةٍ في مســار الاعتقــاد والعمــل والتكليــف، 
ــة  ــذه المرحل ــل، وه ــن قب ــن ݜ م ــة المعصوم ــلة الأئم ــودةً في سلس ــن معه لم تك
ــور  ــة الأم ــرىٰ، وإناط ــرىٰ والك ــه الصغ ــدي ¨ وغيبتي ــام المه ــولادة الإم ــدأ ب تب
ــق  ــن تنطب ــن ومَ ــوكلاء الخاصّ ــي إلٰى ال ــي والوظيف ــدي والشرع ــي العقائ في التعاط
عليهــم الشرائــط التــي جعلهــا الإمــام الحسَــن العســكري ݜ مــن الفقهــاء والعلماء 

ــات. الثق
ــكر  ــب العس ــن صاح ــا الحَسَ ــمعتُ أب ــال: س ــري)2( ق ــم الجعف ــن أبي هاش فع

ــة  ــة( لجماع ــامي )التابع ــر الإس ــة الن ــدوق: ص373، مؤسس ــيخ الص ــة - الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 1. ك
ــران(. ــة )إي ــم المشرف ــن بق المدرس

2. أبــو هاشــم الجعفــري ݥ: كان عظيــم المنزلــة عنــد الأئمــة ݜ، شريــف القــدر، ثقــة، روىٰ أبــوه عــن أبي عبــد 
الله ݠ.

وقــال الشــيخ )278(: )داود بــن القاســم الجعفــري، يكنــىٰ أبــا هاشــم، مــن أهــل بغــداد، جليــل القــدر عظيم  	
المنزلــة عنــد الأئمــة ݜ، وقــد شــاهد جماعــة منهــم الرضــا والجــواد والهــادي والعســكري وصاحــب الأمــر 
ݜ، وقــد روىٰ عنهــم كلّهــم ݜ، ولــه أخبــار ومســائل( ]يُنظَــر: معجــم رجــال الحديــث - الســيّد الخوئــي: 

ج8، ص123، ط5، 1413هـ[.
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ــف  ــن فكي ــي الحَسَ ــدي ابن ــن بع ــف مِ ــول: »الخل ــادي - ݠ، يق ــي اله ــام ع - الإم
لكــم بالخلــفِ مــن بعــد الخلــفِ«؟ فقلــتُ: ولَِ جعلنــي اللهُ فــداك؟ فقــال: »لأنَّكــم لا 
تــرون شــخصه ولا يحــلّ لكــم ذكــره باســمه«، قلــتُ: فكيــف نذكــره؟ قــال: »قولــوا 

الحجُّــة مِــن آلِ محمّــدِ ݕ«)1(.
خَــرَة )قــال الإمــام  ــة ووظيفتــه الُمدَّ وفي روايــة أخــرىٰ تشــتمل عــىٰ دور الحُجَّ
ــن  ــف م ــاس بالخل ــف للن ــي، فكي ــن ابن ــدي الحَس ــن بع ــادي ݠ: »ومِ ــي اله ع
ــخصه،  ــرىٰ ش ــه لا يُ ــال: »لأنَّ ــولاي؟ ق ــا م ــف ذاك، ي ــتُ: وكي ــال: فقل ــده«؟ ق بع
ــىٰ يخــرج فيمــأ الأرضَ قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت ظلــاً  ولا يحــلّ ذكــره باســمه حتَّ

ــوراً«)2(. وج
وبعــد الإمــام الحَسَــن العســكري ݠ اكتملــت سلســلة الأئمــة المعصومــن 
المنصوصــن ݜ بــولادة عقبــه الخلــف الصالــح، الإمــام محمّــد المهــدي ¨، 
وأشــهدَ أصحابــه الخلَُّــص عــىٰ الــولادة المباركــة وأراهــم شــخصه الشريــف، وفنَّــدَ 
ــة  ــه الحجّ ــبحانه ل ــام الله س ــىٰ أق ــب، حتَّ ــد أو عق ــه ول ــس ل ــه لي ــالَ إنَّ ــن ق ــمَ مَ زع
البالغــة في الــولادة المباركــة، تحصينــاً للعقيــدة المهدويــة في مصداقهــا الحــقّ ودورهــا 

ــر. ــم الُمنتَظَ العظي
عــن أحمــد بــن إســحاق بــن ســعد الأشــعري، قــال: دخلــتُ عــىٰ أبي محمــد 
الحَســن بــن عــي - الإمــام العســكري - ݠ، وأنــا أريــد أن أســأله عــن الخلــف مِــن 
بعــده، فقــال لي مُبتدئــاً: »يــا أحمــد بــن إســحاق إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى لم يخــل الأرضَ 
منــذ خلــق آدم ݠ ولا يخليهــا إلٰى أن تقــوم الســاعة مــن حُجّــة الله عــىٰ خلقــه، بــه 
ــركات الأرض«،  ــرج ب ــه يخ ــث وب ــزل الغي ــه ين ــل الأرض وب ــن أه ــاء ع ــع الب يدف
ــض ݠ  ــدك؟ فنه ــةُ بع ــامُ والخليف ــن الإم ــول الله فمَ ــن رس ــا ب ــه: ي ــتُ ل ــال: فقل ق

1. بحار الأنوار - المجلسي: ج51، ص159، الطبعة الثانية المصححة 1403هـ.
2. الأمالي - الصدوق: ص419، ط1 قم 1417هـ.
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مسرعــاً فدخــلَ البيــتَ، ثــم خــرج وعــىٰ عاتقــه غــامٌ كأنَّ وجهــه القمــر ليلــة البــدر 
  مــن أبنــاء ثــاثِ ســنين، فقــال: »يــا أحمــد بــن إســحاق لــولا كرامتــك عــىٰ الله
ــه سَــمي رســول الله ݕ وكنيّــه،  وعــىٰ حججــه مــا عرضــتُ عليــك ابنــي هــذا، إنَّ

الــذي يمــأ الأرضَ قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً«)1(.
ــذي  ــري)2( ال ــمَ الزب ــكري مزاع ــنُ العس ــامُ الحَسَ ــل الإم ــد أبط ــك ق وبذل
ــه  ــت ولادة عقب ــب، وأثب ــه عق ــون ل ــيُقتَل ولا يك ــكري سَ ــام العس ــال: إنَّ الإم ق
وولــده الحُجّــة، بــا يكفــل ضــانَ اكتــال سلســلة الأئمــة المعصومــن ݜ في مســار 

ــدي ¨. ــام المه ــم الإم ــامٍ، وخاتمه ــد إم ــاً بع ــم إمام ــة به ــتقامة الاعتقادي الاس
ومــرَّ ذكــر هــذا الــدور الاعتقــادي الفاعــل للإمــام الحَسَــن العســكري ݠ في 

المدخــل التمهيــدي للبحــث.
ثُــم بعــد ذلــك التشــييد العقائــدي لمرتكــز الــولادة المقدّســة للحُجّة والإشــهاد 
ــرىٰ إلٰى  ــة الك ــالِ الغيب ــدورَ في ح ــكري ݠ ال ــن العس ــام الحسَ ــاطَ الإم ــا أن عليه
ــاً  ــتقامة، ضبط ــاد والاس ــة والاجته ــوىٰ والعدال ــط التق ــن لشرائ ــاء الجامع الفقه
للمســار والتكليــف في مختلــف الأجيــال والأحــوال والأزمــان، وهــو مــا يُعــرّ عنــه 
ــادات  ــن الثقــات الحقيقيــن عــىٰ مســتوىٰ العب ــد والأخــذ مــن مراجــع الدي بالتقلي

ــتجدات. ــرات والمس ــوادث والمتغ ــة في الح ــف الشرعي ــات والوظائ والمعام
ــن  ــن كان م ــا مَ ــال: »فأمّ ــه ق ــكري ݠ - أنَّ ــام العس ــد - الإم ــن أبي محم فع
ــولاه،  ــر م ــاً لأم ــواه، مُطيع ــىٰ ه ــاً ع ــه، مخالف ــاً لدين ــه، حافظ ــاً لنفس ــاء صائن الفقه

ــدوه«)3(. ــوام أن يُقلّ فللع

ــة -  ــي ݠ العام ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــورات مكتب ــاني: ج2، ص398، منش ــض الكاش ــوافي - الفي 1. ال
ــان. أصفه

ده وقتلــه الله عــىٰ يد  2. الزبــري: لقــب بعــض الأشــقياء مــن ولــد الزبــر كان في زمــان الإمــام العســكري ݠ فهــدَّ
ــفَ بعضهــم وقــرأ بفتــح الــزاء وكــر البــاء مــن الزبــر بمعنــىٰ الداهيــة كنايــةً عــن  الخليفــة أو غــره، وصحَّ

المهتــدي العبــاسي حيــث قتلــه المــوالي.
3. عوائد الأيّام - المحقّق النراقي: ص542، الطبعة الأولٰى، 1417هـ.
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وكذلــك صنــع الإمــامُ المهــدي في غيبتــه الصغــرىٰ في إحالــة شــيعته وأتباعــه 
إلٰى العلــاء الفقهــاء الثقــات تأمينــاً عــىٰ ســامة الاعتقــاد وديمومتــه بوجــهٍ مســتقيمٍ 
ومثمــر، فعــن إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألتُ محمّــد بــن عثــان العمــري ݥ، 
ــع  ــورد التوقي ، ف ــيَّ ــكلَت ع ــائل أش ــن مس ــه ع ــئِلتُ في ــد سُ ــاً ق ــل لي كتاب أن يوص
ــا الحــوادث الواقعــة  بخــطّ مولانــا صاحــب الــدار - الإمــام الحُجّــة - ݠ -: »وأمَّ
ــم حُجّتــي عليكــم وأنــا حُجّــة الِله عليكــم«)1(. فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة حديثنــا، فإنَّ
ــح  ــم يوضِّ ــقٌ قيّ ــراه( تعلي ــاب ث ــاري )ط ــىٰ الأنص ــم مرت ــيخ الأعظ وللش
ــم حُجّتــي  مســارَ تقليــد العلــاء المجتهديــن الثقــات ومشروعيّتــه في شــأن فقــرة »فإنَّ
ــىٰ  ــة ع ــم حُجّ ــل بأنَّ ــىٰ التعلي ــال: )فمقت ــث ق ــة، حي ــذه الرواي ــن ه ــم« م عليك
باعــه  النــاسِ مِــن قِبَــل الإمــام وجــوب الأخــذِ بفتاويهــم أيضــاً، لأنَّ المجتهــدَ يجــب اتِّ

ــه ســواءٌ كان نفــس الحكــم الشرعــي أو دليلــه()2(. في كلّ مــا يُــر ب
وبعــد تقديــم النــاذج التاريخيــة الراشــدة مــن أدوار الأئمــة المعصومــن ݜ 
في تحصــن العقيــدة الإســامية عامــةً والعقيــدة المهدويــة خاصــةً، نجمــل البحــثَ في 

محوريــن:

المحــور الأوّل: رفــض تســلُّط دولــة بنــي أُميــة المنحرفــة عقائديّــاً، ودور الأئمــة ݜ 
في تحديــد الوجهــة العقائديــة المســتقيمة ومُعطياتهــا القويمــة:

ــن أبي  ــة ب ــاك معاوي ــد ه ــن ݠ بع ــام الُحسَ ــادي للإم ــدور الاعتق ل: ال ــال الأوَّ المث
ــفيان: س

عنــد مراجعــة النصــوص التاريخيــة يتبــنَّ أنَّ الإمــام الحُسَــن بــن عــي بــن أبي 
ــة عــىٰ  طالــب ݠ كان قــد أعلــن رفضــه القاطــع علنــاً لاســتمرار تســلُّط بنــي أُميَّ

1. الغيبة - الطوسي: ص290، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة المحققة الأولٰى، 1411هـ. ق.
2. مطارح الأنظار - الشيخ مرتضٰى الأنصاري: ص290.
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المســلمين مطلقــاً وتحريفهــم للدّيــن والاعتقــاد عــىٰ وجــه الخصــوص، بعــد هــاك 
معاويــة اللعــن ســنة ســتين للهجــرة وتســليمه الحكــمَ مــن بعــده لولــده يزيــد )لعنــه 
الله(، وذلــك في الحــوار الــذي داره بينــه وبــن الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان والي 

المدينــة، والــذي اســتدعاه لأخــذ البيعــة منــه ليزيــد.
 )1( إلَّ أنَّ الإمــام الحُسَــن ݠ وبحكــم كونــه الإمــام المعصــوم المنصــوب الُمعيَّ
ــة مــن بعــد أخيــه الإمــام الحَسَــن ݠ لم يفــر عــن دوره العقائــدي في مواصلة  في الأمَُّ
تصحيــح مســار الانحــراف والزيــغ في مســألة الخلافــة وقيــادة المســلمين، وقــد قــال 
ــا أهــل بيــت النبــوة، ومعــدن  كلمتــه الحاســمة أمــام والي المدينــة بشــدّة وصرامــةٍ: »إنَّ
ــقٌ  ــلٌ فاس ــدٌ رج ــم الله، ويزي ــا يخت ــح الله، وبن ــا فت ــة، وبن ــف الملائك ــالة، ومختل الرس
ــه،  ــع مثل ــي لا يباي ــق، ومِث ــن بالفس ــة، مُعل م ــس المحرَّ ــل النف ــرِ، قات ــاربُ الخم ش
ــم  ــة«، ث ــا أحــقّ بالبيعــة والخلاف ولكــن نصبــح وتصبحــون، وننظــر وتنظــرون، أيّن

خــرج ݠ)2(.
ح بهــذا الــرأي الشــيخ باقــر شريــف القــرشي )طــاب ثــراه(،  وقــد صرَّ
ــه عــىٰ  ــصّ وذكــرَ مــا لفظــه: )وكان هــذا أول إعــان ل ــق عــىٰ هــذا الن حيــث علَّ
ــن  ــد أعل ــد، وق ــة ليزي ــض البيع ــة - في رف ــاك معاوي ــد ه ــمي - بع ــد الرس الصعي
ــد  ــر، لق ــوف ولا ذع ــالاةٍ ولا خ ــدون مب ــلطة ب ــارة ورواق الس ــت الإم ــك في بي ذل
ــىٰ  ــه حتَّ ــن نفس ــه، وتوط ــن تصميم ــرّاً ع ــد مع ــة يزي ــض لبيع ــه بالرف ــاء تصريح ج
ــه  ــم مواريث ــو بحك ــه، فه ــدأه، وشرف عقيدت ــمو مب ــن س ــة ع ــىٰ التضحي ــة ع النهاي
الروحيــة، وبحكــم بيتــه الــذي كان ملتقــىٰ لجميــع الكــالات الإنســانية كيــف يبايــع 

ح رســول الله ݕ بالنــص عــىٰ إمامتــه وإمامــة أخيــه مــن قبلــه بقولــه: »ابنــاي هــذان إمامــان قامــا  1. )وقــد صرَّ
ــت وصيــة أمــر المؤمنــن إلٰى الحســن عــىٰ  ــت وصيــة الحســن ݠ، إليــه عــىٰ إمامتــه، كــا دلَّ أو قعــدا«، ودلَّ
إمامتــه، بحســب مــا دلَّــت وصيــة رســول الله ݕ إلٰى أمــر المؤمنــن عــىٰ إمامتــه مــن بعــده( ]يُنظَــر: الإرشــاد 

- المفيــد: ج2، ص30، تحقيــق مؤسســة آل البيــت لتحقيــق الــراث، ط2، 1414هـــ[.
2. بحار الأنوار - المجلسي: ج44، ص325، الطبعة الثانية المصححة 1403هـ.
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ــاً عــىٰ المســلمين  ه إمام ــرَّ ــو أق ــاصر الفســق والفجــور، ول ــذي هــو مــن عن ــدَ ال يزي
لســاقَ الحيــاةَ الإســامية إلٰى الانهيــار والدمــار وعصــف بالعقيــدة الدينيــة في متاهــات 
ســحيقة مِــن مجاهــل هــذه الحيــاة، وكانــت كلمــة الحــقّ الصارخــة التــي أعلنهــا أبــو 
الأحــرار قــد أحدثــت اســتياءً في نفــس مــروان بــن الحكــم، فاندفــع يعنّــف الوليــد 
بــن عتبــه ويلومــه عــىٰ إطــاق سراحــه - أي الإمــام الحُسَــن - قائــاً: عصيتنــي! لا 

ــداً()1(. ــه أب ــن نفسِ ــك مِثلهــا مِ واللهِ لا يمكن
وبعــد إعــان الإمــام الحُسَــن ݠ الرفــض العمــي العلنــي لبيعــة يزيــد )لعنــه 
ــة عــىٰ الكتــب  ــروف والأحــوال، عمــلَ عــىٰ الإجاب ــة وفي أقســىٰ الظ الله( في المدين
ــت  ــي تمثَّل ــة، والت ــيعة في الكوف ــاء الش ــن زع ــه م ــت علي ــي توال ــات الت والمراس

برفضهــا بيعــة يزيــد، وطالبــت بقــدوم الإمــام إليهــا ليتــولّٰ زمــام الأمــر فيهــا.
وهــذه الإجابــة والــردود منــه ݠ إنَّــا كانــت بمثابــة تحديــد الصراط المســتقيم 
ــن  ــام ب ــروف كإم ــوم المع ــخصه المعص ــل بش ــقّ المتمثِّ ــي والح ــه الواقع في مصداق
المســلمين والمؤمنــن، في وقــتٍ بلــغ الانحــرافُ فيــه أعــىٰ صــوره البشــعة والقبيحــة، 
ــص الفاســق الفاجــر يزيــد مقــامَ الخلافــة وقيــادة المســلمين من بعــد نكث  حيــث تقمَّ
ــن  ــام الحَسَ ــة والإم ــي معاوي ــن الباغ ــح ب ــرّرات الصل ــت في مق ــي أُبرم ــود الت الوع
بــن عــي بــن أبي طالــب ݠ، ومنهــا محــلّ الشــاهد )وليــس لمعاويــة بــن أبي ســفيان 
أن يعهــدَ إلٰى أحــدٍ مِــن بعــده عهــداً()2(، وهــذا مــا دفــع الإمــام الحُسَــن ݠ للــردّ 
ــاً يرســم  ــاً قطعيّ عــىٰ مكاتبــات كبــار شــيعة الكوفــة، حيــث ذكــرَ ݠ نصّــاً عقائديّ
بــاع والمفــرض الطاعــة في مقابــل الطــرف  معــالمَ شــخصية الإمــام الحــقّ الواجــب الاتِّ
فــاً فــرضَ نفسَــه عليهــم بالقــوّة  الأمــوي الــذي قــدّمَ للمســلمين شــخصاً فاســقاً مزيَّ

ــة الآداب -  ــرشي: ج2، 255، ط1، 1395هـــ، مطبع ــف الق ــر شري ــيخ باق ــن ݠ - الش ــام الحُسَ ــاة الإم 1. حي
النجــف الأشرف.

2. الفصول المهمّة في معرفة الأئمة - ابن الصبّاغ )المالكي(: ج2، ص729، ط1، 1422هـ.
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ــاب،  ــامُ إلَّ الحاكــم بالكت ــا الإم ــال ݠ: »فلعمــري م ــل وشراء الذمــم، وق والتنكي
القائــم بالقســط، الدائــن بديــن الحــقّ، الحابــس نفســه عــىٰ ذاتِ الله، والســام«)1(.

ومــن المعلــوم بعــد مــوت معاويــة بــن أبي ســفيان وانتهــاء الهدنــة أنَّ نهــوض 
ــة وتصدّيــه لم يكــن طلبــاً للســلطة  الإمــام الحُسَــن ݠ بأعبــاء مقــام الإمامــة في الأمَُّ
ــا إظهــاراً لحقّــه العقائــدي والشرعــي واســتنصاراً بمــن دعــاه  أو المنافســة فيهــا، وإنَّ

مــن شــيعته عــىٰ الأعــداء.
ــدي  ــز العقائ ــذا المرتك ــه( ه ــوان الله علي ــد )رض ــيخ المفي ــح الش ــد أوض وق
ــة، وقــال  ــة بمــوت معاوي الهــادف في حَــرَاكِ الإمــام الُسَــن ݠ بعــد انتهــاء الهدن
مــا نصّــه: )فلــا مــات معاويــةُ وانقضــت مــدّة الهدنــة التــي كانــت تمنــع الحســنَ بــن 
عــي ݟ مــن الدعــوة إلٰى نفســه، أظهــرَ أمــرَه بحســب الإمــكان، وأبــانَ عــن حقّــه 
ــه حــالاً بحــالٍ، إلٰى أن اجتمــع لــه في الظاهــر الأنصــار، فدعــا ݠ إلٰى  للجاهلــن ب
ــوله  ــرمِ رس ــرمِ الله وحَ ــن حَ ــه مِ ــل بيت ــده وأه ــه بوِل ــال، وتوجّ ــمّر للقت ــاد وش الجه
م أمامَــه ابــن  نحــو العــراق، للاســتنصار بمــن دعــاه مِــن شــيعته عــىٰ الأعــداء، وقــدَّ
ــه عــىٰ  ــه وأرضــاه( للدعــوة إلٰى الله والبيعــة ل عمــه مســلم بــن عقيــل )رضي الله عن
الجهــاد، فبايعــه أهــل الكوفــة عــىٰ ذلــك وعاهــدوه، وضمنــوا لــه النــرةَ والنصيحةَ 
ــىٰ نكثــوا بيعتــه وخذلــوه  ووثقــوا لــه في ذلــك وعاقــدوه، ثــم لم تطــل المــدةُ بهــم حتَّ

ــل بينهــم ولم يمنعــوه()2(. وأســلموه، فقُتِ
ت  ــرَّ ــي م ــي الت ــع الموضوع ــروف الواق ــفَ ظ ــد وظَّ ــن ݠ ق ــام الحُسَ فالإم
ــر  ــة لاســتعادة حــقّ مقــام الإمامــة المغصــوب في تدب ــةُ بعــد مــوت معاوي بهــا الأمَُّ
أمــور المســلمين بحســب الإمــكان ومناســبة الأحــوال مــن خــال الخــروج لطلــب 
ــة جــدّه ݕ بفعــل مــا أصابهــا مــن انحــرافٍ خطــرٍ، ولا يمكــن لمثله  الإصــاح في أُمَّ

1. الإرشاد - المفيد: ج2، ص39، تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث، ط2، 1414هـ.

2. الإرشاد - المفيد: ج2، ص31، تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث، ط2، 1414هـ.
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ــزٍ، فضــاً عــن عملــه الرســالي  ــه مهــا كلَّفــه ذلــك مــن ثمــنٍ غــالٍ وعزي القبــول ب
ــة المجعولــة في أئمــة أهــل البيــت المعصومــن ݜ  عــىٰ تثبيــت أركان الإمامــة الحقّ
ــه  ــىٰ ظهــور وقيــام الإمــام المهــدي ¨ بالحــقّ، فــروي عنــه أنَّ إمامــاً بعــد إمــامٍ حتَّ
لهــم أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب وآخرُهــم  ــاً، أوَّ ــا عــر مَهديّ ــا اثن قــال: »منّ
، يحيــي الُله تعــالٰى بــه الأرضَ موتهــا ويظهــر  التاســع مِــن ولــدي، وهــو القائــم بالحــقِّ
ــومٌ  ــد فيهــا ق ــه يرت ــه غيب ــو كــره المشركــون، ل ــه، ول ــه ديــن الحــقّ عــىٰ الدّيــن كلّ ب
ــدُ إِنْ  وعَْ

ْ
ــىٰ هــذَا ال ويثبــت عــىٰ الديــن فيهــا آخــرون، فيــؤذون، فيقــال لهــم: ﴿مَ

كُنتْـُـمْ صادِقِــنَ﴾، أمــا أنَّ الصابــر في غيبتــه عــىٰ الأذىٰ والتكذيــب بمنزلــه المجاهــد 
بالســيف بــن يــدي رســول الله ݕ«)1(.

ــدّ  ــن ݠ ض ــامُ الحُسَ ــا الإم ــن أجله ــرجَ م ــي خ ــداف الت ــع والأه إنَّ الدواف
ــة بعــد هــاك أبيــه ونقضــه العهــدَ، قــد انطلقــت  ــة اللعــن يزيــد بــن معاوي الطاغي
مــن ثوابــت عقائديــة راســخة ومكينــة في حَــرَاكِ الإصــاح المنشــود، وهــي واحــدةٌ 
، ومــن أهــم  في ســرة ومســرة الأئمــة المعصومــن ݜ وخاتمهــم الإمــام المهــدي̈ 

هــذه الثوابــت.
1 - إنَّ الإمــام الحُسَــن ݠ لا يمكــن أن يبايــعَ يزيــدَ الفاســق المعلــن بالفجــور 
ــىٰ ذلــك، وهــذا الثابــت  »ومِثــي لا يبايــع مثلــه«، لأنَّ تكليــف الإمــام المعصــوم يأب
يُمثّــل مشــركاً قيميّــاً مدخــوراً في مُنتَظَــم قيــام وظهــور الإمــام المهــدي ¨ في وقتــه، 
فعــن أبي عبــد الله الإمــام جعفــر الصــادق ݠ قــال: »يُبعَــث القائــم وليــس في عنقــه 

بيعــةٌ لأحــدٍ«)2(.

ــات،  ــي للمطبوع ــة الأعلم ــورات مؤسس ــدوق: ج1، ص69، منش ــيخ الص ــا ݠ - الش ــار الرض ــون أخب 1. عي
ــان - الطبعــة الأولٰى - 1404هـــ. بــروت - لبن

ــة  ــة( لجماع ــامي )التابع ــر الإس ــة الن ــدوق: ص480، مؤسس ــيخ الص ــة - الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 2. ك
ــران(. ــة )إي ــم المشرف ــن بق المدرس
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2 - إحيــاء معــالم الديــن ومنــاصرة الإصــاح وإظهــاره عــىٰ الفســاد 
ــة والشريعــة المســتقيمة، وهــذا مــا  ــدة الحقّ والظلــم وردع محــاولات طمــس العقي
ــك تعلــم  ــم إنَّ ــال: »اللَّهُ ــه وكلامــه، حيــث ق ــه ݠ في مواضــع مــن خطب عــرَّ عن
ــه لم يكــن مــا كان منّــا تنافســاً في ســلطان ولا التماســاً مــن فضــول الحطــام، ولكــن  أنَّ
لنــري المعــالمَ مــن دينــك ونظهــر الإصــاحَ في بــادك ويأمــن المظلومــون مــن عبــادك 
ويعمــل بفرائضــك وسُــننك وأحكامــك، فــإن لم تنصرونــا وتنصفونــا قــويَ الظلمــةُ 
عليكــم وعملــوا في إطفــاء نــور نبيكــم، وحســبنا الله وعليــه توكلنــا وإليــه أنبنــا وإليــه 

المصــر«)1(.
وكذلــك ســيكون خــروج الإمــام المهــدي ¨ وفــق هــذه الثوابــت العقائديــة 
الراســخة في مســرة الإصــاح وإقامــة العــدل ورفــض الظلــم والفســاد في الأرض 

قاطبــةً.
وقــد ورد في الروايــة مــا يناســب هــذا المعنــىٰ في مقطــعٍ عــن أبي بصــر، عــن 
ــم(  ــوات الله عليه ــه )صل ــن آبائ ــادق - ݠ ع ــر الص ــام جعف ــد الله - الإم أبي عب
قــال: قــال رســول الله ݕ: »إنَّ الله  اختــارني عــىٰ جميــع الأنبيــاء، واختــار منّــي 
عليّــاً وفضّلــه عــىٰ جميــع الأوصيــاء، واختــار مِــن عــي الحســنَ والحُســنَ، واختــار 
مِــن الحســن الأوصيــاء مِــن ولــده، ينفــون عــن التنزيــل تحريــفَ الغالــن وانتحــالَ 

ــن، تاســعهم قائمهــم وظاهرهــم وهــو باطنهــم«)2(. الُمبطلــن وتأويــل الُمضلّ
ــامي  ــن الإس ــىٰ الدي ــرأت ع ــي ط ــف الت ــر التحري ــع مظاه ــة جمي 3 - إزال
العزيــز، والظلــم والفســاد والعــدوان، وإعادتــه إلٰى مــا كان عليــه في عهــدِ رســول الله 
ــه وواقعــه، وقــد روىٰ هــذا الغــرضَ مــن خــروج  ــه وفروعــه وطريقت ݕ في أصول
ــا  ــرَ م ــث ذك ــخ، حي ــل في التاري ــه الكام ــر في كتاب ــنُ الأث ــن ݠ اب ــام الحُسَ الإم

ــة 1404هـــ، مؤسســة النــر  1. تحــف العقــول عــن آل الرســول - ابــن شــعبة الحــرّاني: ص239، الطبعــة الثاني
ــران(. ــة )إي ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة( لجماع ــامي )التابع الإس

ــة  ــة( لجماع ــامي )التابع ــر الإس ــة الن ــدوق: ص481، مؤسس ــيخ الص ــة - الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 2. ك
ــران(. ــة )إي ــم المشرف ــن بق المدرس
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ــاس  ــا النّ ــال: »أيُّ ــم ق ــه، ث ــىٰ علي ــد الله وأثن ــم فحم ــن خطبه ــم أنَّ الحسُ ــه: )ث نصّ
إنَّ رســول الله ]ݕ[ قــال مَــن رأىٰ ســلطاناً جائــرا مُســتحلًا لحــرمِ الله، ناكثــاً لعهــد 
الله مخالفــاً لسُــنَّةِ رســول الله ]ݕ[، يعمــل في عبــاد الله بالإثــم والعــدوان فلــم يغــرِّ 
ــؤلاءِ  ــه، ألا وإنَّ ه ــه مدخل ــىٰ الله أن يدخل ــاً ع ــولٍ، كان حق ــلٍ ولا ق ــه بفع ــا علي م
ــوا  ــاد وعطّل ــروا الفس ــن، وأظه ــةَ الرحم ــوا طاع ــيطان وترك ــةَ الش ــوا طاع ــد لزم ق
ــن  ــقّ م ــا أح ــه، وأن ــوا حلالَ ــرامَ الله وحرّم ــوا ح ــيء وأحلّ ــتأثروا بالف ــدودَ واس الح

ــري...«)1(. غ
ــام  ــه الإم ــيقوم ب ــراً س خ ــاً مُدَّ ــاً تصحيحيّ ــل دوراً عقائديّ ــاً يُمثِّ ــذا أيض وه
ــن  ــد الله ب ــن عب ــورة ع ــة المأث ــي الرواي ــقّ، فف ــه بالح ــوره وقيام ــدي ¨ في ظه المه
عطــاء، قــال: ســألتُ أبــا جعفــر الباقــر ݠ، فقلــتُ: إذا قــام القائــمُ ݠ بــأيّ ســرةٍ 
ــتأنف  ــولُ الله ݕ، ويس ــع رس ــا صن ــه ك ــا قبل ــدم م ــال: »يه ــاس، فق ــر في الن يس

ــداً«)2(. ــامَ جدي الإس

ــذاك،  ــة آن ــروف الموضوعي ــات الظ ــاني)3( ورهان ــلم الخراس ــو مس ــاني: أب ــال الث المث
ــه: ــادق ݠ من ــر الص ــام جعف ــف الإم وموق

إنَّ تتبُّــع الروايــات المأثــورة في اســتظهار تعاطــي الإمــام جعفــر الصــادق ݠ 
ات التــي طــرأت بعد ســقوط  مــع ظــروف وقتــه والأحــداث التــي عاصرهــا والمتغــرِّ

1. الكامل في التاريخ - ابن الأثير: ج4، ص48، ط بيروت، 1385هـ.
2. الغيبة - النعماني: ص238، الطبعة الأولٰى 1422هـ. ق.

3. )أبــو مُســلِم عبــد الرحمــن بــن مُســلم الخرَُاســاني هــو قائــد عســكري عبــاسي مــن أصــل فــارسي، كان واليــاً عــىٰ 
ب مــن إبراهيــم الإمــام إمــام الدعــوة العباســية الــذي أعجــب بذكائــه  ــن مــن التقــرُّ خُراســان حتَّــىٰ مقتلــه، تمكَّ
تــب وأرســله إلٰى خراســان حتَّــىٰ ولّه منصــبَ كبــرِ دُعــاة بنــي العبــاس فيهــا، حيــث قام  ج في الرُّ وعقلــه فتــدرَّ
ل أبي  ض بدهــاء للإطاحــة بالدولــة الأمويــة، وكان الســاعد الُمهــم للخليفــة العبّــاسي الأوَّ عــوة وحــرَّ بنــر الدَّ
ــه وبعــد تــولّ الخليفــة الثــاني أبي جعفــر المنصــور للخِلافــة كان قــد تنبَّــه لخطــر ونفــوذ  العبــاس الســفاح، إلَّ أنَّ
ــر بدهــاء مؤامــرة لقتلــه فقُتــل في مجلــس  أبي مُســلم وتأثــرِه عــىٰ الخرُاســانيين ومــا يُمكــن أن يقــوم بــه، فدبَّ

اس في ســنة 137هـــ(. الخليفــة المنصــور في مدينــة المدائــن مــن قبــل الحُــرَّ
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ــا  ــت إلٰى الرض ــي دع ــان الت ــود في خراس ــات الس ــور الراي ــة، وظه ــي أُمي ــة بن دول
ــت مــن  م نظــراً واســعاً وســديداً في التثبُّ ــن آلِ محمــدٍ ومــوالاة أهــل البيــت، يقــدِّ مِ
الخيــارات والعواقــب، حيــث اشــتملت رؤيــة الإمــام الصــادق ݠ عــىٰ تشــخيص 
دقيــق لرهانــات الواقــع آنــذاك، وعــدم جــدوىٰ القيــام في وقــتٍ لم يحــن الأمــرُ فيــه 
بعــد، ففــي الروايــة عــن أبي بكــر الحضرمــي، قــال: دخلــتُ أنــا وأبــان عــىٰ أبي عبــد 
الله - الإمــام الصــادق ݠ - وذلــك حــن ظهــرت الرايــات الســود)1( بخراســان، 
ــىٰ  ــا ع ــد اجتمعن ــا ق ــإذا رأيتمون ــم، ف ــوا في بيوتك ــال: »اجلس ــرىٰ؟ فق ــا ت ــا: م فقلن

ــا بالســاح«)2(. رجــلٍ - فانهضــوا - إلين
ــد  ــابِ عب ــتُ بكت ــال: ذهب ــس، ق ــن خني ــىّٰ ب ــن الُمع ــرىٰ ع ــة أخ وفي رواي
الســام بــن نعيــم وســدير، وبكتــبِ غــر واحــدٍ إلٰى أبي عبــد الله - الإمــام جعفــر 
الصــادق ݠ حــن ظهــرت المســودة، - أي الرايــات الســود - قبــل أن يظهــر ولــد 
ــربَ  ــال: ف ــرىٰ؟ ق ــا ت ــكَ، ف ــرُ إلي ــذا الأم ــؤولَ ه ــا أن ي ــد قدّرن ــا ق ــاس بأنّ العب
ــه إلٰى أن  بالكتــبِ الأرضَ، ثــم قــال: »أفٍ أفٍ، مــا أنــا لهــؤلاءِ بإمــامٍ، أمــا يعلمــون أنَّ

ــفياني«)3(. ــل الس يُقتَ
ــت  ــد حاول ــت ق ــية كان ــة وسياس ــات عقائدي اه ــة اتِّ ــك أنَّ ثم ــي ذل ويعن
ــن إلٰى مســارٍ آخــر، وتحــت شــعار الرضــا  ــاع والموال الضغــطَ بأخــذِ الشــيعة والأتب
ــاً في  ــاً قاطع ــه رفض ــادق ݠ ورفض ــر الص ــامُ جعف ــه الإم ــم يقبل ــدٍ، فل ــن آلِ محمّ م
خضــمّ الأحــداث المتســارعة، رغــم انتظــار الخــاص مــن تســلُّط دولــة بنــي أُميــة 
الظالمــة وقســوتها عــىٰ الأئمــة المعصومــن ݜ والمعتقديــن بإمامتهــم، وقيــام دولــة 
ــاه تمثَّــل آنــذاك في حَرَاكِ أبي مســلم الخراســاني الــذي خرج  بنــي العبّــاس، وهــذا الاِّت

1. هي رايات أقبلت من خراسان، ساهمت في إسقاط دولة بني أُمية وقيام دولة بني العبّاس.
2. الغيبة - النعماني: ص203، الطبعة الأولٰى 1422هـ ق.

ــة -  ــي ݠ العام ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــورات مكتب ــاني: ج2، ص247، منش ــض الكاش ــوافي - الفي 3. ال
ــان. أصفه
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ــه: أرســلَ أبــو  مــن خراســان، وتســنمّ مناصــبَ في الدولــة، وقــد روي في المأثــور أنَّ
ــال:  ــادق ݠ وق ــر الص ــة إلٰى جعف ــب الدول ــاني - صاح ــروزي - الخراس ــلم الم مس
إِّن دعــوتُ النـّـاسَ إلٰى مــوالاة أهــل البيــت، فــإن رغبــتَ فيــه فأنــا أبايعــكَ، فأجابــه: 

»مــا أنــتَ مِــن رجــالي، ولا الزمــان زمــاني«)1(.
ــه  ــام ب ــا ق ــاّل)2(، وم ــلَمة الخ ــرَاكِ أبي س ــاه في حَ ــذا الاِّت ــل ه ــك تمثَّ وكذل
ــن  ــه ݠ مِ ــث أحرق ــادق ݠ حي ــر الص ــام جعف ــه إلٰى الإم ــابٍ من ــه كت ــن توجي مِ
ــدىٰ  ــتقامة والهُ ــار الاس ــر مس ــارٍ غ ــه لأيّ مس ــىٰ رفض ــعٍ ع ــوابٍ قاط ــوره، كج ف
والإخــاص، والــذي يــرىٰ فيــه الإمــام المعصــوم الوجهــاتِ الصحيحــةَ المحســوبة 
والمعطيــات الدقيقــة المنظــورة في الخيــارات والمواقــف والعواقــب دون أيّ اســتعجالٍ 
ــه  أو توظيــفٍ اعتقــادي غــر مطابــق للواقــع، ففــي المأثــور أنَّ أبــا ســلَمة الخــاّل وجَّ
ــدأ بجعفــر بــن محمــد -  ــن ســاكني الكوفــة فب ــن مواليهــم مِ بالكتــب مــع رجــلٍ مِ
ــه رســولُ أبي ســلَمة وأنَّ معــه كتابــاً  الإمــام الصــادق ݠ -، فلقيــه ليــاً وأعلمــه أنَّ
إليــه منــه، فقــال: »ومــا أنــا وأبــو ســلمة وهــو شــيعة لغــري«؟ فقــال الرســول: تقــرأ 
ــه:  ــادق ݠ، لخادم ــر الص ــام جعف ــال الإم ــتَ، فق ــا رأي ــه ب ــبُ علي ــابَ وتجي الكت
ــه، فقــال: ألا  ــابَ أبي ســلمة فأحرق ــه كت ــي الــراجَ«، فقدّمــه فوضــع علي م منّ ــدِّ »ق

ــتَ الجــوابَ«)3(. ــه؟ فقــال: »قــد رأي تجيب
ــاه  وللســيّد جعفــر مرتــىٰ العامــي )طــاب ثــراه( تعليــقٌ قيِّــم عــىٰ هــذا الاتِّ
ــه  ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ــه: )ومم ــا لفظ ــر م ــه، فذك ــادق ݠ من ــام الص ــف الإم وموق

1. ينابيع المودة لذوي القربىٰ - القندوزي الحنفي: ج3، ص161، الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر، ط1.
2. أبــو ســلمة الخــاَّل: حفــص بــن ســليمان، نشــأ بالكوفــة، كان مــن أبــرز الدعــاة للعباســيين وكان يتمتَّــع بقــدرة 
ــه مــن النجــاح في عملــه الــرّي ضــد الأمويــن، اســتوزره أبــو  نت ــزة مكَّ ــة متميِّ ــة إداري ــاع وموهب عــىٰ الإقن
العبــاس الســفاح حــن أصبــح خليفــة، قُتــل بعدهــا بأربعــة أشــهر ســنة اثنتــن وثلاثــن ومائــة هجريــة، قيــل: 

قتلــه أبــو مســلم الخراســاني غيلــة.
3. عمــدة الطالــب في أنســاب أبي طالــب - جمــال الديــن أحمــد بــن عــي الحســيني المعــروف بابــن عنبــة، المتــوفٰى ســنة 

828هـ: ص102، ط2، 1380هـ.
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م: مِــن رفــض الإمــام القاطــع لعــرض كلّ مِــن أبي ســلمة، وأبي  ــا، هــو مــا تقــدَّ هن
مســلم في جعــل الدعــوة لــه، وباســمه، ومــا ذلــك إلَّ لعلمــه ݠ بــأنَّ هــؤلاءِ ليــس 
لهــم مِــن هــدفٍ، إلَّ الوصــول إلٰى مآربهــم مــن الحكــم والســلطان، ثــم يتخلَّصــون 
ــا كان  ــم، ك ــةً في طريقه ــروه عقب ــه، إذا اعت ــة إلي ــودون بحاج ــن لا يع ــن كلّ مَ مِ
ــاهدنا  ــم، ش ــلمة وغيره ــا س ــر، وأب ــن كث ــليمان ب ــلم، وس ــا مس ــم أب ــال في قتله الح
ــان  ــالي، ولا الزم ــن رج ــتَ م ــا أن ــلم: »م ــام ݠ لأبي مس ــواب الإم ــك ج ــىٰ ذل ع
ــن الحســن،  ــد الله ب ــن عب ــه ݠ، وب ــي جــرت بين ــك المحــاورة الت زمــاني« - وكذل

ــه()1(. عندمــا جــاءه كتــاب مــن أبي ســلمة مثــل كتاب
فالإمــام جعفــر الصــادق ݠ لم يعمــل مــن أجــل تســلّم الســلطة، ولم يقبــل 
ــر  ــدم تواف ــي بع ــي القطع ــه الواقع ــذاك، لعلم ــمه آن ــل باس ــدٍ أن يعم ــن أيِّ أح مِ
الشرائــط الموضوعيــة والزمانيــة والبشريــة لقيــام دولــة أهــل البيــت ݜ الموعــودة في 
وقتــه، وأحــال ذلــك الأمــر في النهــوض والقيــام والتحقّــق إلٰى ظهــور وقيــام الإمــام 
المهــدي ¨ ممـّـا جعلــه يرفــض وبشــدّة قبــول الخلافــة وتســلَّمها مــن خــال الثــوّار، 

ســيّما مــن مســار أبي مســلم الخراســاني وأبي ســلَمة الخــاّل.
ــر  ــام جعف ــدِ الله - الإم ــدَ أَبِ عَبْ ــتُ عِنْ ــالَ: كُنْ ــبِ، قَ ــلِ الْكَاتِ ــن الْفَضْ فع
ــكَ  ــسَ لكِِتَابِ ــالَ: »لَيْ ــاني -، فَقَ ــلِمٍ - الخراس ــابُ أَبِ مُسْ ــاه كِتَ ــادق - ݠ، فَأَتَ الص
ونَ يَــا  ءٍ تُسَــارُّ ــا بَعْضــاً، فَقَــالَ: »أَيَّ شَْ ــا يُسَــارُّ بَعْضُنَ ــا«، فَجَعَلْنَ جَــوَابٌ، اخْــرُجْ عَنَّ
ــه  ــنْ مَوْضِعِ ــلٍ عَ ــةُ جَبَ ــادِ ولِإزَالَ ــةِ الْعِبَ ــلُ لعَِجَلَ ــرُه( لَ يَعْجَ ــزَّ ذِكْ فَضْــلُ؟ إنَِّ الله )عَ
ــىٰ بَلَــغَ  أَيْــرَُ مِــنْ زَوَالِ مُلْــكٍ لَْ يَنقَْــضِ أَجَلُــه«، ثُــمَّ قَــالَ: »إنَِّ فُــاَنَ بْــنَ فُــاَنٍ حتَّ
ــدَاكَ؟  ــتُ فِ ــكَ جُعِلْ ــا وبَيْنَ ــاَ بَيْننََ ــةُ فيِ ــاَ الْعَلَمَ ــتُ: فَ ــاَنٍ«، قُلْ ــدِ فُ ــنْ وُلْ ــابعَِ مِ السَّ
ــفْيَانُِّ  ــرَجَ السُّ ــإذَِا خَ ــفْيَانُِّ فَ ــرُجَ السُّ ــىٰ يَْ ــلُ حتَّ ــا فَضْ حِ الأرَْضَ يَ ــرَْ ــالَ: »لَ تَ قَ

ــومِ«)2(. ــنَ الَمحْتُ ــوَ مِ ــاً - وهُ ــا ثَلَث ــا - يَقُولَُ ــوا إلَِيْنَ فَأَجِيبُ

1. الحياة السياسية للإمام الرضا ݠ - السيد جعفر مرتضٰى العاملي: ص49، الطبعة الثانية 1403ه‍ـ ق.
2. الكافي - الكليني: ج8، ص274، الطبعة الثالثة 1388هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.
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م مــن موقــف الإمــام جعفــر الصــادق ݠ في التعاطــي مــع  وممـّـا تقــدَّ
ــفٍ  ــن توظي ــه م ــت ب ــا قام ــذاك، وم ــة آن ــروف المرحل ــا ظ ــي أفرزته ــات الت اه الاِّت
ــر  ــام جعف ــم الإم ــواءٌ أكان باس ــاع س ــيعة والأتب ــاذب للش ــادي الج ــوان الاعتق للعن
الصــادق ݠ أم باســم الإمــام المهــدي ¨، ينبغــي ضرورة الــروّي وأخــذ الحســبان 
ــي  ــار قبــل أيّ اســتجابةٍ أو تبنّ ــت وفهــم رهانــات الدعــوات والدوافــع والآث والتثبّ
ر في كلّ مرحلــة مــن مراحــل الضغــط  لمثــل تلــك النــاذج والدعــوات، التــي تتكــرَّ
ىٰ في  وقســاوة الأحــوال والأزمــان، فالتغيــر المهــدوي الموعــود مرهــونٌ بأجــلٍ مســمَّ
علــم الله ســبحانه، ووفــق مقتضيــاتٍ إلهيــة آنيــة ووضعيــة تتظافــر في مــا بينهــا لإنجاز 
ــةَ  ــةً والبشري ــره الأرضَ قاطب ــمل في تغي ــذي يش ــر، وال ــي الكب ــدور العالم ــذا ال ه
ــاح  ــمل إص ــل يش ــده، ب ــامي وح ــن الإس ــىٰ الدي ــه ع ــر نطاق ــةً، ولا يقت كاف

ــةً. ــان عام ــان والإنس الأدي

ــقِّ  ــة الح ــق رؤي ــه وف ــاره وتصويب ــط مس ــدي وضب ــاف العقائ ــث: الاخت ــال الثال المث
ــن ݜ: ــة المعصوم ــد الأئم ــع عن والواق

إنَّ مــن أكثــر مــا عانــىٰ منــه الأئمــة المعصومــون المنصوبــون ݜ هــو إنــكار 
حقّهــم في مقــام الإمامــة الواجبــة بالجعــل الإلهــي الحكيــم، ودفعهــم عــن مراتبهــم 
ــب  ــاً يج ــكلًا اعتقاديّ ــل مُش ــه يُمثِّ ــدِّ ذات ــذا في ح ــا، وه ــالٰى فيه ــم الله تع ــي رتَّبه الت
ــاً بعــد إمــامٍ،  ــة الحــقّ ومصاديقــه إمام ــاه بوصل ــه وتصحيحــه، وضبطــه باتِّ معالجت
وبنحــو الإيــان التــام بمجمــوع الأئمــة الاثنــي عــر قطعــاً دون زيــادة أو نقصــان، 
ــن  ــك م ــات ذل ــود وحيثيّ ــام والقع ــوال والقي ــان والأح ــلة الأزم ــب سلس وبحس

ــاع. ب ــراءة والاتِّ ــولاة وال الم
ــي  ــل النب ــد رحي ــدي بع ــابٍ عقائ ــوصٍ وانق ــن نك ــدث م ــا ح ــم م ورغ
الأكــرم ݕ وغصــب مقــام الإمامة الحقّــة للأئمــة المعصومــن ݜ من بعــده، إلَّ أنَّ 
ت في تمثّلهــا الصــادق والواقعــي  مســرة الإمامــة المعصومــة المنصوبــة الواجبــة اســتمرَّ
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في أشــخاص الأئمــة ݜ ولم تقــف عنــد نقطــة الخــاف والاختــاف، وقــد أشرنــا 
ــب،  ــح والتصوي ــغ والتصحي ــت التبلي ــل واصل ــدي، ب ــل التمهي ــك في المدخ إلٰى ذل
ــه  ــه، وتوجي ــل وأتباع ــة الباط ــمّ مواجه ــه في خض ــرة أهل ــقّ ون ــاق الح ــىٰ إحق حتَّ

المســلمين والمؤمنــن نحــو وجهتهــم المســتقيمة في العقيــدة والشريعــة والســلوك.
فعــن أبي حمــزة الثــالي، عــن أبي جعفــر - الإمــام الباقــر - ݠ، قــال: ســمعته 
ــد ݕ  ــاس مُمّ ــم بالن ــه وأرأفه ــم ب ــاسِ إلٰى الله  وأعلمه ــربَ الن ــول: »إنَّ أق يق
ــىٰ بذلــك حُســيناً  والأئمــة ݜ، فادخلــوا أيــن دخلــوا وفارقــوا مَــن فارقــوا - عن
وولــده ݜ - فــإنَّ الحــقَّ فيهــم، وهــم الأوصيــاء ومنهــم الأئمــة، فأينــا رأيتموهــم 
فاتَّبعوهــم، وإن أصبحتــم يومــاً لا تــرون منهــم أحــداً فاســتغيثوا بــالله ، وانظــروا 
السُــنَّة التــي كنتــم عليهــا واتَّبعوهــا، وأحبّــوا مَــن كنتــم تحبــون وأبغضــوا مَــن كنتــم 

تبغضــون، فــا أسرع مــا يأتيكــم الفــرج«)1(.
فالأئمــة المعصومــون ݜ قــد عملــوا عــىٰ تصويــب الإيــان بمقــام الإمامــة 
ــا  الواجبــة حتَّــىٰ عنــد مَــن يواليهــم ويتابعهــم، وبيَّنــوا لمواليهــم أنَّ معرفــة الأئمــة إنَّ
تكــون بحســب مــا هــو مجعــول مــن الله تعــالٰى ورســوله الأكــرم، ومــا هــو منصــوص 

عليــه، دون تبعيــضٍ في ذلــك بالإيــان ببعــضٍ والجهــل والجحــود ببعــضٍ آخــر.
فعــن محمّــد بــن تمام، قــال: قلــتُ لأبي عبــد الله - الإمــام جعفر الصــادق ݠ -: 
إنَّ فلانــاً يقرئــك الســامَ ويقــول لــك: اضمــن لي الشــفاعةَ، فقــال: »أمِــن موالينــا«؟ 
ــاً  ــه رجــلٌ يــوالي عليّ قلــتُ: نعــم، قــال: »أمــره أرفــع مِــن ذلــك«، قــال: قلــتُ: إنَّ
ــاً  ــةِ جميع ــرَّ بالأئم ــتُ: أق ــالٌ«، قل ــال: »ض ــاء، ق ــن الأوصي ــده مِ ــن بع ــرف م ولم يع
وجحــدَ الآخــرَ، قــال: »هــو كمــن أقــرَّ بعيســىٰ وجحــدَ بمحمّــدٍ، أو أقــرَّ بمحمّــدٍ 

وجحــدَ بعيســىٰ، نعــوذ بــالله مــن جحــدَ حُجّــةً مِــن حججــه«)2(.

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق: ص328، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة - إيــران.

2. الغيبة للشيخ النعماني: ص112، ح4، باب5.
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ــق عــىٰ ذلــك الشــيخ الجليــل النعــاني صاحــب كتــاب الغيبــة عــىٰ  وقــد علَّ
هــذه الروايــة بــا نصّــه: فليحــذر مَــن قــرأ هــذا الحديــثَ وبلغــه هــذا الكتــابُ، أن 
ــا  ــه فيه ــون منزلت ــال يك ــول في ح ــه بالدخ ــكَ نفسَ ــة أو يهل ــن الأئم ــاً مِ ــدَ إمام يجح

ــا)1(. ــا( نبوته ــىّٰ اللهُ عليه ــىٰ )ص ــداً أو عيس ــدَ محمّ ــن جح ــة م منزل
ــب  ــم يج ــان به ــن ݜ والإي ــة المعصوم ــة الأئم ــب في أنَّ معرف ــإذن لا ري ف
ــاً وجعــاً في سلســلة مقــام الإمامــة  لهــم نصب ــةً مــن أوَّ ــةً كامل ــة تام أن تكــون معرف
ــم في  ــا بينه ــة في م ــم مترابط ــا، فمعرفته ــم فيه ــم وخاتمه ــىٰ آخره ــة وحتَّ الواجب
بــاع والعمــل والموقــف، وبذلــك تكــون الهدايــة موصلــةً إلٰى المطلــوب  الاعتقــاد والاتِّ
ــةً للغــرض والحكمــة، وبخــاف ذلــك يطــرأ الضــال في الإيــان والزيــغ في  ومحققّ

ــاع. ب الاتِّ
ــر  ــام جعف ــد الله - الإم ــتُ لأبي عب ــال: قل ــلم، ق ــن مس ــد ب ــن محمّ فع
ــرّك أن لا  ــةِ ولا ي ــن الأئم ــرَ مِ ــرف الأخ ــال: اع ــلٌ ق ــادق - ݠ: رج الص
ــل  ــه، وه ــه ولا أعرف ــإنِّ أبغض ــذا، ف ــن الُله ه ــال: »لع ــال: فق لَ، ق ــرف الأوَّ تع

ل«)2(. ــالأوَّ ــرَ إلَّ ب ــرفُ الأخ يع

المحور الثاني: ويشتمل علٰى ثلاثةٍ أمورٍ:

ل: انــزلاق بعــض أصحــاب الأئمــة المعصومــن ݜ في مســألة التوقيــت  الأمــر الأوَّ
لظهــور الإمــام المهــدي ¨:

مــن المعلــوم بداهــةً أنَّ حــرص الأئمــة المعصومــون عــىٰ نهــي أصحابهــم عــن 
ــاً لمخالفــة الواقــع ومــا هــو مقــدّرٌ في علــم الله ســبحانه وتعــالٰى مــن  التوقيــت، تجنبّ
المحــو والإثبــات بحســب الاعتقــاد، ووفــق الحكمــة والمصلحــة ورهانــات الظــروف 

1. الغيبة - النعماني: ص112، الطبعة الأولٰى 1422هـ. ق.
2. بحار الأنوار - المجلسي: ج23، ص98، الطبعة الثانية المصححة 1403هـ.
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والزمــان، أو أنَّ الأمــر لم يحــن وقتــه بعــد كــا مــرَّ عــن بعــض الأئمــة المعصومين ݜ 
في بيــان ذلــك وتعاطيــه مــع أحــداث المرحلــة التــي هــو فيهــا، أو أنَّ عــدم التوقيــت 
ــة  ــن التربي ــوعٍ م ــه كن ــاط في ــر والاحتي ــان الأم ــاق كت ــل في نط ــم ݜ يدخ ــن لدنه م
العقائديــة المكينــة، وأيضــاً بحكــم التخــوّف المــروع عــىٰ شــخص الإمــام المهــدي̈  

مــن القتــل والــذي هــو أحــد علــل غيبتــه وعــدم ظهــوره الشريــف.
عــن الفضيــل بــن يســار عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: قلــتُ: لهــذا الأمــر وقتٌ؟ 
ــا  ــون، إنَّ موســىٰ ݠ لّم ــون، كــذبَ الوقّات ــون، كــذبَ الوقّات فقــال: »كــذبَ الوقّات
ــه واعدهــم ثلاثــن يومــاً، فلــاّ زاده الله  عــىٰ الثلاثــن عــراً،  خــرجَ وافــداً إلٰى ربِّ
ــثَ  ــم الحدي ثناك ــإذا حدَّ ــوا، ف ــا صنع ــوا م ــىٰ، فصنع ــا موس ــد أخلفن ــه: ق ــال قوم ق
ــىٰ  ــاء ع ــثَ فج ــم الحدي ثناك ــدقَ اللهُ، وإذا حدَّ ــوا ص ــم فقول ثناك ــا حدَّ ــىٰ م ــاء ع فج
ثناكــم بــه فقولــوا صــدقَ الله تؤجــروا مرتــن« - وللفيــض الكاشــاني  خــافِ مــا حدَّ
ثــوا لاطِّلاعهــم  ــا يجــيء عــىٰ خــاف مــا حدَّ عــىٰ هــذه الروايــةِ بيــانٌ ذكــرَ فيــه: إنَّ
عليــه في كتــابِ المحــو والإثبــات قبــل إثبــات المحــو ومحــو الإثبــات كــا مــرَّ تحقيقــه، 
ــا يؤجــرون مرتــن لإينهماــم بصدقهــم أولاً وثباتهــم عليــه بعــد ظهــور خــاف  وإنَّ

مــا أخــروا بــه ثانيــاً)1(.
عــن هــو القيــاس  ــي التوقيــت مــن قبــل بعــض الُمدَّ ومــن الدوافــع نحــو تبنّ
المســتعجل وتحميــل الميــول النفســية والفكريــة والعقائديــة وتطبيقهــا الخاطــئ عــىٰ 
مصاديــق الــدول الظالمــة والأنظمــة الجائــرة التي لا تنســجم مــع متطلَّبــات الإصلاح 
ــخاصَ  ــادق ݠ الأش ــر الص ــام جعف ر الإم ــذَّ ــذا ح ــرع، ول ــقّ وال ــة والح والعدال
ــوا فكــرة التغيــر باســم أهــل البيــت عامــةً وباســم  ــه، ممّــن تبنّ اهــات في وقت والاتِّ
ــه بعــد، وأنَّ الزمــان غــر  الإمــام المهــدي خاصــةً، وبــنَّ لهــم أنَّ الأمــر لم يحــن وقت

ــة -  ــي ݠ العام ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــورات مكتب ــاني: ج2، ص428، منش ــض الكاش ــوافي - الفي 1. ال
ــان. أصفه
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ــك  ــىٰ ذل ــان ع ــه، وأنَّ الره ــب أصحاب ــر بتكذي ــت وأم ــن التوقي ــىٰ ع ــان، ونه الزم
خــرانٌ مبــن، وفعــاً وقــعَ مــا أنبــأ بــه وحصــل مــا حصــل دون جــدوىٰ.

ــر  ــام جعف ــدِ الله - الإم ــنْ أَبِ عَبْ ــه عَ ــنْ أَبيِ ــزَمٍ عَ ــنِ مِهْ ــمَ بْ ــنْ إبِْرَاهِي فعَ
ــاسُ  ــاَ هَلَــكَ النَّ ــدَه مُلُــوكَ)1( آلِ فُــاَنٍ فَقَــالَ: »إنَِّ ــا عِنْ الصــادق ݠ -، قَــالَ: ذَكَرْنَ
ــةً  ــرِ غَايَ ــادِ، إنَِّ لَِــذَا الأمَْ ــةِ الْعِبَ ــرِ، إنَِّ الله لَ يَعْجَــلُ لعَِجَلَ مْ لَِــذَا الأمَْ ــنِ اسْــتعِْجَالِِ مِ

ــتَأْخِرُوا«)2(. ــاعَةً ولَْ يَسْ ــتَقْدِمُوا سَ ــا لَْ يَسْ ــدْ بَلَغُوهَ ــوْ قَ ــا، فَلَ ــي إلَِيْهَ يَنتَْهِ
ووفــق منطــوق هــذه الروايــة يظهــر أنَّ التوقيــت هــو نحــو اســتعجال مذمــوم 
ــي  ــم الت ــاق ظروفه ــاد في نط ره العب ــوَّ ــا يتص ــد ممّ ــو أبع ــذي ه ــبحانه ال ــر اللهِ س لأم
ــاد  ــور العب ــره بأم ــط أم ــبحانه لا يرب ــون، والله س ــون ويهلك ــا فيتعجّل دون به ــدَّ يتح
ونظرهــم وتصورهــم، لأنَّ الغايــة أبعــد وأكــر مــن أفــق ذهــن الإنســان المســتعجل.
ــد  ــه، فعــن محمّ ــة النهــي عــن التوقيــت وتكذيــب أصحاب ــد ورد في الرواي وق
بــن مســلم، قــال: قــال أبــو عبــد الله - الإمــام جعفــر الصــادق - ݠ: »يــا محمّــد مَن 

ــا لا نوقِّــت وقتــاً«)3(. بــه فإنَّ أخــرك عنّــا توقيتــاً فــا تهابــه أن تكذِّ
وفي قبــال مســألة التوقيــت ومَــن يتبنَّاهــا ينبغــي للمعتقديــن الُمنتظرِيــن المؤمنين 
تكذيــب أصحــاب دعــوات وشــبهة التوقيــت والتطبيــق والتســليم لأمــر أهــل البيت 
المعصومــن ݜ وخاتمهــم الإمــام المهــدي ¨ بشــكل مطلــق، والانتظــار وفــق مــا 

. دوه مــن علامــات الظهــور والقيــام بالحــقِّ حــدَّ
ــم في  ــة كلامٌ قيّ ــاب الغيب ــب كت ــاني صاح ــب النع ــل أبي زين ــيخ الجلي وللش
ــا  ــال م ــرة، فق ــك دون بص ــىٰ ذل ــان ع ــتعجال والره ــت والاس ــألة التوقي ــأن مس ش
نصّــه: )ومــا ينبغــي لعاقــلٍ ذي بصــرة أن يطــولَ عليــه الأمــدُ، وأن يســتعجلَ أمــرَ الله 

1. آل فلان: كناية عن بني العبّاس.
2. الكافي - الكليني: ج1، ص369، الطبعة الثالثة 1388هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.

3. بحار الأنوار - المجلسي: ج53، ص117، الطبعة الثانية المصححة 1403هـ.
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ــه يظهــرَ فيــه  قبــل أوانــه وحضــور أيامــه بــا تغيــر، ولذكــرا للوقــت الــذي ذكــر أنَّ
ــا هــو عــىٰ جهــة  مــع انقضائــه، فــإنَّ قولهــم ݜ الــذي يــروىٰ عنهــم في الوقــتِ إنَّ
ــا لا نوّقــت، ومَــن  التســكين للشــيعة والتقريــب للأمــرِ عليهــا إذ كانــوا قــد قالــوا: إنَّ
ــه،  ــوا علي ــوه، ولا تعمل ــوا أن تكذب ــوه، ولا تهاب ــا تصدق ــاً ف ــا توقيت ــم عنّ روىٰ لك
وإنَّــا شــأن المؤمنــن أن يدينــوا الله بالتســليم لــكلّ مــا يــأتي عــن الأئمــة ݜ، وكانــوا 
ــه الحقَّ ســعدَ بــه، وسَــلَمَ لــه دينه،  ــن أنَّ أعلــم بــا قالــوا، لأنَّ مَــن ســلَّم لأمرهــم وتيقَّ
ومَــن عــارضَ وشــكّ وناقــضَ واقــرحَ عــىٰ الله تعــالٰى واختــار منــع اقتراحــه، وعدم 
اختيــاره، ولم يُعــطَ مــراده وهــواه، ولم يــرَ مــا يحبــه، وحصــل عــىٰ الحــرة والضــال 
والشــك والتبلــد والتلــدد والتنقــل مــن مذهــب إلٰى مذهــب، ومــن مقالــة إلٰى أخــرىٰ 

وكان عاقبــة أمــره خــراً()1(.

الأمر الثاني: عدم جدوىٰ التوقيت:
إنَّ مســألة التوقيــت هــي واحــدةٌ مــن جملــة المســائل الابتلائيــة التــي تحصــل 
ــة  ــال، وثم ــان والأجي ــف الأزم ــة في مختل ــدة المهدوي ــع العقي ــي م ــار التعاط في إط
ة الظــروف  ة تدفــع إلٰى تبنِّيهــا، منهــا المعانــاة الروحيــة والنفســية مــن شــدَّ عوامــل عــدَّ
وقســوتها، وتضيّــق الأحــوال وانتظــار الفــرج، وفي خضــمّ ذلــك تــأتي فكــرة 
ها إلٰى الاعتقــاد، فهنــا يحصــل الخطــأ  عيهــا لتســكين النفــوس وشــدِّ التوقيــت مــن مُدَّ
في التطبيــق والاشــتباه بفعــل مقايســة حــالٍ مــا بحــال آخــر لم يحــن وقتــه أصــاً، كــا 
في مســألة حــدوث أحــداثٍ مــا في بلــدٍ مــا مشــابهة لمــا ذكرتــه روايــات العلامــات 
ــت  ــألة التوقي ــا في مس ــداث ويوظِّفه ــذه الأح ــت ه ــىٰ الموقِّ ــن، فيتبنَّ ــع والفت والوقائ

بدوافــع مختلفــة.
ــنٍ مَــن كان، أمــرٌ  ــا المعــاصر وإن صــدرَ مــن كائ فالتوقيــت والتطبيــق في وقتن
ــة  ــدن الأئم ــن ل ــه م ــي عن ــدي وشرع ــي عقائ ــن نه ــا ورد م ــتعجَل لم ــومٌ ومُس مذم

1. الغيبة - النعماني: ص195، الطبعة الأولٰى 1422هـ ق.
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تــوا  ــم لم يوقِّ المعصومــن ݜ وأمرهــم بتكذيــب الموقّتــن، فضــاً عــن إخبارهــم بأَّن
أصــاً، وللــزوم أنَّ الموقِّــت نفســه يكــون شــخصاً كاذبــاً في توقيتــه، وذلــك لوضــوح 
عــدم علمــه بــا في علــم الله المكنــون، إذ إنَّ وقــتَ ظهــور الإمــام المهــدي ¨ هــو مِن 
الغيــب المســتور بحســب لســان الروايــات، أو لأنَّ أي وقــتٍ يفرضــه هــذا الشــخص 
لظهــور الإمــام المهــدي ¨ فهــو في معــرض البــداء الــذي تقــول بــه الشــيعة الاثنــا 
ــق للواقــع، هــذا فضــاً عــن  ــاره غــر صــادق وغــر مطاب ــا يجعــل إخب ــة، ممّ عشري
ــىٰ القابــل هــو الآخــر يفضــح  التاريــخ والتجــارب الماضيــة والواقــع الراهــن أو حتَّ

زيــف هــذه الدعــوات والتكهنــات والتوقيتــات في حــال عــدم المطابقــة.
ــاَلِِّ قَــالَ سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ - الإمــام محمّــد الباقــر ݠ -  ــزَةَ الثُّ فعَــنْ أَبِ حَْ
ــبْعِيَن، فَلَــاَّ  ــتَ هَــذَا الأمَْــرَ فِ السَّ يَقُــولُ: »يَــا ثَابـِـتُ، إنَِّ الله تَبَــارَكَ وتَعَــالَٰ قَــدْ كَانَ وَقَّ
ــلِ الأرَْضِ  ــىَٰ أَهْ ــالَٰ عَ ــبُ الله تَعَ ــتَدَّ غَضَ ــه( اشْ ــوَاتُ الله عَلَيْ ــنُْ )صَلَ ــلَ الُْسَ أَنْ قُتِ
 ،)1( ــرِْ ــاعَ السَّ ــفْتُمْ قِنَ ــثَ فَكَشَ ــمُ الَْدِي ــمْ فَأَذَعْتُ ثْناَكُ ــةٍ، فَحَدَّ ــنَ ومِائَ ــرَه إلَِٰ أَرْبَعِ فَأَخَّ
ــدَه أُمُّ  ــتُ وعِنْ ــاءُ ويُثْبِ ــا يَشَ ــو الله مَ ــا ويَمْحُ ــاً عِندَْنَ ــكَ وَقْت ــدَ ذَلِ ــه بَعْ ــلِ الله لَ عَ ولَْ يَْ
ثْــتُ بذَِلِــكَ أَبَــا عَبْــدِ الله - الإمــام الصــادق ݠ -  ــزَةَ: فَحَدَّ الْكِتَــابِ«، قَــالَ أَبُــو حَْ

ــدْ كَانَ كَذَلِــكَ«)2(. ــالَ: »قَ فَقَ
ــا  ــدة في نطــاق الأحاســيس النفســية في وقتن ومســألة التوقيــت ليســت بالجدي
المعــاصر، بــل كانــت معهــودة عنــد أصحــاب الأئمــة ومواليهــم وأتباعهــم آنــذاك، 
لأنَّ مرتكــز الاعتقــاد بالقضيــة المهدويــة والانتظــار في الأذهــان والنفــوس والعقــول 
ــام  ــأل الإم ــيعة يس ــض الش ــد بع ــذا نج ــت، ول ــن الوق ــتفهام ع ــاه الاس ــع باتِّ يدف
ــقِّ في  ــة الح ــو وجه ــي نح ــه المتلقّ ــام يوجِّ ــور، والإم ــت الظه ــن وق ــادق ݠ ع الص
الاعتقــاد والانتظــار والموقــف، بعيــداً عــن اســتغلال الظــروف النفســية والموضوعيــة 

1. وفي بعض النسخ )قناع السّر(.
2. الكافي - الكليني: ج1، ص368، الطبعة الثالثة 1388هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.

لّي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



204

في التوظيــف أو التوقيــت للأمــر الــذي لم يحــن وقتــه بعــد، ولا منــاص مــن تكذيــب 
ــا تكــون بالتســليم  الوقّاتــن والتحذيــر مــن الاســتعجال، فالنجــاة في قبــال ذلــك إنَّ

بوصايــا الأئمــة الأطهــار في تحديــد وجهــة الانتظــار والمســار.
حَْــنِ بْــنِ كَثـِـرٍ، قَــالَ: كُنـْـتُ عِنـْـدَ أَبِ عَبْــدِ الله  في الروايــة المأثــورة عــنْ عَبْــدِ الرَّ
نِ  - الإمــام الصــادق - ݠ - إذِْ دَخَــلَ عَلَيْــه مِهْــزَمٌ، فَقَــالَ لَــه: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ أَخْــرِْ
اتُــونَ وهَلَــكَ  ــذِي نَنتَْظِــرُ مَتَــىٰ هُــوَ؟ فَقَــالَ: »يَــا مِهْــزَمُ كَــذَبَ الْوَقَّ عَــنْ هَــذَا الأمَْــرِ الَّ

ــلِّمُونَ«)1(. ــتَعْجِلُونَ ونَجَا الُمسَ الُمسْ
وللمــولٰى المازنــدراني شرحٌ عــىٰ الاســتفهام عــن وقــتِ الظهورِ في منطــوق هذه 
الروايــة، فذكــر مــا لفظــه )قولــه: أخــرني عــن هــذا الأمــر الــذي ننتظــره متــىٰ هــو؟ 
ســأله عــن تعيــن الوقــت لظهــور هــذا الأمــر فأجــاب ݠ بــأنَّ الُموقِّــت لــه والُمخــرِ 
ــا لعــدم علمــه بــه أو لأنَّ كلَّ وقــتٍ فُــرِضَ فهــو في مَعــرض  بــأنَّ وقتــه كــذا كاذبٌ، إمَّ
البــداء، وبــأنَّ الُمســتعجل لظهــوره هالــكٌ لعــدم رضائــه بالقضــاء الإلهــي والتقديــر 
الأزلي، وبــأنَّ الُمســلِّم لظهــوره والقائــل بــه في وقــتٍ مــا نــاجٍ لاعتقــاده بالحــقّ مِــن 
ــر  ــض الأم ــتلزم لتفوي ــتعجال الُمس ــدم الاس ــا ع ــوره، وثانيه ــا ظه ــن: أحدهم وجه

إليــه تعــالٰى والرضــا بقضائــه وتقديــره()2(.
ر ســاحة المرجــع الدينــي الأعــىٰ الســيِّد السيســتاني )دامــت  وقــد حــذَّ
بركاتــه( في بعــض نصائحــه للمؤمنــن في عــر الغيبــة الكــرىٰ مــن هــذا الانحــراف 
العقائــدي الخطــر، وذكــرَ مــا نصّــه: )وليحــذروا عــن مزاعــم توقيــت الظهــور أو مــا 
ــد عــن مثــل ذلــك وتكذيــب مَن  بمنزلتهــا أيــاً كان زاعمهــا، لمــا ورد مــن النهــي المؤكَّ
رة، حيــث صــدرت هــذه المزاعــم كثــراً في  عــاه، وتشــهد عليــه التجــارب المتكــرِّ ادَّ

التاريــخ، ثــم اســتبان كذبُــا والوهــمُ فيهــا()3(.

1. الكافي - الكليني: ج1، ص368، الطبعة الثالثة 1388هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.
2. شرح أصول الكافي - المازندراني: ج6، ص333، ط1، 1421هـ، بيروت.

3. مقطــع مــن نصائــح ســاحته  للمؤمنــن في عــر غيبــة الإمــام المهــدي̈  - موقــع مكتــب ســاحة المرجــع 
الدينــي الأعــىٰ الســيّد عــي السيســتاني عــىٰ النت.
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ــي  ــاد في التعاط ــتقامة الاعتق ــزوم اس ــد ول ــار الراش ــث: ضرورة الانتظ ــر الثال الأم
ــا: ــي منه ــي والشرع ــف العم ــط الموق ــارعة، وضب ــداث المتس ــع الأح ــي م الموضوع
ــة  ــكين وتربي ــىٰ في تس ــة الُمث ــي الطريق ــد ه ــد الواع ــار الراش ــة الانتظ إنَّ طريق
ــام  ــع الإم ــي م ــدي الروح ــي العقائ ــة التعاط ــد وجه ــوب في تحدي ــوس والقل النف
، وإعــداد الــذات لنصرتــه والاســتجابة عنــد خروجــه، وتســديد العقــول  المهــدي̈ 
ــر  ــن التأثُّ ــداً ع ــوره، بعي ــل ظه ــدث قُبي ــا يح ــع م ــي م ــي العم ــلوك في التعاط والس
ــرة،  ــه ولا ثم ــل من ــا لا محصّ ــات ب ــق للعلام ــور والتطبي ــت للظه ــوات التوقي بدع
ــز الأئمــة الأطهــار ݜ عــىٰ أفضليــة الانتظــار عبــادةً وخيــاراً وســلوكاً  ولذلــك ركَّ
ــامٍ  ــدي ¨ كإم ــام المه ــخص الإم ــان بش ــاد والإي ــام ¨، لأنَّ الاعتق ــة الإم في غيب
ــىٰ وإن لم  ــه، حتَّ ــدِّ نفس ــوبَ في ح ــرضَ المطل ــق الغ ــار يُقِّ ــة والانتظ ــرَض الطاع مُف
ــة  ــق المعرف ــكان في تحقي ــب الإم ــدارٌ كافٍ بحس ــذا مق ــر، وه ــان الُمنتَظِ ــه الإنس يدرك

ــزاء. ــف والج ــف والموق والتكلي
ــدِ الله  ــا عَبْ ــرٍ أَبَ ــو بَصِ ــأَلَ أَبُ ــالَ: سَ ، قَ ــيِّ ــدٍ الْزَُاعِ ــنِ مُمََّ ــاَعِيلَ بْ ــنْ إسِْ فعَ
ــالَ:  ــمَ ݠ، فَقَ ــرَانِ أُدْرِكُ الْقَائِ ــالَ: تَ ــمَعُ، فَقَ ــا أَسْ ــادق - ݠ وأَنَ ــام الص - الإم
ــاوَلَ يَــدَه،  »يَــا أَبَــا بَصِــرٍ ألَسْــتَ تَعْــرِفُ إمَِامَــكَ«؟ فَقَــالَ: إيِ والله وأَنْــتَ هُــوَ، وتَنَ
ــمِ  ــلِّ رِوَاقِ الْقَائِ ــاً بسَِــيْفِكَ فِ ظِ ــا بَصِــرٍ أَلَّ تَكُــونَ مُتَْبيِ ــا أَبَ فَقَــالَ: »والله مَــا تُبَــالِ يَ

ــه(«)1(. ــوَاتُ الله عَلَيْ )صَلَ
فالمنــاط يكمــن في عمليــة الانتظــار وحيثيَّاتهــا المنتجــة عــىٰ مســتوىٰ المصلحــة 
الفرديــة في هــذه الحيــاة الدنيــا وحتَّــىٰ المصلحــة المصيريــة في الــدار الآخــرة، وإن كان 
ــرٌ في  ــو مُنتَظَ ــا ه ــع م ــل م ــخصي للتفاع ــي والش ــداد النف ــتدعي الإع ــار يس الانتظ
الوقــوع والتحقّــق مــن ظهــور الإمــام وقيامــه ودوره في نــر العــدل والقضــاء عــىٰ 

الظلــم والفســاد.

1. الكافي - الكليني: ج1، ص371، الطبعة الثالثة 1388هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.
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ــدِ الله -  ــا عَبْ ــأَلْتُ أَبَ ــالَ: سَ ــارٍ، قَ ــنِ يَسَ ــلِ بْ ــنِ الْفُضَيْ ــرىٰ عَ ــة أخ وفي رواي
ــوا كَُّ  ــوْمَ ندَْعُ : ﴿يَ ــالَٰ ــارَكَ وتَعَ ــوْلِ الله تَبَ ــنْ قَ الإمــام جعفــر الصــادق - ݠ - عَ
ــكَ إذَِا  ــكَ)1( فَإنَِّ ــرِفْ إمَِامَ ــلُ اعْ ــا فُضَيْ ــالَ: »يَ ــمْ﴾ ]الإسراء: 71[، فَقَ ــاسٍ بإِِمامِهِ ن

ُ
أ

ــرَ، ومَــنْ عَــرَفَ إمَِامَــه ثُــمَّ مَــاتَ  مَ هَــذَا الأمَْــرُ أَوْ تَأَخَّ كَ تَقَــدَّ عَرَفْــتَ إمَِامَــكَ لَْ يَــرَُّ
ــلْ  ــنْ كَانَ قَاعِــداً فِ عَسْــكَرِه لَ بَ ــةِ مَ ــرِ كَانَ بمَِنزِْلَ ــذَا الأمَْ ــومَ صَاحِــبُ هَ ــلَ أَنْ يَقُ قَبْ
ــتَ لوَِائِــه«، قَــالَ: وقَــالَ: »بَعْــضُ أَصْحَابـِـه بمَِنزِْلَــةِ مَــنِ اسْتُشْــهِدَ  بمَِنزِْلَــةِ مَــنْ قَعَــدَ تَْ

ــولِ الله ݕ«)2(. ــعَ رَسُ مَ
ــرَ لإمــامِ زمانــه الموعــود ورجــاء قيــام دولتــه  وإذا أراد الإنســانُ المؤمــنُ الُمنتَظِ
ــه أن يعــرفَ مفهــوم الانتظــار نفســه،  ــرَاً فعــاً، فعلي ــة بالعــدل أن يكــون مُنتَظِ الحقّ
مــات فكريــة وعمليــة، لهــا دورهــا في مختلــف مديــات التأثــر  ومــا يســتبطنه مــن مقوِّ
ــن  ــىٰ ع ــاً تنه ــاة مث ــادة الص ــا أنَّ عب ــف، فك ــور الشري ــرج والظه ــل الف في تعجي
ــور  ــن ص ــورة م ــركَ كلِّ ص ــي ت ــار تقت ــادة الانتظ ــك عب ــر، فكذل ــاءِ والُمنك الفحش
الظلــم والفســادِ ورفــض ذلــك عمــاً وســلوكاً، كــا تقتــي عبــادة الانتظــار أيضــاً 

ترويــض النفــس عــىٰ قبــول الحــقّ والعــدل والســعي لإحقاقــه ونــره.
ــره  ــرازي في تفس ــكارم الش ــاصر م ــيخ ن ــار الش ــم أش ــىٰ القيِّ ــذا المعن وإلٰى ه
ــاس  ــا الإحس ــن، هم ــىٰ حالت ــتمل ع ــار يش ــوم الانتظ ــنَّ أنَّ مفه ــث ب ــل، حي الأمث
بالأزمــة والســعي نحــو الأحســن، فقــال مــا نصّــه: )الإحســاس بالأزمــة، والســعي 
نحــو الأحســن هُــا مِــن الانتظــار، فبنــاءً عــىٰ ذلــك، فــإنَّ مســألة انتظــار حكومــة 
الحــقّ والعــدل، أي حكومــة الإمــام المهــدي ݠ وظهــور المصلــح العالمــي، مركبةٌ في 
الواقــع مــن عنصريــن: عنــر نفــي، وعنــر إثبــات، فعنــر النفــي هو الإحســاس 

ــة معرفتــه والتصديــق بــه، وهــو إمــام كلّ عــر  1. أشــار ݠ إلٰى أنَّ المــراد بالإمــام في الآيــة مَــن وجــب عــىٰ الأمَُّ
وإلٰى أنَّ معرفتــه عــىٰ وجــه يمتــاز عــن غــره كافيــة، وإن لم يــرَ شــخصه ولم يــدرك ملازمتــه، لأنَّ ذلــك ممـّـا لا 

ــة. ]يُنظَــر: شرح أصــول الــكافي - المازنــدراني: ج6، ص342، ط1، 1421هـــ، بــروت[. يجــب باتِّفــاق الأمَُّ
2. الكافي - الكليني: ج1، ص371، الطبعة الثالثة 1388هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.
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بغرابــة الوضــع الــذي يُعانيــه الُمنتَظـِـر، وعنــر الإثبــات هــو طلــب الحال الأحســن! 
وإذا قُــدّر لهذيــن العنصريــن أن يَــاّ في روح الإنســان، فإنهــا يكونــان مدعــاة لنوعين 

مــن الأعــال وهــذان النوعــان همــا:
1 - تــرك كلِّ شــكلٍ مِــن أشــكال التعــاون مــع أســباب الظلــم والفســاد، بــل 

عليــه أن يقاومهــا، هــذا مــن جهــة.
2 - بنــاء الشــخصية والتحــرك الــذاتي وتهيئــة الاســتعدادات الجســمية 
والروحيــة والماديــة والمعنويــة لظهــور تلــك الحكومــة العالميــة الإنســانية، مــن جهــة 

ــرىٰ. أخ
ــببٌ في  ــا س ــال هم ــن الأع ــن مِ ــن النوع ــا أنَّ هذي ــر لوجدن ــا النظ ــو أمعن ول

ــذاتي. ــاء ال ــي والبن ــة والوع اليقظ
ــىٰ  ــدةٍ معن ومــع الالتفــات إلٰى مفهــوم الانتظــار الأصيــل، نــدرك بصــورةٍ جي
ــةِ أمرهــم، وعندهــا نعــرف لِ سَــمّت  الروايــات الــواردة في ثــواب الُمنتظريــن وعاقب
ــم بمنزلــة مــن كان مــع القائــم تحــت فســطاطه ¨  الروايــاتُ المنتظريــن بحــقٍّ بأنَّ
ــم كمَــن يُقاتــل في ســبيل الله بــن يديــه كالُمستَشــهِد بــن  ــم تحــت لوائــه، أو أنَّ أو أنَّ

ــه، أو كالمتشــحط بدمــه!()1(. يدي

ــدة منقحــة  ــة جدي ــرازي: ج6، ص24، طبع ــاصر مــكارم الش ــزل - الشــيخ ن ــاب الل﻿ه المن ــل في تفســر كت 1. الأمث
مــع إضافــات.
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تمهيد:
ــة  ــة الصغــرىٰ، تكتســب حال عنــد دراســة دور مســألة الوكالــة في عــر الغيب
عــن الكاذبــن منهــم أهميــة خاصّــة؛ نظــراً لوجــود بعــض  الــوكلاء الُمخادعــن والمدَّ
ــت  ــة، فكان ــيعة الإمامي ــن الش ــل ب ــذا القبي ــن ه ــوذ م ــن وذوي النف ــراد موثوق الأف

ــي. ــع الإمام ــات في المجتم ــر تناقض ــن أن تُث ــؤلاء يمك ــة ه معارض
يســتخدم أحمــد الكاتــب هــذه النقطــة مــن خــال إظهــار عــدد هــؤلاء الأفــراد 
يــن  ــد مــن خلهلاــا مخالفــة هــؤلاء مــع المتصدِّ بشــكل غــر واقعــي، ليبنــي فكــرة يؤكِّ
في ذلــك الوقــت لمنصــب الوكالــة، ليخلــص إلٰى أنَّ أصــل منصــب الوكالــة في زمــن 

الغيبــة الصغــرىٰ هــو أمــر مصطنــع، وبالتــالي ينكــر وجــود الإمــام المهــدي ¨.
تهــدف هــذه المقالــة إلٰى استكشــاف وتحليــل الوقائــع التاريخيــة، لتعريــف 
القــارئ في البدايــة بأوضــاع البيئــة السياســية والثقافيــة ومــا إلٰى ذلــك في تلــك الفــرة، 
عين  عــاءات والمخالفــات مــن قِبــل المدَّ ولتُظهِــر دور هــذه الأوضــاع في بــروز هــذه الادِّ
ــدم  ــنِّ ع ــلوكيَّاتهم نب ــراد وس ــؤلاء الأف ــف ه ــال تصني ــن خ ــاً م ــن، وأيض الكاذب
ي أصــل منصــب الوكالــة، كــا تســعىٰ  جــدوىٰ وجدّيــة ادِّعاءاتهــم ومخالفاتهــم في تحــدِّ
عــاءات أحمــد الكاتــب في هــذا المجــال -، إلٰى  المقالــة أيضــاً - ومــن خــال النظــر في ادِّ

الإجابــة عــىٰ ادِّعاءاتــه.

نعمت الله صفري فروشاني - حسين قاضي خاني
ترجمة: علاء الزبيدي

عين للوكالة تصنيف المدَّ
ونقد رأي أحمد الكاتب
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مة: المقدِّ
بالنظــر إلٰى الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة في عــره، أعطــت أنشــطة الإمــام 
ــي وفي  ــكل ج ــرزت بش ــوده، ب ــة لجه ــيعة، ونتيج ــدة للش ــاة جدي ــادق ݠ حي الص
زمــن الإمــام الكاظــم ݠ مــا عــرف فيــا بعــد بـ)الــوكلاء( حيــث كان لهــم دور كبــر 

في ربــط الإمــام ¨ مــع الشــيعة.
ومــع اقــراب زمــان الغيبــة ظهــر أثــر هــذا العمــل الكبــر والتنظيــم المحكــم، 
فقــد كانــت الوكالــة أهــم وســيلة للتواصــل مــع الإمــام المهــدي ¨ في تلــك الأيــام، 
ــىٰ  ــة ع ــة التاريخي ــم الأدل ــن أه ــون م ــن أن يك ــوكلاء يمك ــة دور ال ــإنَّ دراس ــذا ف ل

إثبــات وجــود الإمــام المهــدي ¨.
ــرىٰ،  ــة الصغ ــرة الغيب ــات في ف ــذه التحدّي ــل ه ــال إلٰى تحلي ــذا المق ــدف ه يه
ــخ،  ــر التاري ــاً ع ــه كان مطروح ــر أو عدم ــاني ع ــام الث ــود الإم ــث وج ــإنَّ بح ف
هــوا إلٰى إثــارة الشــبهات حــول  وقــد اســتغلَّ المعارضــون للإماميــة غيبتــه ¨، وتوجَّ
اد هــذا الموضــوع، هــم الزيديــة، حيــث يمكــن ملاحظــة شــبهاتهم  وجــوده، ومــن روَّ
والإجابــات المطروحــة في كتــاب )كــال الديــن( لمؤلفه الشــيخ الصــدوق )م381هـ(، 
ــه لم يكــن العلــاء والأعــام الشــيعة غافلــن عــن هــذه المســائل، فصنَّفــوا  ممــا يعنــي أنَّ
المؤلفــات لمواجهــة هــذه الأنشــطة، ومــن بــن هــذه الكتــب )الإمامــة والتبــرة مــن 
الحــرة( لعــي بــن بابويــه، والــد الشــيخ الصــدوق )ت329هـــ(، و)الغيبــة( للنعــاني 
)ت360هـــ(، و)الغيبــة( للطــوسي )ت460هـــ(، و)المســائل العشر في الغيبة( للشــيخ 

ــد )م413هـ(. المفي
كين في وجــود المهــدي  وفي العقــود الأخــرة، بــرز أشــخاص مــن المشــكِّ

وغيبتــه، وفي مقدّمتهــم نــاصر القفــاري وأحمــد الكاتــب.
أحمــد الكاتــب هــو كاتــب عراقــي، انتقــل إلٰى لنــدن في عــام )1997م(، ونــر 
ــه(  ــة الفقي ــورىٰ إلٰى ولاي ــن الش ــيعي م ــياسي الش ــر الس ــور الفك ــوان )تط ــاً بعن كتاب
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ــط  ــع الشرائ ــه الجام ــة الفقي ــا أنَّ ولاي ــة مفاده ــب إلٰى نتيج ــد الكات ــل أحم ــث يص حي
عــىٰ المجتمــع تعتمــد عــىٰ مفهــوم النيابــة العامــة للفقيــه عــن الإمــام في عــر الغيبــة 

الكــرىٰ.
لذلــك، إذا ثبــت عــدم وجــود الإمــام المهــدي ¨ وغيبتــه، فــإنَّ هــذه النيابــة 

ســتصبح ملغــاة أيضــاً.
ــام ¨  ــىٰ ولادة الإم ــا ع ــي دلالته ــي ينف ــة الت ــة الأدل ــن جمل ــة م إنَّ الوكال
وعــىٰ إثبــات وجــوده والتــي تعتــر وفقــاً لأحمــد الكاتــب أهــم دليــل تاريخــي عــىٰ 
ــأنَّ الوكالــة في عــر  إثبــات وجــود الإمــام المهــدي ¨)1(، إذ يحــاول أن يوحــي ب
ة  عــاء، ســعىٰ لإظهــار عــدَّ الغيبــة الصغــرىٰ كان أمــراً مصطنعــاً، ولإثبــات هــذا الادِّ
ة كبــرة،  ــم عــدَّ عــن الكاذبــن للوكالــة وكأنَّ قليلــة مــن الــوكلاء المخادعــن والمدَّ
ــة  ــذه المجموع ــة ه د معارض ــرَّ ــة لمج ــب الوكال ــل منص ــكار أص ــن إن ــن م ليتمكَّ
للــوكلاء الحقيقيــن للمنصــب، وينتهــي بــه الأمــر إلٰى اســتنتاج عــدم وجــود الإمــام 

ــدي ¨. المه
ــن  ــل الطع ــن أج ــدي ¨، وم ــام المه ــود الإم ــه وج ــياق نفي ــب في س الكات
ــة التاريخيــة لإثبــات وجــود  بمؤسســة الوكالــة التــي يمكــن أن تكــون مــن أهــم الأدلَّ
ــود  ــة لوج ــة المصطنع ــن الأدل ــن ضم ــة م ــوّاب الأربع ــب الن ــر منص ــام، يَعت الإم
عــن الكاذبــن، ويزعــم  عــن الآخريــن الذيــن نطلــق عليهــم لقــب الــوكلاء المدَّ المدَّ
ــاً  عي ــن مدَّ ــن عشري ــر م ــة لأكث ــوىٰ النياب ــوا دع ــرة لم يقبل ــك الف ــيعة في تل أنَّ الش
هــوا إليهــم تُمــة الكــذب والتزويــر، ويخلــق لهــؤلاء  لنيابــة الإمــام المهــدي ¨، ووجَّ
عــن الكاذبــن هيبــة وقــوة تجعــل مــن الممكــن إنــكار أصــل وجــود  المخالفــن والمدَّ

ــر ¨. ــام الع ــن لإم ــوكلاء الحقيقي ــؤلاء لل ــة ه د مخالف ــرَّ ــة؛ لمج ــام الوكال نظ

ر الفكر السياسي من الشورىٰ إلٰى ولاية الفقيه - الكاتب: 159. 1. تطوُّ
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ــة  ــاط؛ لأنَّ المعرف ة نق ــدَّ ــاه إلٰى ع ــروري الانتب ــن ال ــه م ــدو أنَّ ــة، يب في البداي
ــاءات  ع ــات والادِّ ــات والانحراف ــل الخلاف ــرة في تحلي ــة كب ــه أهمي ــا ل ــام به والإلم

ــة: ــة بالوكال المتعلِّق

1. الحيرة وارتباك الشيعة:
بعــد شــهادة الإمــام الحــادي عــر ݠ، ومع الأخــذ في الاعتبــار سّريــة ولادة 
ــة أنَّ  يــاً خطــراً في مســألة الإمامــة؛ خاصَّ ، واجــه الشــيعة تحدِّ وحيــاة ابنــه المهــدي̈ 
جعفــراً - وهــو أخــو الإمــام العســكري ݠ والــذي قــام بطــرح إمامتــه -، قــد زاد 

مــن تأجيــج هــذه الأجــواء)1(.
ولقــد وصلــت هــذه الحــرة والارتبــاك إلٰى حــدٍّ جعــل أشــخاصاً - مثــل عــي 
بــن بابويــه القمــي - يســعون لتأليــف كتــابٍ؛ بهــدف إزالــة هــذا الشــك والحــرة)2(.
ــل دوراً تواصليّــاً بــن الإمــام  في هــذه الأثنــاء، كان نظــام الوكالــة يتحمَّ
ــية،  ــاع السياس ــراً للأوض ــاء؛ نظ ــة وخف ــون بسري ــوكلاء يعمل ــيعة، وكان ال والش

ــام ¨. ــاة الإم ــىٰ حي ــاظ ع وللحف

2. سّرية وخصوصية نظام الوكالة:
لــت عــىٰ  ــة التــي بــرزت في زمــن الإمــام الكاظــم ݠ بوضــوح، تحمَّ الوكال
مــرِّ الزمــن مهامّــاً كبــرة، فمــن تلــك المهــام هــي الجوانــب التواصليــة والاقتصاديــة 
ــيعية  ــق الش ع المناط ــوُّ ــيعة، وتن ــدد الش ــاد ع ــراً لازدي ــا، ونظ ــادية وغيره والإرش
د الســلطة الحاكمــة، يتَّضــح  جغرافيــاً، ولصعوبــة الوصــول إلٰى الإمــام، وتشــدُّ
مــدىٰ أهميــة تشــكيل تلــك المنظومــة، وفي عــر الغيبــة الصغــرىٰ ظهــرت أهميَّتهــا 
ــون شــؤون الشــيعة بالنيابــة عــن  ــون عــن الإمــام يتولُّ الخاصــة، وكان الــوكلاء الخاصُّ

1. انظر: فرق الشيعة - النوبختي 1: 96.
2. انظــر: كتــاب )الإمامــة والتبــرة مــن الحــرة( لأبي الحســن عــي بــن الحســن ابــن بابويــه القمــي والــد الشــيخ 

الصــدوق ݔ، المتــوفٰى 329 هـ.
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، وكانــت الأنشــطة سّريــة ومخفيــة، ممــا ســبَّب نقصــاً في المعلومــات وعــدم  الإمــام̈ 
ــة  ــن في دراس ــل الباحث ــل عم ــا جع ــا، مم ــة حوله ــور التاريخي ــض الأم ــوح بع وض

ــك. ــرة؛ لذل ــة كب ــه صعوب ــي يواج ــكل طبيع ــداث بش ــرْ الأح ــاف سَ واكتش

ومن أبرز ما ميَّز نظام الوكالة:

أ - الكتمان والتقيَّة:
الكتــان والتقيــة كانــت أساســية وضروريــة بالنســبة للنــوّاب، ويمكــن 
عــاء، يمكــن الإشــارة إلٰى قــول  اعتبارهــا معيــاراً لتحديــد النيابــة؛ ولدعــم هــذا الادِّ
ــب  ــان )النائ ــن عث ــة محمــد ب ــاره لخلاف ه عــىٰ عــدم اختي ــي في ردِّ أبي ســهل النوبخت

ــال: ــب، ق ــذا المنص ــن روح له ــن ب ــن الحس ــام ¨( وتعي ــاني للإم الث
)هُــم أعلــم ومــا اختــاروه، ولكــن أنــا رجــل ألقــىٰ الخصــوم وأناظرهــم، ولــو 
ــة عــىٰ مكانــه لعــيِّ كنــت  علمــتُ بمكانــه، كــا علِــم أبــو القاســم، وضغطتنــي الحجَّ
ض بالمقاريــض  ــة تحــت ذيلــه وقــرِّ أدلُّ عــىٰ مكانــه، وأبــو القاســم فلــو كانــت الحجَّ

مــا كشــف الذيــل عنــه()1(.
وابــن روح يطــرد بوّابــاً لــه بســبب لعــن معاويــة، فقــد روىٰ الشــيخ الطــوسي 
ــن  ــد لع ل ق ــاب الأوَّ ــىٰ الب ــه ع ــاً كان ل ــم ݤ أنَّ بوّاب ــا القاس ــيخ أب ــغ الش ــه: )بل أنَّ
معاويــة وشــتمه، فأمــر بطــرده وصرفــه عــن خدمتــه، فبقــي مــدّة طويلــة يســأل في 
أمــره، فــا والله مــا ردّه إلٰى خدمتــه، وأخــذه بعــض الأهــل فشــغله معــه، كل ذلــك 

ــة()2(. للتقيَّ
ــة ابــن روح،  ــم في مجلــس بســبب تقيَّ ــخ أحــد الشــيعة الــذي تبسَّ ــه يوبِّ كــا أنَّ
ــه  ــار، وكان ل ــن يس ــاً في دار اب ــن روح كان يوم ــوسي: )أنَّ اب ــيخ الط ــد روىٰ الش فق

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص412، ح358.

2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص407، ح349.
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محــل عنــد الســيد - أو الســيّدة، وهــي أُم المتــوكّل - والمقتــدر عظيــم، وكانــت العامّة 
ــه وقــد تناظــر  ــاً، وعهــدي ب ــة وخوف ــو القاســم يحــر تقيَّ أيضــاً تعظِّمــه، وكان أب
اثنــان، فزعــم واحــداً أنَّ أبــا بكــر أفضــل النــاس بعــد رســول الله ݕ، ثــمّ عمــر، 
ثــمّ عــي، وقــال الآخــر: بــل عــي أفضــل مــن عمــر، فــزاد الــكلام بينهــا، فقــال 
أبــو القاســم ݤ: الــذي اجتمعــت الصحابــة عليــه هــو تقديــم الصدّيــق ثــم بعــده 
ــث  ــاب الحدي ــوصي، وأصح ــيّ ال ــمّ ع ــن، ث ــان ذو النوري ــده عث ــمّ بع ــاروق، ث الف
عــىٰ ذلــك، وهــو الصحيــح عندنــا، فبقــي مــن حــر المجلــس متعجّبــاً مــن هــذا 
القــول، وكان العامــة الحضــور يرفعونــه عــىٰ رؤوســهم وكثــر الدعــاء لــه والطعــن 
ــه بالرفــض، فوقــع عــيَّ الضحــك، فلــم أزل أتصــرَّ وأمنــع نفــي  عــىٰ مــن يرمي
ــر إليَّ  ــس، ونظ ــن المجل ــت ع ــح، فوثب ــيت أن أفتض ــي، فخش ــي في فم وأدسّ كمّ
ــإذا  ــادراً، ف ــت مب ــرق، فخرج ــاب يط ــإذا بالب ــزلي ف ــت في من ــاّ حصل ــن بي، فل ففط
ــل  ــس قب ــن المجل ــاني م ــد واف ــه ق ــاً بغلت ــن روح ݤ راكب ــن ب ــم الحس ــأبي القاس ب

ــه إلٰى داره. مضيّ
ــف بي كأنَّ  ــأردت أن تهت ــت؟ ف ــدك الله لم ضحك ــد الله أيَّ ــا عب ــا أب ــال لي: ي فق
ــا  ــقِ الله أيُّ الــذي قلتــه عنــدك ليــس بحــق؟ فقلــت: كــذاك هــو عنــدي، فقــال لي: اتَِّ
الشــيخ، فــإِّن لا أجعلــك في حــل، تســتعظم هــذا القــول منّــي، فقلــت: يــا ســيدي 
ــب منــه ولا  ــه صاحــب الإمــام ووكيلــه يقــول ذلــك القــول لا يتعجَّ رجــل يــرىٰ بأنَّ
ــك، وودعنــي  ــه هــذا؟ فقــال لي: وحياتــك لئــن عــدت لأهجرنَّ يضحــك مــن قول

وانــرف()1(.

ب - النشاط السّي والتخفّي:
الأوضــاع الخاصــة في عــر العباســيين كانــت تتطلَّــب نشــاطاً خفيّــاً، لذلــك 
كان الأئمــة ݜ والنــوّاب والــوكلاء يعــدّون ذلــك أمــراً ضروريــاً، ويمكــن عــدّ خطــوة 

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص405، ح347.
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ــاشر ݟ، في  ــع والع ــام التاس ــن وكلاء الإم ــذي كان م ــي، ال ــرج الرخج ــن الف ــد ب محم
ــاه، فبعــد استشــهاد الإمــام الجــواد ݠ، عقــد جلســات سّريــة في منزلــه  هــذا الاتِّ
ببغــداد حضرهــا عــدد مــن الــوكلاء وزعــاء الشــيعة، وفي رســالة إلٰى خــادم الإمــام 
ــبب  ــه أنَّ س ــر ل ــع، وذك ــذا التجمُّ ــه به ــه، أبلغ ــن خواصّ ــذي كان م ــادي ݠ، ال اله
عــدم دعوتــه ودعــوة باقــي كبــار الشــيعة هــو تجنــب شــهرة هــذا الخــر، وخوفــاً مــن 
ــه  ــه أنَّ ــن أبي ــرانّي، ع ــه إلٰى الخ ــي بطريق ــد روىٰ الكلين ــن، فق ــاه المخالف ــذب انتب ج

قــال:
ل بهــا، وكان أحمــد بــن  )كان يلــزم بــاب أبي جعفــر ݠ للخدمــة التــي كان وُكِّ
ــة أبي جعفــر ݠ،  محمّــد بــن عيســىٰ يجــيء في الســحر في كلِّ ليلــة ليعــرف خــر علَّ
ــد  ــام أحم ــر ق ــن أبي إذا ح ــر ݠ وب ــن أبي جعف ــف ب ــذي يختل ــول ال وكان الرس
وخــا بــه أبي، فخرجــت ذات ليلــة، وقــام أحمــد عــن المجلــس وخــا أبي بالرســول، 
واســتدار أحمــد فوقــف حيــث يســمع الــكلام، فقــال الرســول لأبي: إنَّ مــولاك يقــرأ 
عليــك الســام ويقــول لــك: إِّن مــاضٍ، والأمــر صائــر إلٰى ابنــي عــيّ، ولــه عليكــم 
ــمّ مــىٰ الرســول ورجــع أحمــد إلٰى موضعــه،  بعــدي مــا كان لي عليكــم بعــد أبي، ث
وقــال لأبي: مــا الــذي قــد قــال لــك؟ قــال: خــراً، قــال: قــد ســمعت مــا قــال، فلِــمَ 
م الله عليــك مــا فعلــت؛ لأنَّ الله  ــه أبي: قــد حــرَّ تكتمــه؟ وأعــاد مــا ســمع، فقــال ل
سُــوا﴾ ]الحجــرات: 21[، فاحفــظ الشــهادة لعلّنــا نحتــاج  َسَّ تعــالٰى يقــول: ﴿وَلا تَ

ــاك أن تظهرهــا إلٰى وقتهــا. إليهــا يومــاً مــا، وإيَّ
ــا إلٰى  ــا ودفعه ــاع وختمه ــر رق ــالة في ع ــخة الرس ــب نس ــح أبي كت ــاَّ أصب فل
عــرة مــن وجــوه العصابــة، وقــال: إن حــدث بي حــدث المــوت قبــل أن أطالبكــم 
ــه لم يخــرج  بهــا فافتحوهــا واعملــوا بــا فيهــا، فلــاّ مــىٰ أبــو جعفــر ݠ ذكــر أبي أنَّ
ــاء  ــع رؤس ــان، واجتم ــة إنس ــن أربعمائ ــو م ــه نح ــىٰ يدي ــع ع ــىٰ قط ــه حتَّ ــن منزل م
العصابــة عنــد محمّــد بــن الفــرج يتفاوضــون هــذا، فكتــب محمّــد بــن الفــرج إلٰى أبي 
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ــه ويســأله أن  ــة الشــهرة لصــار معهــم إلي ــه لــولا مخاف ــده، وأنّ يعلمــه باجتماعهــم عن

يأتيــه، فركــب أبي وصــار إليــه، فوجــد القــوم مجتمعــن عنــده، فقالــوا لأبي: مــا تقــول 

في هــذا الأمــر؟ فقــال أبي لمــن عنــده الرّقــاع: احــروا الرّقــاع، فأحضروهــا، فقــال 

لهــم: هــذا مــا أُمــرت بــه...()1(.

وهــذا التخفّــي جعــل عثــان بــن ســعيد في زمــن الإمــام العســكري ݠ يخفــي 

نشــاطه تحــت ســتار بائــع زيــت، وكان يوصِــل الرســائل إلٰى الإمــام عن طريــق إخفائها 

في أواني الزيــت. قــال الشــيح الطــوسي في )الغيبــة(:

ــد  ــو محم ــكري وأب ــد العس ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــه أب ــن نصب ــم: م له )فأوَّ

الحســن بــن عــي بــن محمــد ابنــه ݜ وهــو الشــيخ الموثــوق بــه أبــو عمــرو عثــان 

ــكر  ــن عس ــه كان م ــاً؛ لأنَّ ــكري أيض ــه: العس ــال ل ــري ݥ،... ويق ــعيد العم ــن س ب

ــر،  ــىٰ الأم ــةً ع ــمن تغطي ــر في الس ــه كان يتَّج ــاّن؛ لأنَّ ــه: الس ــال ل ــن رأىٰ، ويق سّر م

وكان الشــيعة إذا حملــوا إلٰى أبي محمــد ݠ مــا يجــب عليهــم حملــه مــن الأمــوال أنفــذوا 

ــةً  ــد ݠ تقي ــه إلٰى أبي محم ــه ويحمل ــمن وزقاق ــراب السّ ــه في ج ــرو، فيجعل إلٰى أبي عم

ــاً()2(. وخوف

ــام  ــل الإم ــن قب ــود م ــن أس ــف داود ب ــكري ݠ، كُلِّ ــام العس ــة الإم وفي إمام

بإيصــال قطعــة خشــب مــدورة تحتــوي عــىٰ رســائل الشــيعة وإجابــات الإمــام عليها، 

دون أن يكــون عــىٰ علــم بمحتواهــا، إلٰى عثــان بــن ســعيد؛ لكــن عــدم احتياطــه في 

ىٰ إلٰى كــر الخشــب وســقوط الرســائل، لــذا قــام الإمــام بتوبيخــه بســبب  الطريــق أدَّ

هــذا الإهمــال، فقــد روىٰ ابــن شهرآشــوب عــن أبي هاشــم الجعفــري، عــن داود بــن 
الأســود وقّــاد حّمــام أبي محمــد ݠ قــال:

1. الكافي - الكليني 1: 323.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 374 - 375.
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رة طويلــة  ــا رِجْــلُ بــاب مــدوَّ )دعــاني ســيّدي أبــو محمــد، فدفــع إليَّ خشــبة كأنَّ

ــاَّ صرت إلٰى  ــت، فل ــري«، فمضي ــبة إلٰى العم ــذه الخش ــال: »صِ به ــف، فق ــلء الك م

بعــض الطريــق عــرض لي ســقّاء معــه بغــل، فزاحمنــي البغــل عــىٰ الطريــق، فنــاداني 

ــل  ــت البغ ــي فضرب ــت مع ــي كان ــبة الت ــت الخش ــل، فرفع ــىٰ البغ ــحْ ع ــقاء: صِ السّ

فانشــقت، فنظــرت إلٰى كسرهــا فــإذا فيهــا كتــب، فبــادرت سريعاً فــرددت الخشــبة إلٰى 

ــي، فجعــل السّــقاء ينادينــي ويشــتمني ويشــتم صاحبــي، فلــاّ دنــوت مــن الــدار  كمِّ

ــزّه  ــولاي )أع ــك م ــول ل ــال: يق ــاب، فق ــد الب ــادم عن ــىٰ الخ ــتقبلني عيس ــاً اس راجع

الله(: »لـِــمَ ضربــت البغــل وكــرت رجــل البــاب«؟ فقلــت لــه: يــا ســيدي لم أعلــم 

مــا في رجــل البــاب، فقــال: »ولـِــمَ احتجــت أن تعمــل عمــاً تحتــاج أن تعتــذر منــه، 

ــي  ــبيلك الت ــضِ لس ــاتماً فام ــا ش ــمعت لن ــا، وإذا س ــود إلٰى مثله ــا أن تع ــاك بعده إيَّ

ــا ببلــد ســوء  ن فــه مــن أنــت، فإنَّ ــاك أن تجــاوب مــن يشــتمنا أو تعرِّ أُمــرت بهــا، وإيَّ

ومــر ســوء، وامــضِ في طريقــك، فــإنَّ أخبــارك وأحوالــك تــرِد إلينــا...«()1(.

وفي حادثــة أخــرىٰ، عندمــا انحــرف فــارس بــن حاتــم وكيــل الإمــام الهــادي ݠ 
عــن المســار الصحيــح، كتــب الإمــام في جــواب رســالة عــروة بــن يحيــىٰ، أن يكذبــوا 
فــارس بــن حاتــم ويهتكــوه... فقــد ذكــر الكــيّ بإســناده عــن موســىٰ بــن جعفــر 

بــن وهــب، قــال:
)كتــب عــروة إلٰى أبي الحســن ݠ في أمــر فــارس بــن حاتــم، فكتــب: »كذّبــوه 
ــن  ــف، ولك ــي ويص ع ــا يدَّ ــع م ــو كاذب في جمي ــزاه، فه ــده الله وأخ ــوه، أبع واهتك
صونــوا أنفســكم عــن الخــوض والــكلام في ذلــك، وتوقّــوا مشــاورته، ولا تجعلــوا له 

الســبيل إلٰى طلــب الــر، فكفانــا الله مؤونتــه ومؤونــة مــن كان مثلــه«()2(.

1. مناقب آل أبي طالب - ابن شهرآشوب 3: 528.
2. رجال الكشي: ٥٢٢ / ١٠٠٤.
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ــي والتســرُّ في زمــن الغيبــة الصغــرىٰ أهميــة مضاعفــة  يكتســب نشــاط التخفِّ
يــن إلٰى  في موضــوع أمــان حيــاة الإمــام المهــدي ¨، لذلــك كان وكلاء الإمــام مضطرِّ
ــة محمــد  النشــاط الــرّي، فــا ذكــره الشــيخ الصــدوق والشــيخ الطــوسي يشــر إلٰى دقَّ
بــن عثــان في مراعــاة جانــب الحــذر؛ للبقــاء بعيــداً عن عيــون جواســيس العباســيين، 
ث الشــيخ الصــدوق بســنده إلٰى  فــكان في بعــض الأحيــان يزيــل الوثائــق، فقــد حــدَّ
أبي عــي المتيــي، قــال: )جــاءني أبــو جعفــر فمــىٰ بي إلٰى العبّاســية وأدخلنــي خربــة، 

،... ثــمّ قــال لي: »احفــظ، ثــمّ مــزّق الكتــاب«...()1(. وأخــرج كتابــاً فقــرأه عــيَّ
ــالات  ــاء إيص ــن إعط ــع ع ــىٰ الأسرار كان يمتن ــاظ ع ــبب الحف ــاً وبس وأحيان
لمــن يجلبــون الأمــوال، فقــد روي الشــيخ الطــوسي، بســنده إلٰى أبي جعفــر محمــد بــن 
عــي الأســود ݥ قــال: )كنــت أحمــل الأمــوال التــي تحصــل في بــاب الوقــف إلٰى أبي 
جعفــر محمــد بــن عثــان العمــري ݥ فيقبضهــا منــي، فحملــت إليــه يومــاً شــيئاً مــن 
الأمــوال في آخــر أيّامــه قبــل موتــه بســنتين أو ثــاث ســنين، فأمــرني بتســليمه إلٰى أبي 
القاســم الروحــي ݤ، فكنــت أطالبــه بالقبــوض، فشــكا ذلــك إلٰى أبي جعفــر ݤ، 
ــه بالقبــوض، وقــال: كل مــا وصــل إلٰى أبي القاســم فقــد وصــل  فأمــرني أن لا أطالب

، فكنــت أحمــل بعــد ذلــك الأمــوال إليــه ولا أطالبــه بالقبــوض()2(. إليَّ
د عــىٰ الجهــاز الحاكــم، ولم يكــن الجهــاز العبّاسي حسّاســاً  وكان ابــن روح يــردَّ
تجاهــه، بــل في بعــض الأحيــان كان يســتخدم هــذا الأســلوب لتنظيــم أمــور الشــيعة، 

ــيخ الطوسي: ــد روىٰ الش فق
ــيد - أو  ــد الس ــل عن ــه مح ــار، وكان ل ــن يس ــاً في دار اب ــن روح كان يوم )إنَّ اب
ــة أيضــاً تعظّمــه، وكان  الســيّدة، وهــي أم المتــوكّل - والمقتــدر عظيــم، وكانــت العامَّ

أبــو القاســم يحــر تقيــة وخوفــاً...()3(.

1. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: 498.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٩٨.
3. الغيبة - الشيخ الطوسي: 405.
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أدعياء الوكالة في الغيبة الصغرىٰ:

ويقع الكلام في نقطتين:
ــال  ــاءات أمث ــر بإيح ــىٰ لا نتأثَّ ــخاص؛ حتَّ ــؤلاء الأش ــدد ه ــة ع الأولٰى: معرف

ــراً. ــم كان كب ــون أنَّ عدده ــن يزعم ــب الذي ــد الكات أحم
الثانية: دراسة هؤلاء لمعرفة وجوه انحرافهم:

ويمكن تصنيفهم علٰى النحو التالي:

أ - وكلاء خائنون:
ــن  ــام، ولك ــن وكلاء الإم ــن ب ــابقين م ــة الس ــن الأئمّ ــوا في زم ــخاص كان أش

ــم: ــم، منه ــمّ عزله ــاً فت ــاراً منحرف ــذوا مس ــة اتَّ ــباب معيَّن لأس

1. أحمد بن هلال الكرخي العبرتائي )الهلالي( )180-267 ق(:
اسم هذا الشخص يُذكر ضمن أصحاب الإمام الهادي والعسكري ݟ)1(.

ومــن كلام الشــيخ الطــوسي يتبــنَّ أنَّ أحمــد كان ضمــن الــوكلاء قبــل عــر 
الغيبــة)2(.

وبحســب مــا يظهــر مــن قــول النجــاشي، فــإنَّ أحمــد بــن هــال انحــرف في 
ــاني(  ــل الث ــان )الوكي ــن عث ــد ب ــن محم ــو في زم ــكري ݠ)3(، فه ــام العس ــن الإم زم
لم يقبــل وكالــة محمــد، لكنَّــه لا ينكــر وكالــة والــد محمــد )عثــان بــن ســعيد(، وكان 
لــه مظهــر عبــادي وروحــاني مميَّــز)4(، وهــذا الأمــر كان يجعــل قبــول انحرافــه صعبــاً، 
ــاً  ــه صعب ــه ولعن ــول انحراف ــل قب ــت تجع ــي كان ــيعة الت ــض الش ــدىٰ بع ــكوك ل فالش
ة توقيعــات بلعنــه)5(، تشــر إلٰى وعــي الهــالي ومعرفتــه  عليهــم، وقــد صــدرت عــدَّ

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 410.

2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 353.
3. رجال النجاشي: 83.

4. الغيبة - الشيخ الطوسي: 535.
5. الغيبة - الشيخ الطوسي: 535 - 537؛ و373.
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ــه مجموعــة مــن الشــيعة  بــأسرار منظومــة الوكالــة، وأنَّ انحرافــه كان يمكــن أن يوجِّ

إلٰى الضــال، لــذا، فقــد بُذِلــت جهــود خاصــة لكشــفه مــن قبــل الناحيــة المقدســة.

2. أبو طاهر محمد بن علي بن بلال )البلالي(:

وهو من جملة أصحاب الإمام العسكري ݠ)1(.

ــة الصغــرىٰ عــىٰ طريــق الحــق،  ــو طاهــر في الســنوات الأولٰى مــن الغيب كان أب

بحيــث كان الحســن بــن روح، الــذي لم يكــن قــد وصــل بعــد إلٰى الوكالــة، يستشــره 

ــن  ــرة م ــرة المبك ــالي في الف ــرسي، كان الب ــكلام الط ــاً ل ــور)2(، ووفق ــض الأم في بع

ــة الصغــرىٰ جــزءاً مــن وكلاء النيابــة)3(، وبحســب مــا ذكــره الشــيخ الطــوسي  الغيب

مــن امتنــاع طاهــر عــن تســليم أمــوال الإمــام المهــدي ¨ إلٰى محمــد بــن عثــان، كان 

ذلــك دفعــه إلٰى الانحــراف)4(.

ب - الأصحاب المنحرفون:

ــا كانــوا مــن الأصحــاب والمحيطــن  هــذه الفئــة لم يكونــوا مــن الــوكلاء، وإنَّ

ضــوا للطــرد واللعــن مــن قِبــل الأئمــة ݜ بســبب اتِّباعهــم  بالأئمــة ݜ، وقــد تعرَّ

مســاراً منحرفــاً، نذكــر منهــم:

1. أبو محمد الحسن الشريعي )السريعي(:

يه حســناً، وبعضهــم الآخــر محمــد  يظهــر اختــاف في اســمه، فبعضهــم يســمِّ

عــىٰ زوراً  ل شــخص في ذلــك العــر ادَّ بــن موســىٰ)5(، ويبــدو أنَّ الشريعــي هــو أوَّ

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 435؛ البرقي، 1419: 143.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 387.

3. إعلام الوري بأعلام الهدىٰ - الطبرسي 2: 259.
4. الغيبة - الشيخ الطوسي: 400.

5. معجم رجال الحديث - الخوئي: ج6، ص286.
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ــه)2(. ــع في لعن ــة للإمــام المهــدي ¨)1(، وقــد صــدر توقي ــة والبابي الوكال
ــه  ــكريين ݟ، وأنَّ ــن العس ــاب الإمام ــن أصح ــوسي م ــيخ الط ه الش ــدَّ وع
عــىٰ مقامــاً لا يليــق بــه وكــذب عــىٰ الله والأئمــة، ثــم لعنــه الشــيعة وابتعــدوا عنــه،  ادَّ

ــه أصرَّ عــىٰ انحرافــه)3(. وصــدر توقيــع في لعنــه، لكنَّ

2. محمد بن نصير النميري:
ــه  ــه كان لدي ــدو أنَّ أدرك عــر الإمــام الهــادي والإمــام العســكري ݟ، ويب
في تلــك الفــرة معتقــدات فاســدة لعنهــا الإمــام الهــادي ݠ)4(، وقــد ذكــرت بعــض 

ــب مزيــداً مــن البحــث)5(. الأقــوال حولــه وحــول معتقداتــه، ممّــا يتطلَّ
عــىٰ مقامــه)6(، وبفضــل محمــد بــن موســىٰ بــن  وفي عــر محمــد بــن عثــان ادَّ
ز مــن نشــاطاته ويجمــع حولــه عــدداً مــن  الحســن بــن الفــرات)7(، اســتطاع أن يعــزِّ
الأشــخاص)8(، ويظهــر اســم محمــد بــن نصــر بــن الملعونــن في التوقيعــات)9(، وفي 

المصــادر توجــد أحاديــث عــن بابيتــه للإمــام العســكري والإمــام المهــدي ݟ)10(.

ج - العمّل الخائنون:
وهــم أشــخاص ممَّــن لم يكونــوا مــن الــوكلاء، بــل كانــوا يشرفــون عــىٰ بعــض 

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 397.

2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 411.

3. الغيبة - الشيخ الطوسي: 397.
4. الغيبة - الشيخ الطوسي: 520 - 521.

5. فرق الشيعة - النوبختي: 102 - 103؛ الغيبة - الطوسي: 521-520.
6. الغيبة - الشيخ الطوسي: 398.

7. من الأشخاص التابعين للسلطة العباسية.
8. الغيبة - الشيخ الطوسي: 398.
9. الغيبة - الشيخ الطوسي: 411.

10. الهداية الكبرىٰ - الخصيبي: 132.
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ــع  ــم م ــن نواياه ــفوا ع ــؤلاء كش ــلمغاني، وه ــوكلاء، كالش ــت إشراف ال ــور تح الأم
مــرور الوقــت.

الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر:
ــه  ــر(، ل ــن أبي العزاق ــروف بـ)اب ــلمغاني المع ــي الش ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف أب
ة مؤلفــات مــن بينهــا كتابــا )الغيبــة(، و)التكليــف()1(، وكان مــن بــن العاملــن  عــدَّ
ــة الوكالــة، وكان نشــطاً تحــت إشراف الحســن بــن روح خــال فــرة  في منظوم
ــع  ــة، وم ــام النياب ــىٰ مق ع ــق وادَّ ــق الح ــن طري ــرف ع ــك، انح ــع ذل ــة)2(، وم النياب
ــع  انضــام الحســن بــن الفــرات ابــن وزيــر العباســيين، أُتيحــت لــه الفرصــة للتوسُّ
بــاع  في ادِّعاءاتــه في الأوســاط في ذلــك الوقــت)3(، ونتيجــة لإصرار الشــلمغاني عــىٰ اتِّ

ــه)4(. ــع بلعن ــدر توقي ــذه، ص ــذي اتَّ ــرف ال ــار المنح المس

د - الانتهازيون:
ــة بــن الشــيعة، بــل إنَّ بعضهــم كان من  هــم أشــخاصٌ لم يكــن لهــم مكانــة مهمَّ
المعارضــن للشــيعة، لكنَّهــم ســعوا لاســتغلال الأجــواء المضطربــة في عــر الغيبــة 

الصغــرىٰ، ويمكــن الإشــارة إلٰى بعــض الأســاء مــن هــذه الفئــة منهــم:

1. أبو بكر البغدادي:
ــه كان مشــهوراً  ابــن أخــت الســفير الثــاني )محمــد بــن عثــان( الــذي قيــل: إنَّ
بقلَّــة حظِّــه في العلــم والــرف)5(، وليــس لدينــا الكثــر مــن المعلومــات حــول كيفيــة 
عائــه للنيابــة، ووفقــاً لمــا ذكــر الشــيخ الطــوسي، لم يكــن أبــو بكــر في البدايــة يعلــن  ادِّ

1. النجاشي: 378؛ الطوسي: 387.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 303، 305 و403.

3. الكامل في التاريخ - ابن الأثير: 291.
4. الغيبة - الشيخ الطوسي: 411-410.

5. الغيبة - الشيخ الطوسي: 412.
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ــت  ــي كان ــوال الت ــذ الأم ــن أخ ــع ع ــي، وكان يمتن ــكل علن ــة بش ــاء النياب ع ــن ادِّ ع
ــه عندمــا  تُمــل إليــه، ويعــد أخــذ هــذه الأمــوال حرامــاً، ووفقــاً لمــا ذكــر أيضــاً أنَّ
عــاءات حــول نيابــة أبي بكــر البغــدادي، ســأل الشــيعة  طــرح أبــو دلــف المجنــون ادِّ
ــه بســبب  عــاء النيابــة وأقســم عــىٰ ذلــك، ويبــدو أنَّ البغــدادي عــن ذلــك، فأنكــر ادِّ
ميــل أبي بكــر إلٰى أبي دلــف المجنــون وابتعــاده عــن الشــيعة، ظهــرت شــائعات حــول 
عــاء قــد طُــرح بعــد وفاة الســفير  عــاء وكالتــه في المجتمــع الإمامــي، ولأنَّ هــذا الادِّ ادِّ

ؤون منــه)1(. الرابــع، فقــد كان الشــيعة يلعنونــه ويتــرَّ

2. أبو دلف المجنون )الكاتب(:
محمــد بــن مظفّــر، شــخص ملحــد ومنحــرف، لــه عقائــد غلــو فاســدة، وقــد 
ــده  ــه وعقائ ــىٰ أحوال ــدل ع ــه ت ــاد مذهب ــول فس ــات ح ــن الحكاي ــد م سُدت العدي

ــدة)2(. الفاس
ــياً في  ــب دوراً أساس ــف لع ــا دل ــح أنَّ أب ــوسي يتَّض ــيخ الط ــر الش ــا ذك ومم
عــاء أبي بكــر  انحــراف أبي بكــر البغــدادي في دعــوىٰ البابيــة، وســعىٰ للدفــاع عــن ادِّ
عــىٰ لنفســه النيابــة عــن الإمــام  ــق بــأنَّ أبــا دلــف قــد ادَّ ــا فيــا يتعلَّ البغــدادي)3(، أمَّ
المهــدي ¨، وتمكّنــه مــن كســب وجاهــة، فمــع الأخــذ في الاعتبــار وضعــه، ففيــه 

مجــال للشــك.

3. إبراهيم بن إسحاق الأحمري النهاوندي:
يُعــدّ فــرداً ضعيفــاً في الحديــث ومتَّهــاً في العقيــدة، وقــد نُســبت إليــه كتــب)4(، 
ــاب  ــن كت ــن م ــمه، ولك ــة اس ــن للنياب ع ــر المدَّ ــد ذك ــوسي عن ــيخ الط ــر الش ولم يذك

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 413-412.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 412.

3. الغيبة - الشيخ الطوسي: 414-412.
4. النجاشي: 19؛ الغيبة - الشيخ الطوسي: 39.
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عــىٰ النيابــة في الســنوات الأولٰى  دلائــل الإمامــة يتبــنَّ أنَّ إبراهيــم بــن إســحاق قــد ادَّ
مــن الغيبــة الصغــرىٰ)1(.

4. أبو عبد الله الباقطاني:
ــل  ــاب )دلائ ــور في كت ــو مذك ــا ه ــاً لم ــه، ووفق ــرة عن ــات كث ــد معلوم لا توج
عــي النيابــة في زمــن الســفير الأول)2(، ومــع ذلــك لم يذكــر  الإمامــة(، كان الباقطــاني يدَّ
عــاء الباقطــاني، بــل أدرج اســمه ضمــن الأشــخاص الحاضريــن  الشــيخ الطــوسي ادِّ
ــد  ــاني عن ــور الباقط ــار حض ــذ بالاعتب ــع الأخ ــان)3(، فم ــن عث ــد ب ــاة محم ــد وف عن

ــداً. ــدو بعي ــه إلٰى مســار الحــق لا يب ــال عودت ــإنَّ احت ــاني، ف الســفير الث

5. أبو عبد الله الحسين بن منصور الحلاج:
توجــد آراء متباينــة حــول هــذا الشــخص، قــد يُعــدّ تاريــخ ولادتــه حــوالي عــام 
ف)4(،  ــه لم يكــن عــىٰ مذهــب التشــيُّع، وســلك مســلك التصــوُّ 244هـــ، ولا شــكَّ أنَّ
ومــن خــال تعامــل عــي بــن بابويــه القمــي وأبي ســهل النوبختــي مــع الحســن بــن 

ــه كان يحمــل دعــوة النيابــة عــن الإمــام المهــدي¨)5(. منصــور، يتَّضــح أنَّ
عين كاذبين. الأشخاص المذكورون هم من أُشير إليهم في المصادر كمدَّ

ــر في  ــل والتفك ــإنَّ التأمُّ ــراد، ف ــؤلاء الأف ــن ه ــرة ع ــة مخت ــم لمح ــد تقدي وبع
بعــض الأمــور يمكن أن يســاعد في كشــف الحقائــق المتعلِّقــة بانحرافاتهــم وادِّعاءاتهم:

1. أسباب وظروف الانحراف وطرح الادِّعاءات الباطلة:
لا يمكــن فهــم أســباب الانحــراف في هــذا الموضــوع دون إدراك ســياق منظومة 

1. دلائل الإمامة - الطبري: 521-519.

2. دلائل الإمامة - الطبري: 521-519.
3. الغيبة - الشيخ الطوسي: 371.

4. الأنساب - السمعاني: ج2، 292-293؛ تاريخ بغداد - البغدادي: ج8، 113-112.
5. الغيبة - الشيخ الطوسي: 403-401.
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ــة  ــروف الاجتماعي ــي بالظ ــن الوع ــدّ م ــرىٰ، فلاب ــة الصغ ــر الغيب ــة في ع الوكال
والسياســية والثقافيــة في ذلــك العــر، جنبــاً إلٰى جنــب مــع معرفــة منظومــة الوكالــة 

وطريقــة عملهــا، وبذلــك يمكــن أن يقودنــا إلٰى هــذه الأســباب:

ــات  ــن الانحراف ــوع م ــذا الن ــع ه ــرىٰ م ــة الصغ ــر الغيب ــياق ع ــب س أ - تناس
عــاءات: والادِّ

ــاني  ــام الث ــوض ولادة الإم ــبب غم ــيعة بس ــاك الش ــرة وارتب ىٰ ح ــد أدَّ لق
ــة  ــن في منظوم ــرُّ العامل ــاط وتس ــة إلٰى احتي ــة، بالإضاف ــه المخفي ــر ݠ وحيات ع
ىٰ  ــاسي، أدَّ ــم العب ــوط الحك ــب ضغ ــيين، إلٰى جان ــوكلاء الرئيس ــةً ال ــة، خاصّ الوكال
ــد  ــرة، وق ــاك والح ــن الارتب ــاً م ــه نوع ــي يواج ــع الإمام ــل المجتم ــك إلٰى جع كل ذل

ــراد. ــن الأف ــة م ــذا نوعي ــتغلال هك ــة لاس ــة ملائم ــرة أرضي ــذه الح ــدت ه أوج

ب - مكانة منظومة الوكالة لدىٰ الشيعة الإمامية:
نظــراً لأهميــة هــذه المنظومــة، خاصّــةً جوانبهــا الاجتماعيــة والاتِّصاليــة 
ــة  ــن إلٰى الرغب ــر المتَّق ــن غ ــك الطامع ــع ذل ــن أن يدف ــن الممك ــة، كان م والاقتصادي
فيهــا؛ خاصــةً إذا كان هــؤلاء الطامعــون يُعــدّون في نظــر الشــيعة أشــخاصاً موثوقين، 

ــيزداد. ــتغلال س ــذا الاس ــال ه ــإنَّ احت ف
ويمكــن تحليــل ســلوك محمــد بــن عــي بــن بــال، والحســن بــن منصــور في 
ــاه، فَحُــبّ المــال جعــل البــالي يمتنــع عــن تســليم أمــوال الإمــام)1(، وإذا  هــذا الاتِّ
ــة  ــة الاجتماعي ــع في المكان ــإنَّ الطم ــالاً، ف ــخصاً محت ــور ش ــن منص ــن ب ــدّ الحس لم نع

عــاء الوكالــة. ــة قــد يكــون دفعــه إلٰى ادِّ لمنصــب الوكال
ــل  ــب التواص ــور كان يح ــن منص ــن ب ــي أنَّ الحس ــاضي التنوخ ــر الق ــد ذك وق
مــع الرافضــة )الشــيعة(، وكان يســعىٰ للتأثــر في فرقهــم)2(، وفي ســفره إلٰى قــم، ســعىٰ 

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 400.
2. )تراژدي حلّج در متون کهن - فارسي( - مير آخوري: 134.
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ــه لم  ــك؛ كــا أنَّ ــيئاً مــن ذل ــق ش ــه لم يحقِّ ــه، لكنّ ــه إلي ــن بابويّ ــي ب ــذب ع ــاج لج الح

ــه الأمــر إلٰى فضحــه)1(. ــي في بغــداد، وانتهــىٰ ب ينجــح في جــذب أبي ســهل النوبخت

وفي أحــد التوقيعــات الصــادرة في لعــن الهــالي، ذُكِــرَ عــدم تســليمه الأمــوال 

المتعلِّقــة بالإمــام كأحــد أســباب لعنتــه)2(، ممـّـا يــدل عــىٰ البُعــد الاقتصادي للمســألة.

ج - الانحراف العقائدي:

ــاقت  ــي س ــباب الت ــن الأس ــن ب ــدي م ــراف العقائ ــون الانح ــن أن يك يمك

د في فعــل أيّ شيءٍ  هــؤلاء الأفــراد إلٰى هــذا المنزلــق، فالشــخص المنحــرف لــن يــردَّ

ــا الحــق. لتبريــر معتقداتــه، وســيلجأ إلٰى أيّ حيلــة لإظهــار ســلوكياته وآرائــه عــىٰ أنَّ

عــن الكاذبــن، يظهــر الانحراف  وعنــد دراســة حالــة الــوكلاء المنحرفــن والمدَّ

العقائــدي بشــكل خــاص، وقــد ورد أنَّ الشريعــي كــذب عــىٰ الله والأئمــة ونســب 

ــو  ــلمغاني ه ــة الش ىٰ إلٰى فضيح ــا أدَّ ــا)3(، وأنَّ م ــن عنه ــوا بعيدي ــوراً كان ــم أم إليه

ــون)5(،  ــف المجن ــب أبي دل ــاد مذه ــاً فس ــة)4(، وأيض ــكار المنحرف ــذه الأف ــور ه ظه

وكذلــك اعتقــادات محمــد بــن نصــر النمــري مــن هــذا النــوع أيضــاً)6(، وآراء هؤلاء 

ــد ابــن  المنحرفــن كانــت مســتلهمة مــن آراء الحســن بــن منصــور الحــاج، حيــث أكَّ

روح عــىٰ هــذا الأمــر أيضــاً)7(.

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 403-401.

2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 536-535.
3. الغيبة - الشيخ الطوسي: 397.
4. الغيبة - الشيخ الطوسي: 404.
5. الغيبة - الشيخ الطوسي: 414.

6. الغيبة - الشيخ الطوسي: 521-520.
7. الغيبة - الشيخ الطوسي: 405.
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د - الزلّت الأخلاقية:
ــن، لكــن الزلّــة  يمكــن أن يــزلّ الكبــار مــن الشــخصيات والأشــخاص المهمِّ
ــر الإنســان، فكــم  ــا يدمِّ ــق المنحــرف، وهــو م ــة بقــدر الســر في الطري ليســت مهمّ
مــن عظــاء قــد اســتدركوا زلّتهــم بالعــودة إلٰى طريــق الهدايــة، وبنــاءً عــىٰ التوقيــع 
الصــادر في لعــن الهــالي، فــإنَّ الاســتبداد بالــرأي والعمــل وفــق هــوىٰ النفــس هــو 

مــن بــن عوامــل انحرافــه)1(.
ــن  ــن ب ــده للحس ــو حس ــلمغاني ه ــراف الش ــبب انح ــاشي أنَّ س ــرىٰ النج وي

روح النوبختــي)2(.
وحــب المــال يجعــل البــالي يمتنــع عــن تســليم أمــوال الإمــام إلٰى محمــد بــن 

عثــان)3(، ونتيجــة لذلــك، أنكــر وكالــة محمــد بــن عثــان.
أمّــا أحمــد الكاتــب فهــو أيضــاً ومــن دون ذكــر أيّ ســند أو مصــدر، عــدَّ توقّــع 
ــة  ــول وكال ــه قــد رفــض قب ــاً عــىٰ أنَّ ــن ســعيد دلي ــان ب ــة عث ــة ولاي الهــالي لخلاف

محمــد بــن عثــان)4(.
وهنــا يجــب أن نأخــذ في الاعتبــار أنَّ الحالتــن الأخيرتــن لهــا جانب شــخصي، 

بينــا الحالتــان الأوليتــان تأخــذان في الاعتبــار حُــبّ المــال والجــاه والظهور.

2. سابقة الخيانة والدّعوىٰ الكاذبة في منظومة الوكالة:
يمكــن للعلــم بســابقة هــذا الأمــر في عصــور الأئمّــة الســابقين ݜ أن 
عــن  يكــر الهلــع والهيبــة التــي تُلَــق في الذهــن عنــد ســاع اســم بعــض هــؤلاء المدَّ
الكاذبــن، ومــن خــال إزالــة ســتار القدســية عــن وجوههــم، يمكــن توفــر وضــع 

أفضــل لفهــم الواقــع.

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 535.
2. النجاشي: 378.

3. الغيبة - الشيخ الطوسي: 400.
4. تطور الفكر السياسي من الشورىٰ إلٰى ولاية الفقيه - الكاتب: 229.
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أ - سابقة الخيانة في منظومة الوكالة قبل الغيبة الصغرىٰ:
ــون الأمــوال الشرعيــة والهدايــا المتعلِّقــة بالإمــام ݠ،  كان هــؤلاء الــوكلاء يتلقَّ
وبطبيعــة الحــال يكونــون في دائــرة احتــال الوقــوع في كمــن الطمــع والفســاد، ويبدو 
هــذا الخطــر أكثــر جدّيــة عندمــا تكــون بأيديهــم مبالــغ ضخمــة، فمــع بدايــة إمامــة 
الإمــام الرضــا ݠ، رفضــت مجموعــة مــن وكلاء الإمــام الكاظــم ݠ المعروفــن 
ــوا  ف ــؤلاء توقَّ ــا ݠ، وه ــام الرض ــوال للإم ــليم الأم ــوا تس ــه، ولم يقبل ــول إمامت قب
ــارزة في  ــخصيّات ب ــوا ش ــم كان ــث إنَّ ــن حي ــم ݠ، وم ــام الكاظ ــة الإم ــد إمام عن

ســوا مذهــب )الواقفيــة()1(. المجتمــع الشــيعي في ذلــك العــر، فقــد أسَّ
د مثال واحد علٰى خيانات هؤلاء الأشخاص)2(. هذه الحالة هي مجرَّ

ب - سابقة الادِّعاءات الكاذبة في أمر الوكالة في عصر ما قبل الغيبة الصغرىٰ:
لم يكــن هــذا الأمــر ظاهــرة غــر مســبوقة أو بعيــدة عــن الأنظــار، فمــن بــن 
ــه باب  عــن يمكــن الإشــارة إلٰى )محمــد بــن الفــرات( الــذي زعــم كذبــاً أنَّ هــؤلاء المدَّ
ــر محاولــة  عــاء النبــوّة لنفســه أيضــاً، ولم تؤثِّ ــه بعــد ذلــك طــرح ادِّ الإمــام، ويبــدو أنَّ
ــه الإمــام ݠ بســبب اســتمراره في  ــة لعن ــه، وفي النهاي الإمــام الهــادي ݠ في هدايت

ســلوكه)3(.
عــىٰ  )أحمــد بــن محمــد الســيّاري( أيضــاً مــن بــن هــؤلاء الأشــخاص، لقــد ادَّ
ــىٰ أموال وجــوه الشــيعة الشرعية  الوكالــة مــن جانــب الإمــام الجــواد ݠ، وكان يتلقَّ

تحــت هــذا العنــوان)4(.

1. الإمامة والتبصرة من الحيرة - القمي: 214-216؛ الغيبة - الشيخ الطوسي: 352، 367-363.
ــم  ــاري،: قس ــارسي( - جب ــه - ف ــر ائم ــش آن در ع ــت ونق ــازمان وکال ــر: )س ــات، انظ ــن المعلوم ــد م 2. للمزي

ــة(. ــة الوكال ــة في منظم ــراف والخيان ــالات الانح ــة ح )دراس
3. الغيبة - الشيخ الطوسي: 555-554. 

4. الغيبة - الشيخ الطوسي: 606.
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ــر  ــة في أم ــاءات الباطل ع ــة والادِّ ــالات الخيان ــض ح ــىٰ بع ف ع ــرُّ ــع التع م

الوكالــة، يجــب ألَّ تلهينــا أســاء أخــرىٰ عــن الواقــع، بــل تصبــح ســلوكياتهم ذات 

ــا. ــبة لن ــة بالنس أهمي

3. التصنيف:

مــن بــن الأمــور التــي يمكــن أن تســاعدنا في تحليــل أفضــل لــأضرار 

والأحــداث المرتبطــة بمنظومــة الوكالــة في فــرة الغيبــة الصغــرىٰ، هــو تصنيــف هــذه 

الأضرار.

ة محاور ونقوم بدراستها: سنطرح هذا التصنيف في عدَّ

ألف - اختلاف نوعية وخلفية الأشخاص:

ــخاص،  ــؤلاء الأش ــواع ه ــت أن ــن، بُيِّن ــن الكاذب ع ــف المدَّ ــم تصني في قس

ــم ليســوا جميعــاً في طيــف واحــد، فالهــالي والبــالي لا يُصنَّفــان ضمــن  وتحديــد أنَّ

أمثــال الشريعــي والنمــري وغيرهــم مــن المتاجريــن بالفرص، فقــد كان الشــلمغاني، 

والهــالي، والبــالي مــن الشــيعة ذوي النفــوذ في المجتمــع الإمامــي، وكان انحرافهــم 

عــاءات أبي بكــر البغــدادي وأبي  يمكــن أن يــؤدِّي إلٰى مخاطــر كبــرة، بينــا لم تكــن ادِّ

ــا بكــر البغــدادي  ــر عــىٰ المجتمــع الإمامــي، خاصّــةً أنَّ أب ــون ذات تأث دلــف المجن

ــن  ــام أنَّ هذي ــر للاهت ــن المث ــاء)1(، وم ع ــذا الادِّ ــل ه ــود مث ــر وج ــه كان ينك نفس

ج، الــذي كان يهــدف إلٰى النفوذ  الشــخصين ليســا مــن الشــيعة أيضــاً)2(، كذلــك الحــاَّ

في الإماميــة، فبعــد أن واجــه الفضيحــة في خــداع أبي ســهل النوبختــي وابــن بابويه، لم 

ــق أي مكســب مــن هــذه المحاولــة. يحقِّ

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 413-412.
2. السابق: 412 و414.
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ويمكــن أن يســاعدنا التدقيــق في هــذه المســألة في فهــم كيفيــة تعامــل الناحيــة 
ســة مــع هــؤلاء الأشــخاص. المقدَّ

إنَّ الســعي لإعــادة هــؤلاء الخائنــن والمنحرفــن إلٰى مســار الحقيقــة، والتعامــل 
معهــم خطــوة بخطــوة، وأخــراً لعنهــم والتــرِّي منهــم، في غايــة الأهميــة، فمعرفــة 
ــم  ــل خطره ــا، جع ــم فيه ــابقة حضوره ــة وس ــة الوكال ــأسرار منظوم ــن ب الخائن
جدّيــاً، وكان يجــب التعامــل معهــم بطريقــة تضمــن - بالإضافــة إلٰى كشــف وجههــم 
ــة، فعــىٰ  ــىٰ مــن الــرر الــذي قــد يلحــق بمنظومــة الوكال الحقيقــي - الحــد الأدن
ــق  ــي في طري ــه القزوين ــن ماهوي ــم ب ــن حات ــارس ب ــار ف ــا س ــال، عندم ــبيل المث س
الانحــراف، وكان مــن العاملــن في منظومــة الوكالــة في زمــن الإمــام الهــادي ݠ، 

كتــب الإمــام في ردٍّ عــىٰ رســالة طُلــب فيهــا بيــان شــأنه، فكتــب:
عــي  بــوه واهتكــوه، أبعــده الله وأخــزاه، فهــو كاذب في جميــع مــا يدَّ »كذِّ
ــوا  ــك، وتوقُّ ــكلام في ذل ــوض وال ــن الخ ــكم ع ــوا أنفس ــن صون ــف، ولك ويص
مشــاورته، ولا تجعلــوا لــه الســبيل إلٰى طلــب الــرّ، كفانــا الله مؤنتــه ومؤنــة مــن كان 

ــه«)1(. مثل
ــس  ــىٰ أُس ــاظ ع ــىٰ الحف ــام ݠ ع ــرص الإم ــح ح ــالة، يتَّض ــذه الرس ــن ه م
منظومــة الوكالــة، فمــن جهــة يطلــب الإمــام مــن الشــيعة أن يكشــفوا )فــارس بــن 
ر الشــيعة  حاتــم(؛ ليكــون ذلــك ســدّاً أمــام اســتغلهلام، ومــن جهــة أخــرىٰ، يحــذِّ
ــف أسرار  ــة كش ــة، وإمكاني ــؤدِّي إلٰى الفتن ــد ت ــي ق ــه الت ــة مع ــة العلني ــن المواجه م

ــة. ــة الوكال منظوم

عين: ب - كيفية صدور التوقيعات في حق المدَّ
ــة في التوقيعــات الصــادرة المتعلِّقــة بهــؤلاء الأشــخاص يمكن أن تشــر إلٰى  الدقَّ
نــا نــرىٰ لعــن الشريعــي والهــالي  مــدىٰ خطــر قبــول ادِّعاءاتهــم، فعــىٰ الرغــم مــن أنَّ

1. اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي 2: 810.
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ــه فيــا يتعلَّــق بشــأن الهــالي  والبــالي والنمــري والشــلمغاني في هــذه التوقيعــات، فإنَّ
ــه نظــراً لمكانتهــا الشــخصية والاجتماعيــة بــن الشــيعة، حيــث كان  والشــلمغاني، فإنَّ

ي. بإمكانهــا مواجهــة منظومــة الوكالــة بتحــدٍّ جــدِّ
ــا الشــلمغاني، فبســبب مرافقتــه لابــن روح، وأيضــاً مكانتــه الخاصّــة لــدىٰ  أمَّ
بنــي بســطام، فقــد كان بإمكانــه أن يثــر المشــاكل والارتبــاك في المجتمــع الإمامــي، 

ويمكــن أن تشــر التوقيعــات الصــادرة بشــأن ســلوكياته إلٰى مــدىٰ تأثــره فيــه)1(.
ــن في  عــن الآخري ــا، فقــد يُعــزىٰ عــدم ذكــر أســاء المنحرفــن والمدَّ ومــن هن

ــم. ــر ادِّعاءاته ــف تأث ــات إلٰى ضع التوقيع

ج - اختلاف الشخصية والمكانة الاجتماعية والعلمية:
ــم  ــن بعضه ــة م ــة قريب ــخصية ومكان ــون ش ــوا يمتلك ــراد لم يكون ــؤلاء الأف ه
بعضــاً، فهنــاك فئــة يمثلهــا أشــخاص كالهــالي، والبــالي، والشــلمغاني، وهــم مــن 
العلــاء ورجــال الديــن المشــهورين في الشــيعة، يقابلهــا فئــة يمثِّلهــا أشــخاص كأبي 
بكــر البغــدادي، وأبي دلــف المجنــون، والحــاّج، وهــم ممــن ليــس لديهــم أيِّ اعتبــار 
ــور  ــن منص ــن ب ــةً الحس ــم، وخاصّ ــة به ــكار وآراء خاصّ ــم أف ــيعة، ولديه ــدىٰ الش ل
ــاً وذا  ف، وقــد اعتُــر محمــد بــن نصــر فــرداً غالي الــذي كان يســلك طريــق التصــوُّ
ــم  ــم وضعه ــن لرس ــن الآخري ــعة ع ــات واس ــك معلوم ــة، ولا نمل ــكار إلحادي أف

ــم. ــة له ــة الاجتماعي ــخصي والمكان الش

د - الزمن:
ــي  ــط ذهن ــم مخط ــداً، فرس ــدة ج ــاءات مفي ع ــذه الادِّ ــرح ه ــن ط ــة زم معرف
ــي  ــك الوع ــاءات، وكذل ع ــات والادِّ ــذه الانحراف ــه ه ــت في ــذي حدث ــن ال للزم

ــف  ــره مصن ــا ذك ــا م ــإذا قبلن ــع، ف ــم الواق ــر في فه ــكل كب ــاعد بش ــه، سيس بتقلُّبات

1. الغيبة - الشيخ الطوسي:410-411 و373. 
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عيــا الوكالــة  )دلائــل الإمامــة(، بــأنَّ الباقطــاني وإبراهيــم بــن إســحاق الأحمــري قــد ادَّ
عــاءات الهــالي  في الســنوات الأولٰى مــن الغيبــة الصغــرىٰ، فمــن الطبيعــي أن تثــار ادِّ
ــاً  ــان، وأيض ــن عث ــد ب ــرة محم ــاّج في ف ــري والح ــر النم ــن نص ــد ب ــالي ومحم والب

ــي. ــن روح النوبخت ــن ب ــن الحس ــه في زم ــن آرائ ــلمغاني ع ــف الش يكش
عــاء أبي بكــر البغــدادي وأبي دلــف المجنــون النيابــة عــن الإمــام المهدي̈   إنَّ ادِّ
أيضــاً، ومــع الأخــذ بعــن الاعتبــار وضعهــم العقائــدي؛ خاصّــةً أنَّ ادِّعاءاتهــم قــد 
ــل الجــاد، فمــاّ ذكره  وجــدت مــن يؤيِّدهــا مــن بــن الشــيعة، كل هــذا يدعونــا إلٰى التأمُّ
عــاء، وأيضــاً أنَّ مــن  الشــيخ الطــوسي يتبــنَّ أنَّ البغــدادي كان ينكــر مثــل هــذا الادِّ
عــىٰ ذلــك مــن الآخريــن في بعــض الحــالات قــد واجــه الســخرية مــن الشــيعة)1(،  ادَّ
ــا عــىٰ  فمــن مجمــوع المعلومــات المتاحــة حــول أحــوال هذيــن الشــخصين، يتَّضــح أنَّ

دا في إظهــار ادِّعائهــا. ــا قــد تــردَّ عــن، إلَّ أنَّ فــرض كونهــا مدَّ
ــان  ــر اس ل( يُذك ــب الأوَّ ــعيد )النائ ــن س ــان ب ــر عث ــه في ع ــا، فإنَّ ــا رأين وك
ــا؛ لأنَّ  ــن ادِّعائه ــا ع ي ــد تخلَّ ــا ق ــراً أنَّ ــل كث ــخصان يُتم ــا ش ــن، وهم ع ــط للمُدَّ فق
عــن، بــل  الشــيخ الطــوسي لم يذكــر هذيــن الاســمين عنــد تقديمــه للمنحرفــن والمدَّ

ــر محمــد بــن عثــان)2(. ــه ذكــر اســم الباقطــاني ضمــن الحاضريــن عــىٰ سري إنَّ
ــة في  ــنوات، خاص ــة لس ٰ الوكال ــولَّ ــذي كان يت ــعيد ال ــن س ــان ب ــاة عث ــع وف م
عــاءات  عــر الأئمــة الســابقين ݜ، يواجــه محمــد بــن عثــان )المتــوفّٰ 305هـــ( ادِّ
ــك في  ــباب ذل ــن أس ــث ع ــن البح ــاّج، ويمك ــري والح ــمَّ النم ــالي، ث ــالي والب اله
ــه )حــوالي خمســن عامــاً(، وافتقــاره إلٰى الدعــم مثــل  أمــور؛ مثــل طــول فــرة وكالت
ــول  ــض قب ــان ويرف ــن عث ــد ب ــه محم ــذي يواج ــال ال ــن ه ــد ب ــده، فأحم ــم وال دع

ــعيد()3(. ــن س ــان ب ــده )عث ــة وال ــر وكال ــه، لا ينك وكالت

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 412.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 371. 
3. الغيبة - الشيخ الطوسي: 399.
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وابــن روح خــال فــرة وكالتــه )305-326هـــ( كان الشــلمغاني فقــط، وفي 
عين، وتشــر  فــرة الســفير الرابــع )326-329هـــ( لا يوجــد أخبــار عــن هــؤلاء المدَّ
عــن مــع مــرور الوقــت، فــإذا كانــت  هــذه الســرة الزمنيــة إلٰى انخفــاض عــدد المدَّ

عــن مــع مــرور  الوكالــة مصطنعــة، لــكان مــن المفــرض أن يــزداد عــدد هــؤلاء المدَّ

الزمــن.

4. الانسجام الداخلي:

المقصــود هــو أنَّــه يجــب أن نلاحــظ نوعــاً مــن النظــام في كلِّ منظومــة، بحيــث 

ــة  ــة منظوم ــال دراس ــن خ ــة، وم ــة مفهوم ــا المختلف ــن أجزائه ــة ب ــون العلاق تك

الوكالــة تحــت إشراف الــوكلاء الأربعــة، يمكــن فهــم هــذه المنظومــة وملاحظتهــا، 

ــن منــه، وتســليم  مــن ذلــك: كيفيــة تعيــن الوكيــل اللاحــق، والعلاقــة بينــه والمتلقِّ

ــي والإجابــة عــن الأســئلة الشرعيــة، وطريقــة التعامــل مــع  الأمــوال الشرعيــة، وتلقِّ

ــياق  ــة في س ــا مفهوم ــا، فكلُّه ــات، وغيره ــدار التوقيع ــن، وإص ــن والُمنحرف ع المدَّ

ــه لا  عــن الكاذبــن والُمنحرفــن، فإنَّ ــق بالمدَّ أهــداف هــذه المنظومــة، لكــن فيــا يتعلَّ

توجــد طريقــة خاصــة لذلــك، منهــا: عــدم وضــوح طريقــة تعيينهــم للوكالــة، وعدم 

ســة الوكالــة )العاملــن(، والخلفــاء، ومــا  تحديــد مكانتهــم بالنســبة لبقيــة أركان مؤسَّ

إلٰى ذلــك، فــإنَّ ذلــك لا يــؤدِّي إلَّ إلٰى رفــض ادِّعاءاتهــم.

5. قبول أصل منصب الوكالة حتَّىٰ من هؤلاء المعارضين:

عندمــا تطمــع مجموعــة في منصــبٍ مــا، وكان أصــل ذلــك المنصــب مصطنعــاً 

ــن  ــه اللّع ــل تواج ــا، ب ــة أهدافه ــة الطامع ــك المجموع ــق تل ــا لا تحقِّ ــاً، وعندم وزائف

والطــرد مــن المجتمــع، فــإنَّ أفضــل وســيلة للهــرب من هــذه الورطــة هي التشــكيك 
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في أســاس ذلــك المنصــب؛ خاصّــةً إذا كانــوا هــم أنفســهم مــن العاملين في تلــك الهيئة، 

وكانــوا عــىٰ درايــة بجوهرهــا.
يــن لمنصــب الوكالــة، فلا يوجــد قــول أو فعل  أمّــا في حالــة الــراع بــن المتصدِّ
يــدلُّ عــىٰ زيــف منصــب الوكالــة، بــل إنَّ كل مــا هــو موجــود يــدلّ عــىٰ واقعيتهــا، 
فعندمــا يُســأل أحمــد بــن هــال: )ألا تقبــل أمــر أبي جعفر محمــد بــن عثمان وترجــع 
إليــه، وقــد نــصَّ عليــه الإمــام المفــرض الطاعــة؟ فقــال لهــم: لم أســمعه ينــصّ عليــه 
ــا  ــع أنَّ أب ــا أن أقط ــعيد -، فأمَّ ــن س ــان ب ــي عث ــاه - يعن ــر أب ــس أنك ــة، ولي بالوكال
جعفــر وكيــل صاحــب الزمــان فــا أجــر عليــه، فقالــوا: قــد ســمعه غــرك، فقــال: 
أنتــم ومــا ســمعتم، ووقــف عــىٰ أبي جعفــر، فلعنــوه وتــرّؤوا منــه، ثــم ظهــر التوقيــع 

عــىٰ يــد أبي القاســم بــن روح بلعنــه والــراءة منــه في جملــة مــن لعــن()1(.
ــد وجــود منصــب الوكالــة وارتباطهــا بالإمــام  وأقــوال الشــلمغاني أيضــاً تؤكِّ

عــي هــو نفســه ذلــك المنصــب)2(. الثــاني عــر ¨، ثــمّ يدَّ
ل إلٰى النتائج التالية: م، يمكن التوصُّ استناداً إلٰى ما تقدَّ

1. مــع معرفــة أوضــاع زمــن الغيبــة الصغــرىٰ، فــإنَّ احتــال أن يســعىٰ بعــضٌ 
للاســتفادة مــن هــذه الأوضــاع لصالــح أهدافهــم ليــس أمــراً بعيــداً.

2. بــا أنَّ منظومــة الوكالــة تُعتــر منظَّمــةً سّريــة، وبالنظــر إلٰى مكانتهــا الخاصّــة 
ــام  ــالي، فيمكــن أن تكــون محــل اهت ــة، - خاصــة في بُعدهــا الم ــدىٰ الشــيعة الإمامي ل

مــن يحــاول الاســتفادة غــر المشروعــة منهــا.
ــك  ــرون أنَّ ذل ــم - ي ــال انحرافه ــة - في ح ــذه المنظوم ــون في ه 3. كان العامل
ــا زادت درجــة مقامهــم ووجاهتهــم،  هــو أفضــل فرصــة لاســتغلال مناصبهــم، فكلَّ

ــيطانية. ــم الش ــول إلٰى أهدافه ــة الوص زادت احتمالي

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: 399.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: 392-391.
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4. عــىٰ الرغــم مــن أنَّ أفــراداً مثــل أحمــد الكاتــب يرغبــون في اعتبــار ادِّعاءات 
ين  عــن كبــرة ومهمــة، ممـّـا يــدل عــىٰ أنَّ معارضتهــم للمتصدِّ هــؤلاء المنحرفــن والمدَّ

ــة، إلَّ أنَّ هــذه  ــة أصــل منصــب الوكال ــة تعكــس وهمي في وقتهــم في منظومــة الوكال

ــك  ــر ذل ــي وغ ــجام الداخ ــا إلٰى الانس ــا وافتقاره ــر إلٰى تصنيفه ــات وبالنظ المعارض

مــن الأمــور، لا يمكــن أن تصمــد أمــام حقيقــة وحقّيــة هــذا الأصــل.

ــل  ــة مــن قب ــول الأصــل في منصــب الوكال ــه أنَّ قب 5. والأهــم مــن ذلــك كلّ

ــة  ــر الغيب ــة في ع ــب الوكال ــود منص ــة وج ــىٰ حقيق ــل ع ــن دلي ــؤلاء المعارض ه

ــرىٰ. الصغ

ــي أن  ــن المنطق ــس م ــه لي ــة، فإنَّ ــذه المقال ــب في ه ــوع المطال ــتناداً إلٰى مجم واس

ــه في دعــم فكــرة زيــف منظومــة  عــاءات أمــراً يمكــن الركــون إلي تكــون هــذه الادِّ

ــة. الوكال
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تمهيد:
ــائل  ــر المس ــن أكث ــت ݜ م ــل البي ــة أه ــن أئم ــر م ــاني ع ــام الث ــة الإم غيب
العقائديــة التــي تناولهــا أهــل البيــت ݜ بالبيــان والتوضيــح، وأجابــوا عــن الأســئلة 

ــة ¨. ــام الحج ــولاً إلٰى الإم ــرم ݕ وص ــي الأك ــن النب ــن زم ــا م ــارة حوله المث
ــع  ــام ¨ ودف ــة الإم ــان غيب ــة في بي ــاء الطائف ــار عل ــام س ــذا الاهت ــاً له وتبع

ــا. ــارة حوله ــكالات المث ــبهات والإش الش
ــبُ  ــائلُ والكت ــة - الرس ــف والكتاب ــة التصني ــات عملي ــذ بداي ــتْ - من ف وأُلِّ

ــا. حوله
ــر  ــولي أبي جعف ــه والأص ــب الفقي ــة كت ــن الغيب ــبهات ع ــف في رد الش ــا أُلِّ ومم
عبــد الرحمــن بــن قبــة الــرازي ݥ)1(، إذ إنَّ لــه العديــد مــن المصنفــات في هــذا الصــدد 

ــه لم يصــل إلينــا شيء مســتقل منهــا. إلَّ أنَّ
وفي هــذه الحلقــات حاولنــا قــدر الإمــكان إبــراز تــراث هــذا الرجــل العظيــم 
مــع شيء مــن البيــان والتوضيــح، ونســلط الضــوء عــىٰ توضيــح مــا أجــاب بــه ݥ 

عــن بعــض الشــبهات المثــارة حــول الغيبــة.

مــت الحلقــة الثانيــة في العــدد  مــت ترجمتــه في الحلقــة الأولٰى التــي نــرت في مجلــة الموعــود العــدد )12( وتقدَّ 1. تقدَّ
)14(، والحلقــة الثالثــة في العــدد )15(، وهــذه الحلقــة الرابعــة والأخــرة.

الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي

توضيح الإجابات
رسالة في توضيح إجابات ابن قِبَة ݥ في نقض كتاب 

الإشهاد لأبي زيد العلوي
)الحلقة الرابعة(
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المتن:

قال صاحب الكتاب:
ويقال لهم )لَِ( استتر إمامكم عن مسترشده؟

فــإن قالــوا: تقيَّــة عــىٰ نفســه، قيــل لهــم: فالمسترشــد أيضــاً يجــوز لــه أن يكــون 
في تقيــة مــن طلبــه لا ســيما إذا كان المسترشــد يخــاف ويرجــو ولا يعلــم مــا يكــون قبــل 
ــال  ــا ب ــوز، وم ــوم أج ــي للمأم ــام فه ــة للإم ــازت التقي ــة، وإذا ج ــو في تقيَّ ــه فه كون
ــة مــن تنــاول أموالهــم والله يقــول:  ــة مــن إرشــادهم وليــس هــو في تقيَّ الإمــام في تقيَّ
يــنَ آمَنُوا  ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
جْــراً﴾ ]يــس: 21[ الآيــة، وقال: ﴿يــا أ

َ
﴿اتَّبِعُــوا مَــنْ لا يسَْــئَلكُُمْ أ

ونَ  ــدُّ ــلِ وَيَصُ اطِ
ْ

ــاسِ باِل ــوالَ النَّ مْ
َ
ــونَ أ كُلُ

ْ
َأ

َ
ــانِ ل ــارِ وَالرُّهْب حْب

َ ْ
ــنَ ال ــراً مِ إِنَّ كَثِ

ــة: 34[. ــبِيلِ الِله﴾ ]التوب ــنْ سَ عَ
فهــذا ممــا يــدل عــىٰ أنَّ أهــل الباطــل عــرض الدنيــا يطلبــون، والذيــن 

ــكون بالكتــاب لا يســألون النــاس أجــراً وهــم مهتــدون. يتمسَّ
ثــم قــال: وإن قالــوا: كــذا، قيــل: كــذا فــيء لا يقولــه إلَّ جاهــل منقــوص، 
ــىٰ  ــاً ع ــتتر خوف ــا اس ــده إنَّ ــن مسترش ــتتر ع ــام لم يس ــأل: أنَّ الإم ــاَّ س ــواب ع والج

ــن الظالمــن. نفســه م
ــا قولــه: فــإذا جــازت التقيَّــة للإمــام، فهــي للمأمــوم أجــوز، فيقــال لــه: إن  فأمَّ
كنــت تريــد أنَّ المأمــوم يجــوز لــه أن يتَّقــي مــن الظــالم ويهــرب عنــه متــىٰ خــاف عــىٰ 
نفســه كــا جــاز للإمــام، فهــذا لعمــري جائــز، وإن كنــت تريــد أنَّ المأمــوم يجــوز له أن 
لا يعتقــد إمامــة الإمــام للتقيَّــة، فذلــك لا يجــوز إذا قرعــت الأخبــار ســمعه وقطعــت 
ــة، ولا  ــوب تقيَّ ــىٰ القل ــس ع ــان، ولي ــام العي ــوم مق ــح يق ــر الصحي ــذره، لأنَّ الخ ع

يعلــم مــا فيهــا إلَّ الله.
وأمّــا قولــه: ومــا بــال الإمــام في تقيَّــة مــن إرشــادهم وليــس في تقيَّــة مــن تناول 

جْــراً﴾ ]يس: 21[.
َ
أموالهــم، والله يقــول: ﴿اتَّبِعُــوا مَنْ لا يسَْــئَلكُُمْ أ
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فالجــواب عــن ذلــك إلٰى آخــر الفصــل يقــال لــه: إنَّ الإمــام ليــس في تقيَّــة مــن 
ــم  ــقّ وحثَّه ــم الح ــنَّ له ــد ب ــة وق ــون في تقيَّ ــف يك ــاد، وكي ــد الإرش ــن يري ــاد م إرش
عليــه، ودعاهــم إليــه، وعلَّمهــم الحــال والحــرام حتَّــىٰ شُــهروا بذلــك وعُرفــوا بــه، 
ــا يســألهم الخمــس الــذي فرضــه الله  ليضعــه حيــث  وليــس يتنــاول أموالهــم، وإنَّ
أُمِــر أن يضعــه، والــذي جــاء بالخمــس هــو الرســول، وقــد نطــق القــرآن بذلــك قــال 
نَّ لِِ خُُسَــهُ﴾ ]الأنفــال: 41[ الآية. 

َ
ءٍ فَــأ نَّمــا غَنِمْتـُـمْ مِــنْ شَْ

َ
الله : ﴿وَاعْلمَُــوا أ

مْوالهِِــمْ صَدَقَــةً﴾ ]التوبــة: 103[ الآيــة، فــإن كان في أخــذ المــال 
َ
وقــال: ﴿خُــذْ مِــنْ أ

عيــب أو طعــن فهــو عــىٰ مــن ابتــدأ بــه، والله المســتعان.
ويقــال لصاحــب الكتــاب: أخبرنــا عــن الإمــام منكــم إذا خــرج وغلــب، هــل 
يأخــذ الخمــس وهــل يجبــىٰ الخــراج وهــل يأخــذ الحــق مــن الفــيء والمغنــم والمعــادن 
ــم،  ــال: نع ــام، وإن ق ــم الإس ــف حك ــد خال ــال: لا، فق ــإن ق ــك؟ ف ــبه ذل ــا أش وم
قيــل لــه: فــإن احتــجَّ عليــه رجــلٌ مثلــك بقــول الله : ﴿اتَّبِعُــوا مَــنْ لا يسَْــئَلكُُمْ 
حْبــارِ وَالرُّهْبــانِ﴾ ]التوبــة: 34[ 

َ ْ
جْــراً﴾ ]يــس: 21[، وبقولــه: ﴿إِنَّ كَثِــراً مِــنَ ال

َ
أ

ــة بمثلــه، وهــذا - وفقكــم الله - شيء  ــىٰ تجيبــك الإمامي ــه حتَّ ــأيِّ شيءٍ تجيب ــة، ب الآي
كان الملحــدون يطعنــون بــه عــىٰ المســلمين ومــا أدري مــن دلَّســه لهــؤلاء.

ــاب  ــل بالكت ــا يعم ــه - إنَّ ــن أهل ــك م ــر وجعل ــك الله الخ ــم - علَّم واعل
ــذ  ــف في أخ ــه خال ــىٰ أنَّ ــا ع ــا أن يدلّون ــن خصومن ــإن أمك ــا، ف ــنَّة ولا يخالفه والسُ
ــة واضحــة لهــم، وإن لم يمكنهــم ذلــك  مــا أخــذ الكتــاب والسُــنَّة، فلعمــري أنَّ الحجَّ

. ــنِّ ــذا ب ــب، وه ــنَّة عي ــاب والسُ ــق الكت ــا يواف ــل ب ــس في العم ــه لي ــوا أنَّ فليعلم

توضيح ما قاله ݥ:

ا لا وجه لها: إشكال الزيدي علٰى الغيبة بأنَّ
عــي صاحــب كتــاب الإرشــاد أنَّ الاســتتار مــن الإمــام والغيبــة لا وجــه لها،  يدَّ
ــة، فيجــوز للمؤتمِّــن  ــة فالأتبــاع أحــق بالخــوف والتقيَّ ــا لــو كانــت خوفــاً وتقيَّ لأنَّ

ــة بــن الحســن ¨ حســب زعمــه أن يتركــوا إمامتــه خوفــاً وتقيَّــة. بالحجَّ
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لأنَّ التقيَّة إذا كانت جائزة للإمام فهي للمأموم أجوز وأولٰى.
ثــم يقــول: إذا كانــت التقيَّــة قائمــة ومنعتــه مــن إظهــار إمامتــه فلــم لم تمنعــه من 
أخــذ أمــوال الخمــس مــن أتباعــه، مــع أنَّ الله تعــالٰى يخاطــب النــاس بــأن يتبعــوا مــن 
لا يســألهم أجــراً، وليــس الــذي يغيــب عنهــم ويأخــذ الأجــر وهــو الخمــس منهــم، 
ــه طلــب للدنيــا لا للديــن،  فــإنَّ هــذا الأخــذ للخمــس هــو أكل للــال بالباطــل، وأنَّ
ــر،  ــك الأج ــىٰ ذل ــذون ع ــن لا يأخ ــعون للدي ــاب ويس ــكون بالكت ــن يتمسَّ لأنَّ الذي
ــوا  ــة في الإمامــة بقولهــا فقول ــد بهــذا أن يقــول لأتباعــه: إن قالــت لكــم الإمامي ويري
لهــم هكــذا، وهــذا القــول الــذي تقــول بــه الإماميــة حســب زعمــه لا يقــول بــه إلَّ 

جاهــل.

ردّ دعوىٰ الزيدية في الغيبة وبيان وجهها:
ــا  فأجابــه الشــيخ ابــن قبــة ݥ قائــاً: إنَّ الإمــام ݠ لم يســتتر عــن أتباعــه وإنَّ

اســتتاره خوفــاً مــن الظالمــن)1(.
ــه  ــة للمأمــوم إذا جــازت للإمــام، فــإن كان قصــدك أنَّ ــا قولــه بجــواز التقيَّ وأمَّ
ــكَّ في  ــا لا ش ــذا ممَّ ــه، فه ــر علي ــل خط ــالم إذا حص ــن الظ ــي م ــوم أن يتَّق ــوز للمأم يج
ــز،  ــه يتَّقــي أي لا يعتقــد بإمامــة الإمــام فهــذا غــر جائ جــوازه، وإن كان قصــدك أنَّ
ــا  ــم به ــوم وعل ــت إلٰى المأم ــد وصل ــة، وق ــة تامَّ ــىٰ الإمام ــت ع ــي دلَّ ــة الت لأنَّ الأدل

1. ذكــرت العديــد مــن الروايــات عــدة أســباب للغيبــة، منهــا: خــوف القتــل، وممــا جــاء في ذكــر هــذا الســبب، مــا رواه 
الشــيخ الطــوسي ݞ في كتــاب الغيبــة ص362 بســنده عــن زرارة بــن أعــن، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: 
»إنَّ للغــام غيبــة قبــل أن يقــوم«، قلــت: ولـِــمَ؟ قــال: »يخــاف« وأومــأ بيــده إلٰى بطنــه، ثــم قــال: »يــا زرارة، 
وهــو المنتظــر، وهــو الــذي يشــك النــاس في ولادتــه، منهــم مــن يقــول: إذا مــات أبــوه فــا خلــف ]لــه[، ومنهم 
مــن يقــول: هــو حمــل، ومنهــم مــن يقــول: هــو غائــب، ومنهــم مــن يقــول: ]مــا ولــد ومنهــم مــن يقــول:[ قــد 
ولــد قبــل وفــاة أبيــه بســنتين، وهــو المنتظــر غــر أنَّ الله تعــالٰى يحــب أن يمتحــن الشــيعة، فعنــد ذلــك يرتــاب 
ــا زرارة،  ــأيَّ شيء أعمــل؟ فقــال: »ي ــداك، وإن أدركــت ذلــك الزمــان ف ــال: فقلــت: جعلــت ف المبطلــون«، ق
فنــي نفســك لم أعــرف  ــك إن لم تعرِّ فنــي نفســك، فإنَّ إن أدركــت ذلــك الزمــان فــادع بهــذا الدعــاء: اللَّهــم عرِّ

نبيَّــك...«.
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حســب الفــرض، فيجــب عليــه الاعتقــاد بالإمــام والإيــان بــه، وليــس عــىٰ القلوب 
ــة  تقيَّــة، إذ لا يعلــم مــا فيهــا إلَّ الله تعــالٰى، فــا معنــىٰ لإنــكار الإيــان بالإمــام بحجَّ

ــة بعــد قيــام الأدلــة عــىٰ إمامتــه. التقيَّ
ــة  ــام في تقيَّ ــون الإم ــاذا لا يك ــه لم ــس، وأنَّ ــذ الخم ــول أخ ــه ح ــا يقول ــا م وأمّ
ــة مــن بيــان الأحــكام وبيــان  منهــا، فــإنَّ الجــواب عنــه: أنَّ الإمــام ݠ ليــس في تقيَّ
ــتهروا  ــة واش ــت الإمامي ــىٰ عرف ــه، حتَّ ــا لأتباع ــد بيَّنه ــرام، وق ــال والح ــق والح الح

بذلــك الحــق.
ــالٰى في  ــقّ الله تع ــألهم ح ــا يس ــا، وإنَّ ــم ولا يتناوله ــذ أمواله ــو ݠ لا يأخ وه
عهــا الديــن وأمــر بهــا القــرآن الكريــم والنبــي الأكــرم ݕ، فــإن  أموالهــم التــي شرَّ
ــه عــىٰ رســول الله ݕ حســب زعمكــم،  كان في أخــذ المــال عيــب وإشــكال فيتوجَّ

ــه هــو الــذي أمــر بالخمــس. لأنَّ

كيف ستتعامل الزيدية مع الخارج منهم؟
ــا الزيديــة، إذا خــرج الإمــام منكــم وصــارت لــه الغلبــة، فهــل يأخذ  وأنتــم أيُّ

الخــراج ويجبــي الأمــوال الواجبــة من الأخمــاس وغيرهــا، أم لا؟
فإن قلتم: لا، فقد عطَّلتم أحكام الله تعالٰى وخالفتم الإسلام.

متــم الإمامية  وإن قلتــم: نعــم، فــا هــو ردّكــم عــىٰ الآيــات التــي ذكرتــم، واتَّ
بهــا؟ فــا تجيبــون بــه فنحــن نجيــب بــه عــن شــبهتكم بــا زيــادة أو نقصــان.

مقالة الزيدية ومقالة أهل الإلحاد من طريق واحد:
وهــذا الــكلام الــذي تقولــون بــه هــي مقالــة أهــل الإلحــاد وممــا يطعنــون بــه 

عــىٰ المســلمين.
ونــا عليــه،  فــإذا كان لديكــم عــىٰ إمامنــا مــا يخالــف بــه الكتــاب والسُــنَّة فدلُّ

باعــه للشريعــة والكتــاب والسُــنَّة فليــس مــن العيــب اتِّباعهــم. أمّــا في اتِّ
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المتن:

ثم قال صاحب الكتاب:
ويقــال لهــم: نحــن لا نجيــز الإمامــة لمــن لا يُعــرَف، فهــل توجدونــا)1( ســبيلًا 
ز للموجوديــن  عــون حتَّــىٰ نجيــز لــه الإمامــة كــا نجــوِّ إلٰى معرفــة صاحبكــم الــذي تدَّ
مــن ســائر العــرة، وإلَّ فــا ســبيل إلٰى تجويــز الإمامــة للمعدومــن، وكلّ مــن لم يكــن 

عــون. موجــوداً فهــو معــدوم، وقــد بطــل تجويــز الإمامــة لمــن تدَّ
فأقــول - وبــالله أســتعين -: يقــال لصاحــب الكتــاب: هــل تشــكّ في وجــود 

عــي بــن الحســن وولــده ݜ الذيــن نأتــمّ بهــم؟
فإذا قال: لا، قيل له: فهل يجوز أن يكونوا أئمة؟

ــاد  ــواب في اعتق ــىٰ ص ــا ع ن ــدري لعلَّ ــت لا ت ــه: فأن ــل ل ــم، قي ــال: نع ــإن ق ف
ــك. ــة علي ــذا حجَّ ــىٰ به ــأ وكف ــىٰ خط ــت ع ــم وأن إمامته

وإن قــال: لا، قيــل لــه: فــا ينفــع مــن إقامــة الدليــل عــىٰ وجــود إمامنــا، وأنت 
ــه مــن العلــم والفضــل عنــد  لا تعــرف بإمامــة مثــل عــي بــن الحســن ݜ مــع محلِّ

المخالــف والموافــق؟
ــا إنَّــا علمنــا أنَّ في العــرة مــن يعلــم التأويــل ويعــرف الأحكام  ثــم يقــال لــه: إنَّ
منــاه، وبحاجتنــا إلٰى مــن يعرفنــا المــراد مــن القــرآن ومــن  بخــر النبــي ݕ الــذي قدَّ
يفصــل بــن أحــكام الله وأحــكام الشــيطان، ثــم علمنــا أنَّ الحــقّ في هــذه الطائفــة مــن 
وُلــد الحســن ݠ، لمــا رأينــا كل مــن خالفهــم مــن العــرة يعتمــد في الحكــم والتأويــل 
ــه علــاء العامــة مــن الــرأي والاجتهــاد والقيــاس في الفرائــض  عــىٰ مــا يعتمــد علي
ــد بهــا إلَّ المصلحــة، فعَلِمْنــا بذلــك أنَّ المخالفــن لهــم  ــة في التعبُّ الســمعية التــي لا علَّ

مبطلــون.

1. هكذا في المصدر والصحيح )توجدوننا(.
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ثــم ظهــر لنــا مــن علــم هــذه الطائفــة بالحــال والحــرام والأحــكام مــا لم يظهــر 
مــن غيرهــم، ثــم مــا زالــت الأخبــار تــرد بنــص واحــد عــىٰ آخــر حتَّــىٰ بلــغ الحســن 
بــن عــي ݠ، فلــا مــات ولم يظهــر النــص والخلــف بعــده رجعنــا إلٰى الكتــب التــي 
كان أســافنا رووهــا قبــل الغيبــة فوجدنــا فيهــا مــا يــدلّ عــىٰ أمــر الخلــف مــن بعــد 
ــف وأنَّ  ــيعة تختل ــخصه، وأنَّ الش ــىٰ ش ــاس ويخف ــن الن ــب ع ــه يغي ــن ݠ وأنَّ الحس
النــاس يقعــون في حــرة مــن أمــره، فعلمنــا أنَّ أســافنا لم يعلمــوا الغيــب وأنَّ الأئمــة 
ــة  ــذه الدلال ــه به ــذا الوج ــن ه ــا م ــحَّ عندن ــول، فص ــر الرس ــك بخ ــم ذل أعلموه
ــة تدفــع مــا قلنــاه فلتظهرهــا الزيديــة،  كونــه)1( ووجــوده وغيبتــه، فــإن كان ههنــا حجَّ

فــا بيننــا وبــن الحــق معانــدة، والشــكر لله.

توضيح ما قاله ݥ:

دعوىٰ الزيدي بعدم جواز الإمامة فيمن لا يعرفون:
ــا أن  يقــول: لا نجيــز الإمامــة لمــن لا نعرفــه وليــس بموجــود مــن العــرة، فإمَّ
تذكــروا لنــا طريقــاً لمعرفــة إمامكــم حتَّــىٰ نجيــز لــه الإمامــة أو يثبــت بطــان إمامتــه.

ردّ دعوىٰ الزيدي والنقض بإمامة الإمام زين العابدين وولده ݜ:
ــك هــل تشــك في وجــود عــي بــن الحســن وولــده ݜ الذيــن  وجوابــه: بأنَّ

نأتــم بهــم؟
فإذا قال: لا أشكّ، فنقول له: هل يحتمل أن يكونوا أئمة؟

فــإذا قــال: نعــم، فنقــول لــه: فلعلنــا عــىٰ صــواب في اعتقادنــا إمامتهــم وأنــت 
ــة عليــك. عــىٰ خطــأ، وكفــىٰ بهــذا حجَّ

ــا  ــود إمامن ــىٰ وج ــاً ع ــك دلي ــم ل ــدة أن نقي ــا فائ ــه: ف ــل ل ــال: لا، قي وإذا ق
ــة بــن الحســن ݠ، وأنــت لا تعــرف بإمامــة عــي بــن الحســن ݠ، مــع مــا  الحجَّ

ــد الموافــق والمخالــف. ــم عن ــه مــن الفضــل والعل ل

1. )كان( هنا تامة.
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إثبات أنَّ المخالف للأئمة ݜ علٰى باطل:

ــا نعلــم أنَّ في العــرة مــن يعلــم بالأحــكام وتأويــل الكتــاب وذلــك بخــر  * إنَّ

م، ونحــن بحاجــة إلٰى مــن يعلِّمنــا أحــكام الله تعــالٰى ويميِّزهــا عــن  النبــي ݕ المتقــدِّ

ــل لنــا المــراد مــن آيــات القــرآن الكريــم. أحــكام الشــيطان ويفصِّ

ــن ݠ،  ــد الحس ــوص ول ــو في خص ــة وه ــذه الطائف ــق في ه ــم أنَّ الح * ونعل

نــا رأينــا أنَّ كل مــن خالفهــم رجــع إلٰى العامــة واعتمــد في الحــال والحرام  وذلــك لأنَّ

ــا أحــكام شرعيــة لا يجــوز فيهــا ذلــك، فعلمنــا بعلمنــا  عــىٰ القيــاس والــرأي، مــع أنَّ

هــذا أنَّ المخالــف لهــم باطــل.

* وكذلك ظهر لنا من علم هذه الطائفة ما لم يظهر من غيرهم.

ة بن الحسن ¨: الاستدلال علٰى وجود الحجَّ

ومــا زالــت الأخبــار الدالــة عــىٰ إمامتهــم والتــي تنــص عليهــم واحــداً بعــد 

ــر  ــات ولم يظه ــاَّ م ــكري ݠ، فل ــي العس ــن ع ــن ب ــت إلٰى الحس ــد إلٰى أن وصل واح

مــن بعــده أحــد مــن العــرة كظهــور آبائــه ووجدنــا في الكتــب التــي رواهــا أســافنا 

ــه  ــه وأنَّ الروايــات ذكــرت ذلــك قبــل ولادتــه ووجــوده ¨، وأنَّ ــة في وقــوع الغيب

يغيــب عــىٰ النــاس ويخفــىٰ شــخصه)1(، ويقــع في الشــيعة الحــرة والخــاف، ونحــن 

ــة ݜ  ــن الأئم ــذا م ــا أنَّ ه ــب، فعلمن ــون الغي ــافنا لا يعلم ــا وأس ــم أنَّ رواتن نعل

بخــر رســول الله ݕ، فهــو الــذي أعلمهــم بــا يكــون فيــه، فصــحَّ عندنــا الدليــل 

تنــا ودليــل أقــوىٰ  ــة تدفــع حجَّ عــىٰ وجــوده وغيبتــه، فــإذا كان لــدىٰ الزيديــة حجَّ

ــره  ــي أث ــل نقتف ــق ب ــد الح ــن لا نعان ــه، فنح ــر في ــي ننظ ــوه ك م ــا فليقدِّ ــن دليلن م

والشــكر لله تعــالٰى.

م في هامش سابق الرواية في ذلك. 1. تقدَّ
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المتن:
عيــه الواقفــة عــىٰ موســىٰ  ثــم رجــع صاحــب الكتــاب إلٰى أن يعارضنــا بــا تدَّ
ــد  ــن الواقفــن، وق ــأل الفصــل ب ــد ونس ــم نقــف عــىٰ أح ــن جعفــر ونحــن)1( فل ب
ــات  ــراً ݠ م ــا أنَّ جعف ــا علمن ــل م ــات بمث ــد م ــىٰ ݠ ق ــا أنَّ موس ــا علمن ــا أنَّ بينَّ
ــه قــد وقــف  وأنَّ الشــك في مــوت أحدهمــا يدعــو إلٰى الشــكِّ في مــوت الآخــر، وأنَّ
عــىٰ جعفــر ݠ قــوم أنكــرت الواقفــة عــىٰ موســىٰ عليهــم، وكذلــك أنكــرت قــول 

الواقفــة عــىٰ)2( أمــر المؤمنــن ݠ.
تنــا عليكــم، فقولــوا:  تكــم عــىٰ أولئــك هــي حجَّ فقلنــا لهــم: يــا هــؤلاء حجَّ

ــوا أنفســكم. كيــف شــئتم تحجُّ
ــراً  ــون إلَّ ظاه ــام لا يك ــة: إنَّ الإم ــول للواقف ــا نق ــا كنَّ ــا أنَّ ــىٰ)3( عنَّ ــم حك ث

ــوداً. موج
وهــذه حكايــة مــن لا يعــرف أقاويــل خصمــه، ومــا زالــت الإماميــة تعتقــد أنَّ 
الإمــام لا يكــون إلَّ ظاهــراً مكشــوفاً أو باطنــاً مغمــوراً، وأخبارهــم في ذلــك أشــهر 
ــه  ــز عن ــر لا يعج ــوم أم ــدة للخص ــول الفاس ــع الأص ــىٰ، ووض ــن أن تخف ــر م وأظه
ــه قبيــح بــذي الديــن والفضــل والعلــم، ولــو لم يكــن في هــذا المعنــىٰ إلَّ  أحــد ولكنَّ

خــر كميــل بــن زيــاد)4( لكفــىٰ.
تنــا  )ثــم قــال: فــإن قالــوا: كــذا، قيــل لهــم: كــذا - لــيء لا نقولــه -، وحجَّ

مــا ســمعتم وفيهــا كفايــة والحمــد لله)5((.

1. في هامش النسخة المعتمدة: من كلام أبي جعفر ابن قبة في دفع المعارضة.
ــر  ــن أم ــد ب ــىٰ محم ــة ع ــواب )الواقف ــر أنَّ الص ــخ الظاه ــض النس ــش بع ــدة: في هام ــخة المعتم ــش النس 2. في هام

ــن(. المؤمن
3. في هامش النسخة المعتمدة: يعني أبا زيد العلوي.

4. في هامش النسخة المعتمدة: سيجيء الخبر في باب ما أخبر به أمير المؤمنين ݠ من وقوع الغيبة.
5. هذا المقطع غير موجود في نسخة انتشارات المكتبة الحيدرية.
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توضيح ما قاله ݥ:

عيات الزيدي في الوقف: ردَّ مدَّ
ــاً، ودليلنــا عــىٰ  م أنَّ الشــيخ ابــن قبــة ݥ قــد ردَّ هــذا الــكلام مفصَّ وقــد تقــدَّ
ــن تعتقــدون إمامتــه نجيــب بــه نحــن فأنتــم تعتقــدون  هــؤلاء أنَّ مــا تجيبــون بــه عمَّ
بإمامــة أمــر المؤمنــن ݠ وتعتقــدون بموتــه، فبنفــس مــا تعلمــون بــه موتــه نحــن 

م. نعلــم مــوت بقيــة الأئمــة ݜ، والتفصيــل تقــدَّ

الإمامة ضرورة في كلِّ زمان:
ــراً  ــون ظاه ــدَّ أن يك ــام لاب ــا: إنَّ الإم ــول إلين ــبة الق ــن نس ــاه م ع ــا ادَّ ــا م أمَّ
موجــوداً، فهــذا مــا لم نقــل بــه، ومــن ينســبه إلينــا فهــو لا يعــرف عقيدتنــا وأقوالنــا 
ــة تعتقــد أنَّ الإمامــة ضرورة في كلِّ زمــان ســواء كان الإمــام  وجاهــلٌ بهــا، فالإمامي
ــهورة في  ــا مش ــي رووه ــار الت ــوراً، والأخب ــاً مغم ــاً وغائب ــهوراً أو باطن ــراً مش ظاه
عــاء عقيــدة لا نقــول بهــا هــو مــن الوضــع والــدس، وهــذا لا يعجــز منــه  ذلــك، فادِّ

ــه. ــىٰ خصم ــذب ع ــد أن يك ــكان كلّ أح ــد، فبإم أح
ــىٰ لا  ــم ب ــل)1(: »... اللَّه ــن ݠ لكمي ــر المؤمن ــث أم ــك حدي ــي في ذل ويكف
ــة )إمّــا( ظاهــر مشــهور أو خــاف مغمــور لئــاَّ تبطــل  تخلــو الأرض مــن قائــم بحجَّ

حجــج الله وبيِّناتــه«.

المتن:
تــه  ــون في بنــي هاشــم لأنَّ النبــي ݕ دلَّ أُمَّ ثــم قــال: ليــس الأمــر كــا تتوهَّ
تــه التــي لا يقــرب أحــد منــه ݠ  عــىٰ عترتــه بإجماعنــا وإجماعكــم التــي هــي خاصَّ
ــم في كلِّ  ــد منه ــتحقها واح ــاء ويس ــاء الطلق ــاء وأبن ــم دون الطلق ــي له ــم، فه كقربه
زمــان إذ كان الإمــام لا يكــون إلَّ واحــداً بلــزوم الكتــاب والدعــاء إلٰى إقامتــه بدلالــة 

1. في كمال الدين للشيخ الصدوق: ص٣٢١.
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ــم لا يفارقــون الكتــاب حتَّــىٰ يــردوا عــيَّ الحــوض«، وهذا  الرســول ݕ عليهــم »أنَّ
إجمــاع، والــذي اعتللتــم بــه مــن بنــي هاشــم ليــس هــم مــن ذريــة الرســول ݕ وإن 
كانــت لهــم ولادة، لأنَّ كلّ بنــي ابنــة ينتمــون إلٰى عصبتهــم)1( مــا خــا ولــد فاطمــة، 
فــإنَّ رســول الله ݕ عصبتهــم وأبوهــم، والذريــة هــم الولــد لقــول الله : ﴿وَإنِِّ 

ــيطْانِ الرَّجِيــمِ﴾ ]آل عمــران: 36[. يَّتَهــا مِــنَ الشَّ عِيذُهــا بِــكَ وذَُرِّ
ُ
أ

اكــم عليــه،  فأقــول - وبــالله أعتصــم -: إنَّ هــذا الأمــر لا يصــح بإجماعنــا وإيَّ
وإنَّــا يصــحّ بالدليــل والبرهــان، فــا دليلــك عــىٰ مــا ادَّعيــت، وعــىٰ أنَّ الإجمــاع بيننا 
ــا هــو في ثلاثــة: أمــر المؤمنــن والحســن والحســن ݜ، ولم يذكــر الرســول ݕ  إنَّ
ــة وبيان  تــه وإنَّــا ذكــر عترتــه، فملتــم أنتــم إلٰى بعــض العــرة دون بعــض بــا حجَّ ذريَّ
ــىٰ انتهــىٰ  ــا رواه أســافنا عــن جماعــة حتَّ ــا نحــن ب ــر مــن الدعــوىٰ، واحتججن أكث
ــد،  ــىٰ محم ــيٌ ع ــصَّ ع ــه ون ــي ابن ــىٰ ع ــي ݠ ع ــن ع ــن ب ــص الحس ــم إلٰى ن خبره
ــة إمامــة هــؤلاء دون غيرهــم ممــن  ونــصَّ محمــدٌ عــىٰ جعفــر، ثــم اســتدللنا عــىٰ صحَّ
كان في عصرهــم مــن العــرة بــا ظهــر مــن علمهــم بالديــن وفضلهــم في أنفســهم، 
وقــد حمــل العلــم عنهــم الأوليــاء والأعــداء، وذلــك مبثــوث في الأمصــار، معــروف 
ــة مــن المحجــوج، والإمــام مــن المأمــوم،  عنــد نَقَلــة الأخبــار، وبالعلــم تتبــنَّ الحجَّ

عــون؟ والتابــع مــن المتبــوع، وأيــن دليلكــم يــا معــر الزيديــة عــىٰ مــا تدَّ
ــع  ــم م ــي هاش ــائر بن ــة لس ــازت الإمام ــو ج ــاب: ول ــب الكت ــال صاح ــم ق ث
ــازت  ــو ج ــم، ول ــي هاش ــع بن ــاف م ــد من ــي عب ــازت لبن ــن ݜ لج ــن والحس الحس
ــذا  ــدَّ في ه ــم م ــي، ث ــد ق ــائر ول ــازت لس ــم لج ــي هاش ــع بن ــاف م ــد من ــي عب لبن
ــا المحتــج عــن الزيديــة، إنَّ هــذا لــيء لا يُســتحَق بالقرابــة،  القــول، فيقــال لــه: أيُّ

وا عصبة  1. في هامــش النســخة المعتمــدة: أي ينتســبون، وعصبــة الرجــل - محركــة -: بنــوه وقرابتــه لأبيــه وإنَّــا ســمُّ
ــم عصبــوا بــه أي أحاطــوا بــه، فــالأب طــرف والابــن طــرف والعــم جانــب والأخ جانــب )الصحــاح(،  لأنَّ
والعصبــة اســم جنــس يطلــق عــىٰ الواحــد والكثــر؛ وقــال الفيروزآبــادي: العصبــة: الذيــن يرثــون الرجــل 

ة فهــو عصبــة. ــا في الفرائــض فــكلّ مــن لم يكــن لــه فريضــة مســاَّ عــن كلالــة مــن غــر والــد ولا ولــد، فأمَّ
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ــا يســتحق بالفضــل والعلــم، ويصــح بالنــص والتوقيــف، فلــو جــازت الإمامــة  وإنَّ
ــن  ــن م ــك وب ــل بين ــم، فأفص ــازت لأبعده ــه لج ــرة لقرابت ــن الع ــلٍ م ــرب رج لأق
ــازت  ــو ج ــال: ول ــن ق ــن م ــك وب ــل الآن بين ــك، وأفص ت ــر حجَّ ــك وأظه ــىٰ ذل ع ادَّ
لولــد الحســن لجــازت لولــد جعفــر، ولــو جــازت لهــم لجــازت لولــد العبــاس، وهــذا 
ــن  ــص م ــو الن ــا وه تن ــا وحجَّ ــزع إلٰى فصلن ــداً إلَّ أن تف ــة أب ــه الزيدي ــأتي ب ــل لا ت فص

ــرام. ــال والح ــم بالح ــور العل ــد وظه ــىٰ واح ــد ع واح
ثــمَّ قــال صاحــب الكتــاب: وإن اعتلّــوا بعــي ݠ فقالــوا: مــا تقولــون فيــه، 

أهــو مــن العــرة أم لا؟
قيــل لهــم: ليــس هــو مــن العــرة، ولكنَّــه بــان مــن العــرة ومــن ســائر القرابــة 

بالنصــوص عليــه يــوم الغديــر بإجمــاع.
فأقول: - وبالله أستعين -:

ــا إنــكارك  ــا نصــوص يــوم الغديــر فصحيــح وأمَّ يقــال لصاحــب الكتــاب: أمَّ
عــي؟ نــا عــىٰ أيِّ شيء تعــوّل فيــا تدَّ أن يكــون أمــر المؤمنــن مــن العــرة فعظيــم، فدلَّ
ــول: إنَّ  ــم أق ــرة، ث ــن الع ــم م ــن الع ــم واب ــهدون أنَّ الع ــة يش ــل اللغ ــإنَّ أه ف
ــن  ــن مم ــر المؤمن ــد أنَّ أم ــه معتق ــه لأنَّ ــذا مذهب ــه ه ــض بكلام ــاب نق ــب الكت صاح
ــاب  ــه الكت ت ــف في أُمَّ ــي ݕ خلَّ ــك: إنَّ النب ــول في ذل ــه ويق ت ــول في أُمَّ ــه الرس خلَّف
والعــرة، وأنَّ أمــر المؤمنــن ݠ ليــس مــن العــرة، وإذا لم يكــن مــن العــرة فليــس 
ــه ݕ  ممــن خلَّفــه الرســول ݕ، وهــذا متناقــضٌ كــا تــرىٰ، اللَّهــم إلَّ أن يقــول: إنَّ
ــا بعــد أن قُتــل أمــر المؤمنــن ݠ، فنســأله أن يفصــل بينــه وبــن  ــف العــرة فين خلَّ
مــن قــال وخلــف الكتــاب فينــا منــذ ذلــك الوقــت لأنَّ الكتــاب والعــرة خلِّفــاً معــاً، 

ــة. ــه، ولله المنَّ والخــر ناطــق بذلــك شــاهد ب
عــىٰ  ــة عليــه، فقــال: ونســأل مــن ادَّ ثــم أقبــل صاحــب الكتــاب بــا هــو حجَّ
ــد  ــا لول ده بادِّعائه ــرَّ ــه وتف ــي نفس ــة، ون ــة الحجَّ ــض إقام ــض دون بع ــة لبع الإمام
ــن  ــل م ــىٰ الأباطي ــوا ع ــإن أحال ــال: ف ــم ق ــم، ث ــن ݜ دون غيره ــن والحس الحس

ض
نق

في 
ݥ 

ة 
قِبَ

ن 
ت اب

ابا
ج

ح إ
ضي

تو
في 

ة 
سال

- ر
ت 

ابا
ج

الإ
ح 

ضي
تو

ة(
بع

لرا
ة ا

لق
لح

 )ا
وي

عل
د ال

زي
ي 

لأب
اد 

شه
الإ

ب 
تا

ك



249

ــه دون الدعــوىٰ  علــم الغيــب وأشــباه ذلــك مــن الخرافــات ومــا لا دليــل لهــم علي
ــهم إن كان  ــن لأنفس ــن الظالم ــرة م ــاز أنَّ الع ــض، فج ــك لبع ــل ذل ــوا بمث عورض

ــل. ــو الدلي ــوىٰ ه الدع
ــب لا  ــب، والغي ــم الغي ــر عل ــرت في ذك ــد أكث ــاب: ق ــب الكت ــال لصاح فيق
ــك:  ــك ولأصحاب ــا ل ــد قلن ــر، وق ــرك كاف ــر إلَّ م ــاه لب ع ــا ادَّ ــه إلَّ الله، وم يعلم
عــي الفهــم والعلــم، فــإن كان لكــم مثلــه فأظهــروه وإن لم يكــن  ــا عــىٰ مــا ندَّ دليلن
ل وتقريــع الجميــع بقــول قــوم غــاة فالأمــر ســهل، وحســبنا الله  إلَّ التشــنيع والتقــوُّ

ــل. ونعــم الوكي
ــة الزيديــة بقــول الله  ثــم قــال صاحــب الكتــاب: ثــم رجعنــا إلٰى إيضــاح حجَّ
يــنَ اصْطَفَينْــا مِــنْ عِبادِنا﴾ ]فاطــر: 32[  ِ

َّ
كِتــابَ ال

ْ
وْرَثْنَــا ال

َ
تبــارك وتعــالٰى: ﴿ثُــمَّ أ

الآيــة.
فيقــال لــه: نحــن نســلِّم لــك أنَّ هــذه الآيــة نزلــت في العــرة، فــا برهانــك علٰى 

أنَّ الســابق بالخــرات هــم ولــد الحســن والحســن دون غيرهم مــن ســائر العترة؟
عي لنفسك. فإنَّك لست تريد إلَّ التشنيع علٰى خصومك وتدَّ

ــوا  ــه: ﴿وَاعْتَصِمُ ــة نبيِّ ــة مــن أُمَّ ثــم قــال: قــال الله  وذكــر الخاصّــة والعامَّ
يعــاً﴾ ]آل عمــران: 103[ الآيــة. بَِبْــلِ الِله جَِ

ــال:  ــة فق ــة الخاص ــتأنف مخاطب ــم اس ــة، ث ــة العامَّ ــت مخاطب ــال: انقض ــم ق ث
ــه  ــران: 104[ - إلٰى قول ﴾ ]آل عم ــرِْ َ ٰ الْ ــونَ إِلَ ــةٌ يدَْعُ مَّ

ُ
ــمْ أ ــنْ مِنكُْ َكُ ﴿وَلْ

ــال:  ــران: 110[ فق ــاسِ﴾ ]آل عم ــتْ للِنَّ خْرجَِ
ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــرَْ أ ــمْ خَ ــة - ﴿كُنتُْ للخاص

ــن  ــن أشرك م ــلمون دون م ــم المس ــاس، ث ــائر الن ــم ݠ دون س ــة إبراهي ــم ذريَّ ه
ــهَا  ّـُ ي

َ
ذريــة إبراهيــم ݠ قبــل إســامه وجعلهــم شــهداء عــىٰ النــاس، فقــال: ﴿أ

ــوا شُــهَداءَ  ــدُوا﴾ - إلٰى قولــه - ﴿وَتكَُونُ ــوا ارْكَعُــوا وَاسْــجُدُوا وَاعْبُ يــنَ آمَنُ ِ
َّ

ال
ٰ النَّــاسِ﴾ ]الحــج: 77-78[ وهــذا ســبيل الخاصــة مــن ذريــة إبراهيــم ݠ، ثم 

َ
عَ

ــات مــن القــرآن. ــرة تشــبه هــذه الآي ــات كث ــلَّ بآي اعت
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ــة تنازعــك  ــا المحتــجّ، أنــت تعلــم أنَّ المعتزلــة وســائر فِــرَق الأمَُّ فيقــال لــه: أيُّ

ــوىٰ،  ــن الدع ــر م ــأتي بأكث ــس ت ــت فلي ــة، وأن ــد منازع ــات أش ــذه الآي ــل ه في تأوي

دت بــه مــن أنَّ هــؤلاء هــم  ــة فيــا تفــرَّ ونحــن نســلِّم لــك مــا ادَّعيــت ونســألك الحجَّ

ولــد الحســن والحســن ݜ دون غيرهــم، فــإلٰى متــىٰ تــأتي بالدعــوىٰ وتعــرض عــن 

ــة؟ الحجَّ

ــة ليســت  وتهــول علينــا بقــراءة القــرآن وتوهــم أنَّ لــك في قراءتــه حجَّ

لخصومــك؟

والله المستعان.

توضيح ما قاله ݥ:

دعوىٰ الزيدي في تمييز الإمام من العترة بالإجماع:
يقــول صاحــب كتــاب الإشــهاد: إنَّ العــرة التــي نــصَّ النبــي ݕ عليهــا هــي 
ــه،  ــىٰ عترت ــول ݕ ع ــصَّ الرس ــاَّ ن ــاء، فل ــاء الآب ــم أبن ــه وه ــون ب ــه، المحيط عُصبَت
ــاء  ــل الطلقــاء وأبن ــد منهــم خصــوص بنــي هاشــم، بــل الجميــع في مقاب ــه لا يري فإنَّ
الطلقــاء، ومــن هــذه العــرة يســتحقها واحــد لأنَّ الإمــام لا يكــون إلَّ واحــداً في كلِّ 
زمــان، والــذي يفصــل بــن المحــق والمبطــل هــو الإجمــاع، فلــولا أنَّ النبــي ݕ دلَّ 
عــىٰ عترتــه، ولــولا الإجمــاع لمــا كانــوا عترتــه لأنَّ عــرة الرجــل هــم عصبتــه، وبنــو 

ــه ݕ دلَّ عــىٰ ذلــك. تــه، لــولا أنَّ هاشــم ليســوا مــن صلبــه ولا مــن ذريَّ

رد دعوىٰ التمييز الإمام بالإجماع:

ــا  إنَّ أمــر الإمامــة لا يصــح بالإجمــاع، حتَّــىٰ ولــو كان إجماعنــا وإجماعكــم، وإنَّ

ــه لــو ســلَّمنا الإجمــاع فهــو في ثلاثــة مــن  ــة والبرهــان، عــىٰ أنَّ يصــح بالدليــل والحجَّ

الأئمــة ݜ فــا دليلــك عــىٰ غيرهــم عنــدك؟
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تفسير العترة بالبرهان والنص:
ــه  ــرف بنفس ــد ع ــه، وق ــر عترت ــا ذك ــه وإنَّ ت ــر ذريَّ ــول ݕ لم يذك ــم إنَّ الرس ث
ــة أو برهــان. ــا حجَّ ــم إلٰى بعــض العــرة دون بعضهــا ب ــه، ولكنَّكــم ملت عــن عترت
دنــا الواحــد منهــم للإمامــة بالبرهــان والنــص  ــا نحــن فقلنــا بالعــرة وحدَّ أمَّ
مــن كلِّ واحــد منهــم عــىٰ الآخــر مــن ولــد الحســن ݠ، وبعــد النــص عليهــم دلّنــا 
عــىٰ إمامــة الواحــد منهــم مــا ظهــر عليــه مــن العلــم بالديــن والفضــل في النفــس 
ــت  ــم تثب ــر، وبالعل ــا لا ينك ــذا مم ــدو، وه ــولي والع ــم ال ــه عنه ــه ونقل ــرَّ ب ــذي أق ال

عــون. ــا الزيديــة عــىٰ مــا تدَّ ــة ويتبــنَّ الحــق مــن الباطــل، فأيــن دليلكــم أيُّ الحجَّ
وقــال الزيــدي: ولــو جــازت الإمامــة لســائر بنــي هاشــم لجــازت لبنــي عبــد 

منــاف، ولــو جــازت لهــم لجــازت لبنــي لســائر ولــد قــي، وهكــذا...
ــل  ــم والفض ــت بالعل ــا تثب ــط وإنَّ ــة فق ــت بالقراب ــة لا تثب ــه: أنَّ الإمام وجواب
والنــص والتوقُّــف، فبالنــص وظهــور العلــم بالحــال والحــرام تثبــت، إذ لــو جــازت 
الإمامــة بعنــوان القرابــة لأحــد وإن كان الأقــرب فهــي تجــوز بنفــس المــاك للأبعــد، 
ــا أن تقــرّوا  ــز هــذه القرابــة عــن تلــك، ولا مميــز إلَّ النــص، فإمَّ ــز يميِّ فلابــدَّ مــن مميِّ

بــه وتقــروا بالحــق أو لا يمكنكــم إثبــات الإمامــة أبــداً.

دعوىٰ الزيدي أنَّ أمير المؤمنين ليس من العترة:
كت الإمامية بعلي ݠ وقالت هل هو من العترة أم لا؟ ثم قال: إن تمسَّ

ــه صــار منهــا بالنــص عليــه يــوم الغديــر  نقــول لهــم: ليــس مــن العــرة ولكنَّ
وبالإجمــاع.

وجوابه:
ا نصوص الغدير فصحيحة. 1 - أمَّ

ــا إنــكارك أن يكــون أمــر المؤمنــن ݠ مــن العــرة فهــذا أمــرٌ عظيــم،  2 - أمَّ
ومــا هــو دليلــك عــىٰ عــدم عــدّ أمــر المؤمنــن ݠ مــن العــرة؟

فإنَّ أهل اللغة يقولون: إنَّ العم وابن العم من العترة.
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إبطال الزيدي لمذهبه من حيث لا يشعر:
ــا الزيــدي قــد نقضــت مذهبــك بكلامــك هــذا، فأنــت ممــن يعتقــد  بــل إنَّــك أيُّ
تــه، والنبــي ݕ قــد خلَّــف في  أنَّ أمــر المؤمنــن ݠ هــو خليفــة رســول الله ݕ في أُمَّ

ــه ليــس مــن العــرة؟! عــي أنَّ ــة الكتــاب والعــرة، فكيــف تدَّ الأمَُّ
ــه  ــد جعل ــول الله ݕ ق ــون رس ــدَّ أن لا يك ــرة فلاب ــن الع ــن م ــو لم يك ــه ل لأنَّ
ــه مــا جعــل لــه خليفــة مــن غــر العــرة، فكلامــك موجــب لوقوعــك  خليفــة لــه، لأنَّ

في التناقــض.
ــا العــرة بعــد أمــر المؤمنــن ݠ  ــف فين ــا خلَّ ــال: إنَّ رســول الله ݕ إنَّ إن ق

ــدأ بعــد مقتــل أمــر المؤمنــن ݠ. فخلافــة العــرة تب
ــر  ــد أم ــرة بع ــة الع ــي ݕ وخلاف ــاة النب ــن وف ــل ب ــزم الفص ــا: يل قلن
المؤمنــن ݠ، ومعنــاه بقــاء القــرآن الكريــم بــا عــرة، مــع أنَّ النبــي ݕ قــال: 

ــوض«. ــيَّ الح ــردا ع ــىٰ ي ــا حتَّ »لا يفترق

نسيان الزيدي نفسه وإيقاعها فيما ينقض به علٰى الإمامية:
ثــم إنَّ صاحــب كتــاب الإشــهاد نــي نفســه فصــار يطالــب الإماميــة بالدليــل 
عــىٰ جعــل الإمامــة في واحــد مــن العــرة مــن ولــد الحســن ݠ، ونــي أنَّــه جعلهــا 

في ولــد الحســن والحســن ݜ دون ســائر العــرة.

النقض بعلم الغيب وردّه:
نــا  ث بــا لا يليــق وأكثــر مــن الحديــث عــن علــم الغيــب وكأنَّ ثــم بــدأ يتحــدَّ

نســتدل عــىٰ إمامتهــم بعلــم الغيــب!
عــاء الغيــب لجــاز أن تُعــارَضَ الإماميــة  ــه لــو جــازت الإمامــة بادِّ حتَّــىٰ قــال: إنَّ

بمثــل دعواهــم وجــاز أن تكــون العــرة مــن الظالمــن لأنَّ الدعــوىٰ عــن الدليــل.
وجوابــه: قــد أكثــرت مــن الحديــث عــن علــم الغيــب الــذي لا يعلمــه إلَّ الله 
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عــاه أحــد مــن البــر إلَّ مــرك أو كافــر)1(. تعــالٰى، ومــا ادَّ
م أنَّ الإمامــة تثبــت بالعلــم والفهــم في الحــال والحــرام والوصيــة،  وقــد تقــدَّ
عــي إمامتــه فهاته،  فــإذا كان عنــدك أو عنــد أصحابــك مــا تثبــت بــه مثــل هــذا لمــن تدَّ

ل عــىٰ الخصــوم ورميهــم بالغلــو. وإلَّ فــإنَّ مــن الســهل التشــنيع والتقــوُّ

ردّ دعوىٰ دلالة آية الاصطفاء علٰى مذهب الزيدي:
ــة في  ــول بالإمام ــن الق ــة م ــل الزيدي ــوع إلٰى دلي ــن الرج ــدَّ م ــه لاب ــي: أنَّ ع يدَّ

ــاء. ــة الاصطف ــة آي ــرة بدلال الع
وجوابــه: نحــن نســلِّم أنَّ هــذه الآيــة نزلــت في العــرة، ولكــن مــا هــو الدليــل 
عــىٰ أنَّ خصــوص ولــد الحســن والحســن ݜ فيهــم الإمامــة دون غيرهــم، فــإذا لم 

تجــب، فأنــت مجــادل تريــد التشــنيع عــىٰ خصومــك.

ة آيات لنصرة الزيدية وردّها: رد الاستدلال بعدَّ
ــىٰ  ــدل ع ــا ت ــاً أنَّ ــات زاع ة آي ــدَّ ــهاد بع ــاب الإش ــب كت ــتدل صاح ــم اس ث

ــه. مذهب
ــة  اني ــات حقَّ ــه إثب ــي ب ع ــذي تدَّ ــاً: إنَّ ال ــه قائ ــيخ ݥ مقالت ــه الش ــردَّ علي ف
ــل،  ــك التأوي ــرق تنازع ــذه الف ــاً، فه ــة أيض ــه المعتزل عي ــرآن، تدَّ ــن الق ــك م مذهب
ــز بــه  تــك وبرهانــك عــىٰ مــا تتميَّ عيــه منهــا، فــا هــي حجَّ عــي غــر الــذي تدَّ وتدَّ

ــوص؟ ــم بالخص ــا له ــن ادَّعيته ــة فيم ــوق الإمام ــىٰ س ــل ع ــو دلي ــا ه ــم، وم عنه
ــرآن  ــرأ الق ــاً وتق م دلي ــدِّ ــط دون أن تق ــط وفق ــي فق ع ــىٰ تدَّ ــىٰ تبق ــإلٰى مت ف

ــك؟ ــت لخصوم ــة ليس ــه حجَّ ــك في ــاً أنَّ ل متوهِّ

ــه بتعليــم الله  ــه تعــالٰى يعلــم أوليــاءه الغيــب، فهــذا خــارج عــن محــلِّ الــكلام، لأنَّ 1. نعــم، إذا دلَّ الدليــل عــىٰ أنَّ
ــف:  ــران: 44؛ يوس ــكَ﴾ ]آل عم ْ ــهِ إِلَ ــبِ نوُحِي غَيْ

ْ
ــاءِ ال نبْ

َ
ــنْ أ ــكَ مِ ِ ــل(: ﴿ذل ــن قائ ــلَّ م ــال )ج ــالٰى إذ ق تع

ــات عــىٰ ذلــك. ــد مــن الرواي ــت العدي 102[، وقــد دلَّ
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المتن:
ثم قال صاحب الكتاب:

ــن  ــىٰ ع ــروف ونه ــر بالمع ــن أم ــرة - كم ــن الع ــر م ــا إلٰى الخ ــن دع ــس م فلي
ــر  ــدْعُ إلٰى الخ ــن لم ي ــرة ممَّ ــائر الع ــواء وس ــاده - س ــقَّ جه ــد في الله ح ــر وجاه المنك
ولم يجاهــد في الله حــقَّ جهــاده، كــا لم يجعــل الله مــن هــذا ســبيله مــن أهــل الكتــاب 
ســواء وســائر أهــل الكتــاب، وإن كان تــارك ذلــك فاضــاً عابــداً لأنَّ العبــادة نافلــة 
ــيف،  ــيف إلٰى الس ــي بالس ــا يم ــض صاحبه ــائر الفرائ ــة كس ــة لازم ــاد فريض والجه
  ــر عــىٰ الدعــة الخــوف، ثــم قــرأ ســورة الواقعــة وذكــر الآيــات التــي ذكــر الله ويؤثِّ
ــة فنطالبــه  فيهــا الجهــاد وأتبــع الآيــات بالدعــاوي ولم يحتــج لــيء مــن ذلــك بحجَّ

ــه الفصــل. ــا نســأله في تهــا ]أ[ ونقابلــه ب بصحَّ
فأقول - وبالله أستعين -:

إنْ كان كثــرة الجهــاد هــو الدليــل عــىٰ الفضــل والعلــم والإمامــة، فالحســن ݠ 
ــن ݠ  ــة ݠ، والحس ــن ݠ وادع معاوي ــن ݠ لأنَّ الحس ــن الحس ــة م ــقُّ بالإمام أح

ــىٰ قُتــل، وكيــف يقــول صاحــب الكتــاب؟ وبــأيِّ شيء يدفــع هــذا؟ جاهــد حتَّ
ــول ݕ لم  ــا الرس ــا رأين ــه ولكنَّ ــاد ولا فضل ــرض الجه ــر ف ــنا ننك ــد، فلس وبع
ــا  ــارب، ورأين ــذٍ ح ــاً فحينئ ــاراً وإخوان ــاً وأنص ــد أعوان ــىٰ وج ــداً حتَّ ــارب أح يح
ــاد  ــمَّ بالجه ــد ه ــن ݠ ق ــا الحس ــه، ورأين ــك بعين ــل ذل ــل مث ــن ݠ فع ــر المؤمن أم
ــا أنَّ الجهــاد فــرضٌ في حــال وجــود  ــه، فعلمن ــه وادع ولــزم منزل ــه أصحاب فلــاَّ خذل
الأعــوان والأنصــار، والعــالم - بإجمــاع العقــول - أفضــل مــن المجاهــد الــذي ليــس 
ــب  ــىٰ يج ــاد، ومت ــم الجه ــف حك ــم كي ــاد يعل ــا إلٰى الجه ــن دع ــس كلّ م ــالم، ولي بع
القتــال، ومتــىٰ تحســن الموادعــة، وبــاذا يســتقبل أمــر هــذه الرعيــة، وكيــف يصنــع في 
ــا نــرضٰى مــن إخواننــا بــيء واحــد وهــو أن  الدمــاء والأمــوال والفــروج، وبعــد فإنَّ
ونــا عــىٰ رجــل مــن العــرة ينفــي التشــبيه والجــر عــن الله ولا يســتعمل الاجتهــاد  يدلُّ
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ــإنَّ  ــه ف ــرج مع ــىٰ نخ ــاً حتَّ ــتقلًا كافي ــون مس ــمعية ويك ــكام الس ــاس في الأح والقي
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فريضــة عــىٰ قــدر الطاقــة وحســب الإمــكان، 
ــن  ــح، وم ــس قبي ــر بالنف ــد، والتغري ــاق فاس ــا لا يط ــف م ــهد أنَّ تكلي ــول تش والعق
ــوم  ــل إلٰى ق ــة أه ــت بدرب ب ــاً ولا تدرَّ ــاهد حرب ــة لم تش ــة قليل ــرج جماع ــر أن تخ التغري
بــوا بالحــروب، ولهــم العدد  نــوا في البــاد وقتلــوا العبــاد وتدرَّ بــن بالحــروب تمكَّ متدرِّ
والســاح والكــراع ومــن نصرهــم مــن العامــة - ويعتقــدوا أنَّ الخــارج عليهــم مبــاح 
الــدم - مثــل جيشــهم أضعافــاً مضاعفــة، فكيــف يســومنا صاحــب الكتــاب أن نلقىٰ 
بــن بالحــروب، وكــم عســىٰ أن يحصــل في يــدِ داعٍ إن دعــا مــن هــذا  بالأغــار المتدرِّ
العــدد؟ هيهــات هيهــات، هــذا أمــر لا يزيلــه إلَّ نــر الله العزيــز العليــم الحكيــم.

قال صاحب الكتاب:
ــد تأويلــه  بعــد آيــات مــن القــرآن تلاهــا ينــازع في تأويلهــا أشــد منازعــة ولم يؤيِّ
ــة عقــل ولا ســمع: فافهــم - رحمــك الله - مــن أحــقّ أن يكــون لله شــهيداً مــن  بحجَّ
ــقَّ  ــد في الله ح ــروف، جاه ــر بالمع ــر، وأم ــن المنك ــىٰ ع ــر، ونه ــا أم ــر ك ــا إلٰى الخ دع
جهــاده حتَّــىٰ استشــهد؟! أم مــن لم يــرَ وجهــه ولا عــرف شــخصه؟! أم كيــف يتَّخــذه 
وا مــا عليهــم  الله شــهيداً عــىٰ مــن لم يرهــم ولا نهاهــم ولا أمرهــم؟ فــإن أطاعــوه أدَّ
ــقٍّ  ــىٰ ح ــاً ع ــهد قوم ــاً استش ــو أنَّ رج ــهيداً؟! ول ــىٰ إلٰى الله  ش ــوه م وإن قتل
يطالــب بــه لم يــروه ولا شــهدوه، هــل كان شــهيداً؟ وهــل يســتحق بهــم حقــاً إلَّ أن 

ابــن وعنــد الله مبطلــن؟! يشــهدوا عــىٰ مــا لم يــروه فيكونــوا كذَّ
ــدْل الــذي لا  ــز عنــد الحَكَــم العَ ــاد فهــو غــر جائ وإذا لم يجــز ذلــك مــن العب
ــه، والمســألة عــىٰ  ــوا وســمعوا فشــهدوا ل ــه استشــهد قومــاً قــد عاين ــو أنَّ يجــور، ول
ــهادة  ــي الش ــل وتم ــه مبط ــون وخصم ــم صادق ــاً وه ــون محقّ ــس كان يك ــا ألي حاله
ــونَ﴾  ــمْ يَعْلمَُ ــقِّ وَهُ َ ــهِدَ باِلْ ــنْ شَ  مَ

َّ
ويقــع الحكــم، وكذلــك قــال الله تعــالٰى: ﴿إِل

]الزخــرف: 86[، أوَلا تــرىٰ أنَّ الشــهادة لا تقــع بالغيــب دون العيــان، وكذلــك قــول 
عيســىٰ ݠ: ﴿وَكُنْــتُ عَليَهِْــمْ شَــهِيداً مــا دُمْــتُ فِيهِــمْ﴾ ]المائــدة: 117[ الآيــة.
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فأقول - وبالله أعتصم -:
يقــال لصاحــب الكتــاب: ليــس هــذا الــكلام لــك، بــل هــو للمعتزلــة وغيرهم 
ــا نقــول: إنَّ العــرة غــر ظاهــرة وإنَّ مــن شــاهدْنا منهــا لا يصلــح  علينــا وعليــك، لأنَّ
ــك بمــن لا نعــرف منهــم ولا  أن يكــون إمامــاً، وليــس يجــوز أن يأمرنــا الله  بالتمسُّ
نشــاهده ولا شــاهده أســافنا، وليــس في عصرنــا ممــن شــاهدناه منهــم ممــن يصلــح أن 
ــة لهــم علينــا، وفي هــذا أدلّ دليــل عــىٰ  يكــون إمامــاً للمســلمين والذيــن غابــوا لا حجَّ
ــوا، كتــاب  ــكتم بــه لــن تضلُّ أنَّ معنــىٰ قــول النبــي ݕ: »إنِّ تــارك فيكــم مــا إن تمسَّ

الله وعــرتي« ليــس مــا يســبق إلٰى قلــوب الإماميــة والزيديــة.
وللنظّــام)1( وأصحابــه أن يقولــوا: وجدنــا الــذي لا يفــارق الكتــاب هــو الخــر 
ــك  باعــه والتمسُّ ــه ظاهــر كظهــور الكتــاب يُنتفــع بــه، ويمكــن اتِّ القاطــع للعــذر، فإنَّ
ــا عــن  ــه، وإن بلَغَن ــدي ب ــاً يمكــن أن نقت ــا العــرة فلســنا نشــاهد منهــم عالم ــه، فأمَّ ب
ــد،  ــن فاس ــداء بالمختلف ــه، والاقت ــه يخالف ــر أنَّ ــن آخ ــا ع ــبٌ بلَغَن ــم مذه ــد منه واح

ــاب؟ فكيــف يقــول صاحــب الكت
ــك بالعــرة كان بالعقــل والتعــارف  ــا بالتمسُّ ــا أمرن ثــم اعلــم أنَّ النبــي ݕ لمَّ
ــاء دون  ــررة الأتقي ــم، وال اله ــم دون جهَّ ــه أراد علماءه ــىٰ أنَّ ــدل ع ــا ي ــرة م والس
ــن  ــم بالدي ــه العل ــع ل ــن يجتم ــر إلٰى م ــا أن ننظ ــا ويلزمن ــب علين ــذي يج ــم، فال غيره
ــه  ــدي ب ــر، فنقت ــتقلال بالأم ــا والاس ــد في الدني ــم والزه ــل والحل ــل والفض ــع العق م

ــه. ــاب وب ــك بالكت ونتمسَّ
وإن قــال: فــإن اجتمــع ذلــك في رجلــن وكان أحدهمــا ممَّــن يذهــب إلٰى مذهــب 

الزيديــة والآخــر إلٰى مذهــب الإماميــة بمــن يُقتــدىٰ منهــا ولمــن يتبــع؟
ــا نــص مــن  قلنــا لــه: هــذا لا يتَّفــق، فــإن اتَّفــق، فــرق بينهــا دلالــة واضحــة إمَّ
ــا شيء يظهــر في علمــه كــا ظهــر في أمــر المؤمنــن ݠ يــوم النهــر  إمــام تقدمــه وإمَّ

1. هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، ابن أخت أبي هذيل العلاف شيخ المعتزلة.
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ــرة ولا  ــم ع ــل منك ــا يقت ــرون، والله م ــر ولا يع ــروا النه ــا ع ــال: »والله م ــن ق ح
ــا أن يظهــر مــن أحدهمــا مذهــب يــدل عــىٰ أنَّ الاقتــداء  ينجــوا منهــم عــرة«، وإمَّ
بــه لا يجــوز كــا ظهــر مــن علــم الزيديــة القــول بالاجتهــاد والقيــاس في الفرائــض 
ــم غــر أئمــة، ولســت أريــد بهــذا القــول زيــد  الســمعية والأحــكام فيعلــم بهــذا أنَّ
ــم أئمــة وإنَّــا دعــوا  عــوا أنَّ بــن عــي وأشــباهه لأنَّ أولئــك لم يظهــروا مــا ينكــر ولا ادَّ

إلٰى الكتــاب والرضــا مــن آل محمــد، وهــذه دعــوة حــق.
ــم ولا  ــم ولا أمره ــن لم يره ــىٰ م ــهيداً ع ــذه الله ش ــف يتَّخ ــه: )كي ــا قول وأمّ

ــم(. نهاه
فيقــال لــه: ليــس معنــىٰ الشــهيد عنــد خصومــك مــا تذهــب إليــه، ولكــن إن 
ــرَ وجهــه ولا عــرف شــخصه لا يكــون بالمحــلِّ الــذي  عبــت الإماميــة بــأنَّ مــن لم يُ
ــت،  ــذا الوق ــرة في ه ــن الع ــهيد م ــام الش ــن الإم ــك: مَ ــا عن ــه، فأخبرن ــه ل يدعون
ــه يلــزم خصومــه، فــإن  ــه لا يعرفــه دخــل فيــا عــاب ولزمــه مــا قــدر أنَّ فــإن ذكــر أنَّ
قــال: هــو فــان، قلنــا لــه: فنحــن لم نــرَ وجهــه ولا عرفنــا شــخصه، فكيــف يكــون 
إمامــاً لنــا وشــهيداً علينــا؟! فــإن قــال: إنَّكــم وإن لم تعرفــوه فهــو موجــود الشــخص 
ــا: ســألناك بــالله هــل تظــن أنَّ  معــروف علمــه مــن علمــه وجهلــه مــن جهلــه، قلن
المعتزلــة والخــوارج والمرجئــة والإماميــة تعــرف هــذا الرجــل أو ســمعت بــه أو خطــر 

ذكــره ببالهــا؟
ــا هــو غلبــة  فــإن قــال: هــذا مــا لا يــره ولا يضّرنــا لأنَّ الســبب في ذلــك إنَّ
ــة الأعــوان والأنصــار، قلــت لــه: لقــد دخلــت فيــا عبــت  الظالمــن عــىٰ الــدار وقلَّ
ــذه  ــرب ه ــا أق ــك، وم ــاج خصوم ــك تح ــدرت أنَّ ــث ق ــن حي ــك م ــت نفس وحجج

الغيبــة مــن غيبــة الإماميــة غــر أنَّكــم لا تنصفــون.
ثــم يقــال: قــد أكثــرت في ذكــر الجهــاد ووصــف الأمــر بالمعــروف والنهــي عن 
المنكــر حتَّــىٰ أوهمــت أنَّ مــن لم يخــرج فليــس بمحــق، فــا بــال أئمتــك والعلــاء مــن 
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ــاد  ــىٰ اعتق ــروا ع ــم واقت ــوا منازله ــد لزم ــم ق ــا له ــون، وم ــك لا يخرج ــل مذهب أه
المذهــب فقــط؟ فــإن نطــق بحــرف فتقابلــه الإماميــة بمثلــه، ثــم قيــل لــه برفــق ولــن: 
هــذا الــذي عبتــه عــىٰ الإماميــة وهتفــت بهــم مــن أجلــه وشــنَّعت بــه عــىٰ أئمتهــم 
تــه،  لــت بذكــره إلٰى مــا ضمنتــه كتابــك، قــد دخلــت فيــه وملــت إلٰى صحَّ بســببه وتوصَّ

لــت عنــد الاحتجــاج عليــه، والحمــد لله الــذي هدانــا لدينــه. وعوَّ

توضيح ما قاله ݥ:

ة وبرهان: الإكثار من الآيات لا ينفع ما لم تكن فيها حجَّ
ثــم إنَّ صاحــب كتــاب الإشــهاد ذكــر العديــد مــن الآيــات التــي تحــثّ عــىٰ 
الجهــاد، بــل قــرأ ســورة الواقعــة كاملــة واســتدلَّ مــن خلالهــا عــىٰ أفضيلــة المجاهــد 
ــه لم يحتــج بــيء ولم يقــدم دليــاً  مــن العــرة عــىٰ غــره وإن كان عالمــاً عابــداً، إلَّ أنَّ

يميّــز بــه بينــه وبــن خصومــه.

رد دعوىٰ أفضلية الجهاد علٰى العلم في تمييز الإمام:
لــو كانــت الإمامــة بكثــرة الجهــاد دون العلــم والفضــل لكانــت إمامــة الحســن ݠ 
مــة عــىٰ إمامــة الحســن ݠ، فهــل يقــر أصحــاب الكتــاب بأفضليــة الحســن ݠ عــىٰ  متقدِّ

لحسن؟! ا
نــا لا ننكــر فضــل الجهــاد لكنَّــه ليــس المــاك في تمييــز الإمــام مــن العترة،  عــىٰ أنَّ
ــا  ــل ســرة رســول الله ݕ انكشــف لدين ــا مــن خــال ســرة الأئمــة ݜ ب ن كــا أنَّ
ــق  ــرض إذا تحقَّ ــاد ف ــه، فالجه ــه في ــاً ل ــام أعوان ــد الإم ــب إذا وج ــا يج ــاد إنَّ أنَّ الجه

ــوان. الأع
ــول،  ــاع العق ــالم بإجم ــس بع ــذي لي ــد ال ــن المجاه ــل م ــالم أفض ــم أنَّ الع واعل
ــىٰ يحســن  وليــس كلّ مــن دعــا إلٰى الجهــاد هــو يعلــم فــرض الجهــاد وحــدوده، ومت

ــروج. ــوال والف ــاء والأم ــع في الدم ــف يصن ــة، وكي ــون الموادع ــىٰ تك ومت
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ــا عــىٰ رجــل مــن العــرة لا  ون ــا الزيديــة أن يدلُّ ــا نــرضٰى مــن إخوانن ن عــىٰ أنَّ
ــىٰ  ــره، حتَّ ــع لغ ــر تاب ــون غ ــن ويك ــاس في الدي ــتعمل القي ــبيه ولا يس ــول بالتش يق
نخــرج معــه، فــإنَّ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فريضــة عــىٰ قــدر الطاقــة 
والقــدرة، وبالعقــل نســتقبح التكليــف بــا لا يطــاق، ولابــدَّ مــن الإعــداد للحــرب 
والتدريــب لهــا ومعرفــة أحكامهــا صغــرة كانــت أو كبــرة، لا أن نخــوض فيهــا بغــر 

معرفــة وبدعــاوىٰ ممَّــن لا دربــة لــه في مســائلها وأحكامهــا.
ــا هــي للمعتزلــة يلقونهــا عليــك  واعلــم أنَّ هــذه المقــولات ليســت لــك وإنَّ

وعلينــا عــىٰ حــدٍّ ســواء.
ودعوانــا في الإمامــة مــن العــرة هــي إمامــة العــالم الفاضــل لأنَّ الله تعــالٰى لا 
ــة  ــك بمــن لا نعــرف مــن العــرة ولا شــاهده أســافنا وعرفــوا الحجَّ يأمرنــا بالتمسُّ
فيــه، فليــس الــذي لا يفــارق العــرة هــو الخــر والروايــة حتَّــىٰ تكــون قاطعــة للعذر، 
عــي  ــة كــي ينتفــع بــه، والعــرة فيهــا مــن يدَّ بــل لابــدَّ مــن وجــود الإمــام بــن الأمَُّ

عــي مــن يخالفــه، وهــل نقتــدي بالمتخالفــن؟ العلــم ومــن يدَّ

ك بها: صفة العترة التي أراد النبي ݕ التمسُّ
الهــا،  ــك بالعــرة أراد منهــا علماءهــا لا جُهَّ إنَّ النبــي ݕ عندمــا أمرنــا بالتمسُّ
ــن  ــه م ــذي نتَّبع ــرة، فال ــرف والس ــل والع ــذا بالعق ــا، ه اره ــا لا فجَّ وأراد أتقياءه
ــل  ــل والفض ــرام والعق ــال والح ــم بالح ــال العل ــه خص ــع في ــن تجتم ــو م ــرة ه الع

ــه. ــك ب ــن نتمسَّ ــذا م ــر، ه ــتقلال بالأم ــا والاس ــد في الدني ــم والزه والحل
ــب  ــا مذه ــب أحدهم ــن يذه ــع في اثن ــال تجتم ــذه الخص ــلَّ ه ــل: لع إن قي

الزيديــة، والآخــر مذهــب الإماميــة، فبمــن تقتــدون؟
ــا  ق بينهــا إمَّ نــا نُفَــرِّ ــه حصــل، فإنَّ قلنــا: هــذا لا يتَّفــق، ولــو ســلَّمنا جــدلاً أنَّ
ــزه عــن الآخــر كــا ظهــر  ــا يميِّ ــا بــيء يظهــر لن ــصٍ الســابق عــىٰ اللاحــق وإمَّ بن
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ــا عــروا النهــر  ــال)1(: »والله م ــوم النهــروان حــن ق ــم أمــر المؤمنــن ݠ ي مــن عل
ولا يعبرونــه«، أو أن يظهــر مــن أحدهمــا مذهــب لا يجــوز الاقتــداء بــه كــا ظهــر مــن 
ــم  ــة، فنعل ــكام الشرعي ــمعية والأح ــض الس ــاس في الفرائ ــول بالقي ــن الق ــة م الزيدي

بهــذا بطنهلاــم.

مقام زيد بن علي عند الإمامية:
ث عــن شــخص زيــد بــن عــي بــن الحســن ݜ، إذ لم يظهــر  نــا هنــا لا نتحــدَّ إنَّ
ــا دعــا إلٰى كتــاب الله تعــالٰى والرضــا  عِ الإمامــة لنفســه وإنَّ ــدَّ ــه مــا ينكــر، بــل لم ي من

مــن آل محمــد ݜ.

ة: معنىٰ شهادة الإمام علٰى الأمَُّ
إنَّ معنــىٰ جعــل الشــهيد والإمــام عــىٰ النــاس مــن قبــل الله تعــالٰى ليــس كــا 
تذهــب إليــه وتفــرّه، مــن لــزوم معرفتــه ورؤيتــه مــن قبــل النــاس جميعــاً كــرط في 

إمامتــه.
ــام  ــو الإم ــن ه ــدك: م ــهادة عن ــىٰ الش ــىٰ معن ــألك وع ــن نس ــك نح ــع ذل وم

ــت)2(؟ ــذا الوق ــاس في ه ــىٰ الن ــهيد ع الش
فإن قال: إنَّه لا يعرفه ولم يرَ وجهه، فقد وقع فيما عاب به علٰى خصومه.

وإن قــال: هــو فــان، قلنــا لــه: لكنَّنــا لا نعــرف وجهــه ولم نــرَه، فكيــف يكــون 
إمامــاً علينــا، عــىٰ زعمكــم مــن لــزوم رؤيــة وجــه الإمــام كــي يصلــح للإمامــة.

قول الزيدي بمذهب الإمامية في غيبة الإمام ݠ دون أن يلتفت:
ــود  ــو موج ــروه، فه ــوه ولم ت ــام وإن لم تعرف ــو إم ــود وه ــه موج ــال: إنَّ ــإن ق ف

ــه. ــن جَهِلَ ــه م ــه وجَهِلَ ــن عَلِمَ ــه م ــروف، عَلِمَ ــخص، مع الش

1. شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي: ج٢، ص٦٣.
م في ترجمتــه في الحلقــة الأولٰى التــي نــرت في العــدد )12(  2. وهــو وقــت وجــود الشــيخ ابــن قبــة ݥ، عــىٰ مــا تقــدَّ

مــن هــذه المجلــة.
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قلنــا لــه: هــل المعتزلــة أو الإماميــة أو المرجئــة أو غيرهــم ســمعوا بــه وعرفــوه، 
أو أنَّــه خطــر ببالهــم؟

ــة  فــإن قــال: هــذا لا يــر بإمامــة الإمــام، فــا منــع هــؤلاء مــن معرفتــه هــو قلَّ
أعوانــه وكثــرة ظلمتــه وغلبتهم.

قلنــا لــه، وبرفــق ولــن: هــا أنــت وقعــت فيــا عبــت فيــه غــرك، ومــا أقــرب 
مــا تقــول بــه مــن قــول الإماميــة في غيبــة إمامهــم ݠ.

المتن:
ثم يقال له: أخبرنا هل في العترة اليوم من يصلح للإمامة؟

ــدَّ مــن أن يقــول: نعــم، فيقــال لــه: أفليــس إمامتــه لا تصــح إلَّ بالنــص  فلاب
ــه إمــام، وليــس ســبيله  عــىٰ مــا تقولــه الإماميــة، ولا معــه دليــل معجــز يُعلَــم بــه أنَّ
ــة فيتشــاورون في أمــره ثــم  عندكــم ســبيل مــن يجتمــع أهــل الحــلِّ والعقــد مــن الأمَُّ

ــه؟ ــه ويبايعون يختارون
فإذا قال: نعم، قيل له: فكيف السبيل إلٰى معرفته؟

فإن قالوا: يعرف بإجماع العترة عليه.
قلنــا لهــم: كيــف تجتمــع عليــه، فــإن كان إماميــاً لم تــرضَ بــه الزيديــة، وإن كان 

زيديــاً لم تــرضَ بــه الإماميــة.
فإن قال: لا يعتبر بالإمامية في مثل هذا.

ــال: لا  ــإن ق ــة، ف ــة وقســم مثبت ــة عــىٰ قســمين قســم معتزل ــه: فالزيدي ــل ل قي
ــة قســان: قســم يجتهــد في الأحــكام  ــه: فالمعتزل ــل ل ــل هــذا، قي ــة في مث ــر بالمثبِّت يعت

ــال. ــاد ض ــد أنَّ الاجته ــم يعتق ــا، وقس بآرائه
فإن قال: لا يعتبر بمن نفىٰ الاجتهاد.

قيــل لــه: فــإن بقــي - ممــن يــرىٰ الاجتهــاد - منهــم أفضلهــم، وبقــي - ممــن 
ــك  ــن نتمسَّ ــض، بم ــن بع ــم م ــرأ بعضه ــم، وي ــم أفضله ــاد - منه ــل الاجته يبط

ــره؟ ــه دون غ ــك إلي ــت وأصحاب ــي أن ــن توم ــو م ــا، ه ــق منه ــم المح ــف نعل وكي
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فإن قال: بالنظر في الأصول.
ــن  ــىٰ م ــمَ نتف ــع وب ــف نصن ــر كي ــتبه الأم ــاف واش ــال الاخت ــإن ط ــا: ف قلن
ــكتم بــه لــن تضلُّــوا، كتــاب الله وعــرتي  قــول النبــي ݕ: »إنِّ تــاركٌ فيكــم مــا إن تمسَّ

أهــل بيتــي«؟
ــول  ــر في الأص ــد النظ ــه إلَّ بع ــدٍ أن يعرف ــن لأح ــه لا يمك ــن عترت ــة م والحجَّ
والوقــوف عــىٰ أنَّ مذاهبــه كلّهــا صــواب، وعــىٰ أنَّ مــن خالفــه فقــد أخطــأ، وإذا كان 
هكــذا فســبيله وســبيل كل قائــل مــن أهــل العلــم ســبيل واحــد، فــا تلــك الخاصــة 
نــا عليهــا وبــنِّ لنــا جميعهــا لنعلــم أنَّ بــن العــالم مــن العــرة  التــي هــي للعــرة؟ دُلَّ

وبــن العــالم مــن غــر العــرة فرقــاً وفصــاً.
وأخرىٰ يقال لهم: أخبرونا عن إمامكم اليوم، أعنده الحلال والحرام؟

فإذا قالوا: نعم.
قلنــا لهــم: وأخبرونــا عــاَّ عنــده ممــا ليــس في الخــر المتواتــر، هــل هــو مثــل مــا 

عنــد الشــافعي وأبي حنيفــة ومــن جنســه أو هــو خــاف ذلــك؟
فإن قال: بل عنده الذي عندهما ومن جنسه.

قيــل لهــم: ومــا حاجــة النــاس إلٰى علــم إمامكــم الــذي لم يســمع بــه، وكُتُــب 
ــة موجــودة؟ ــة ظاهــرة مبثوث الشــافعي وأبي حنفي

وإن قال: بل عنده خلاف ما عندهما.
ــن  ــة م ــه جماع عي ــذي تدَّ ــتخرج ال ــص المس ــو الن ــا ه ــا عندهم ــال م ــا: فخ قلن
مشــايخ المعتزلــة وإنَّ الأشــياء كلَّهــا عــىٰ إطــاق العقــول إلَّ مــا كان في الخــر القاطــع 
للعــذر عــىٰ مذهــب النظّــام وأتباعــه، أو مذهــب الإماميــة أنَّ الأحــكام منصوصــة، 
ــن  ــوب، ولك ــبق إلٰى القل ــذي يس ــه ال ــىٰ الوج ــة ع ــول منصوص ــا لا نق ــوا أنَّ واعلم
ــاس ولا  ــر قي ــن غ ــكام م ــم الأح ــا فه ــن فهمه ــي م ــل الت ــه بالجم ــوص علي المنص

ــاد. اجته
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فــإن قالــوا: عنــده مــا يخالــف هــذا كلّــه، خرجــوا مــن التعــارف، وإن تعلَّقــوا 
بمذاهــب مــن المذاهــب.

ــه  ــق بدين ــد يوث ــم أح ــن إمامك ــه ع ــل نقل ــم؟ ه ــك العل ــن ذل ــم: فأي ــل له قي
ــه؟ وأمانت

فإن قالوا: نعم.
ــن  ــد م ــرف واح ــمعنا بح ــا س ــول ف ــر الأط ــم الده ــد عاشرناك ــم: ق ــل له قي
هــذا العلــم، وأنتــم قــوم لا تــرون التقيَّــة ولا يراهــا إمامكــم، فأيــن علمــه؟ وكيــف لم 
يظهــر ولم ينتــر؟ ولكــن أخبرونــا مــا يؤمنَّــا أن تكذبــوا، فقــد كذبتــم عــىٰ إمامكــم 
ــل  ــا لا فص ــذا م ــد ݠ، وه ــن محم ــر ب ــىٰ جعف ــت ع ــة كذب ــون أنَّ الإمامي ع ــا تدَّ ك

فيــه.
ــم كان لا  ــد ݠ عندك ــن محم ــر ب ــس جعف ــم: ألي ــال له ــرىٰ، ويق ــألة أخ مس

ــم؟ ــم ودينك ــىٰ مذهبك ــة، وكان ع ــه الإمامي عي ــا تدَّ ــب إلٰى م يذه
فلابــدَّ مــن )أن يقولــوا(: نعــم، اللَّهــم إلَّ أن تــرؤوا منــه، فيقــال لهــم: وقــد 
ــا هــي  كذبــت الإماميــة فيــا نقلتــه عنــه، وهــذه الكتــب المؤلفــة التــي في أيديهــم إنَّ

ابــن؟ مــن تأليــف الكذَّ
فإذا قالوا: نعم.

قيــل لهــم: فــإذا جــاز ذلــك فلِــمَ لا يجــوز أن يكــون إمامكــم يذهــب مذهــب 
ــداً  ــه مول ــايخكم عن ــلفكم ومش ــي س ــا يحك ــون م ــا، وأن يك ــن بدينه ــة ويدي الإمامي

ــه. موضوعــاً لا أصــل ل
ــم  ــه عل ــروي عن ــه ن ــه بعين ــا في هــذا الوقــت إمــام نعرف ــوا: ليــس لن ــإن قال ف
ــم أنَّ في العــرة مــن هــو موضــع هــذا الأمــر وأهــل. ــا نعل الحــال والحــرام، ولكنَّ
ــن  ــار م ــن الأخب ــا م ــا معه ــة ب ــىٰ الإمامي ــوه ع ــا عبَّتم ــم في ــم: دخلت ــا له قلن
ــا  ــع م ــل جمي ــه، وبط ــارة ب ــه والبش ــارة إلي ــم والإش ــىٰ صاحبه ــص ع ــا بالن أئمته
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قصصتــم بــه مــن ذكــر الجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فصــار إمامكم 
ــذلان. ــن الخ ــالله م ــوذ ب ــئتم، ونع ــوا كيــف ش ــرف، فقول ــرىٰ ولا يُع ــث لا يُ بحي

توضيح ما قاله ݥ:

إشكالات علٰى مذهب الزيدية ذكرها الشيخ ابن قبة ݥ:

ل: من هو الذي يصلح للإمامة في هذا الزمان، وكيف تعرفونه؟ الإشكال الأوَّ
نقول لهم: هل في العترة من يصلح أن يكون إماماً في هذا الزمان؟

ولابدَّ أن تكون إجابته وبحسب معتقده، نعم؟
نقــول لــه: إنَّ هــذا الإمــام لم يجتمــع عليــه أهــل الحــلِّ والعقــد لعــدم وجودهــم 
في هــذا الزمــان حســب الفــرض، ولا معــه معجــزة يثبــت بهــا نفســه، فلابــدَّ أن تكــون 
إمامتــه بالنــص، وهــذا مــا تقولــه الإماميــة، فكيــف تعرفــون الإمــام عندكــم مــن دون 

طريقنــا، أليــس في اعتمادكــم عــىٰ طريقتنــا في تعيــن الإمــام بطــان مذهبكــم؟
فإن قال: لابدَّ أن تجتمع عليه العترة.

قلنا: كيف يجتمعون عليه؟
فإن كان إمامياً لم ترتضه الزيدية، وإن كان زيدياً لم ترتضه الإمامية.

إن قــال: لا يُعتــدّ بــرأي الإماميــة في مثــل هــذا الأمــر، وعــدم إجماعهــم ليــس 
ــة. بحجَّ

قلنا له: الزيدية علٰى قسمين: معتزلة ومثبتة)1(، فقول من نأخذ؟
إن قال: لا يعتبر بالمثبتة من الزيدية في مثل هذا.

ــه يقــال لــه: فالمعتزلــة مــن الزيديــة عــىٰ قســمين أيضــاً: قســم منهــم يأخــذ  فإنَّ
في الأحــكام برأيــه، وقســم آخــر يــرىٰ هــذا الفعــل ضــال، فقــول مــن نأخــذ؟

1. الزيديــة تأخــذ مــن المعتزلــة، ومنهــم مــن صــار مثبتــاً للصفــات، ومنهــم النــافي، وهــذه تســمية للفــرق بلحــاظ 
مذهبهــا في الصفــات.
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فإن قال: لا نأخذ قول من نفىٰ الاجتهاد)1( وأخذ بالرأي.
ــه: لعــلَّ بعــض أهــل الاجتهــاد فيهــم مــن هــو أفضلهــم ومــن  ــه يقــال ل فإنَّ
أ بعــض هــؤلاء مــن بعــض،  يبطــل الاجتهــاد كذلــك، وفي هــذه الحالــة ســوف يتــرَّ
ــك؟ وكيــف نعــرف المحــقّ مــن المبطــل؟ ومــاذا تفعلــون  وكلّهــم زيديــة، فبمــن نتمسَّ

والحــال هكــذا؟
ــز بــن هــذا وذاك، ونعــرف المحــق منهــا بالعــرض عــىٰ  ــا نميِّ ن فــإن قــال: إنَّ

الأصــول والنظــر فيهــا، فمــن تكــون الأصــول معــه هــو المحــق.
ــز المحــق مــن  ــإن طــال الاختــاف ولم تســعفكم الأصــول في تميي ــه: ف ــا ل قلن
ــق حديــث الثقلــن؟ وكيــف ننتفــع منــه في  المبطــل، فكيــف تصنعــون؟ وكيــف نطبِّ

معرفــة المحــق؟
إذ عــىٰ هــذا لا يمكننــا أن نعــرف المحــق مــن العــرة، فــإذا كانــت معرفــة الحق 
وتمييــز المحــق مــن العــرة بواســطة الأصــول وعرضهــا عــىٰ العــالم، وبهــا نميِّــزه عــن 
ــه عــىٰ هــذا الحــال ســيكون حــال مــن قــال بإمامــة واحــد مــن العــرة،  غــره، فإنَّ

ومــن لم يقــل عــىٰ حــدٍ ســواء، مــادام الــكل يرجعــون للأصــول.
ونــا عليهــا،  فلابــدَّ مــن وجــود خاصيــة وميــزة نميِّــز بهــا المحــق، ولابــدَّ أن تدلُّ
كــي نعــرف أن بــن العــالم مــن العــرة والعــالم مــن غــر العــرة يوجــد فرقــاً وميــزة 

ــة. يكــون بهــا العــالم مــن العــرة هــو الإمــام في الأمَُّ

ــب  ــن المذاه ــذ م ــرام، أو يأخ ــال والح ــرف الح ــم يع ــل إمامك ــاني: ه ــكال الث الإش
ــرىٰ؟ الأخ

إمامكم الذي تأتمُّون به اليوم هل يعرف الحلال والحرام؟
إن قالوا: نعم.

1. في هــذه العبــارة اضطــراب لأنَّــه في بعــض النســخ )بمــن قــال بالاجتهــاد والــرأي( ومفادهــا عكــس المتــن تمامــاً، 
م. فلابــدَّ أن نأخــذ بــا يقتضيــه الســياق، وطريقــة وزن الــكلام قياســاً عــىٰ مــا تقــدَّ
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نقــول لهــم: هــل إنَّ مــا عنــد إمامكــم، هــو كالــذي عنــد الشــافعي والحنفــي 
وغيرهمــا، أم هــو خــاف ذلــك؟

ــا هــو الــذي عندهمــا ومــن عــىٰ شــاكلته في  ــد إمامن ــوا: إنَّ الــذي عن فــإن قال
ــرام. ــال والح الح

نقــول لهــم: إذن مــا حاجــة النــاس إلٰى إمامكــم، إذا كان لا يظهــر علمــه ويبــنِّ 
وجــه الخــاف بينكــم وبــن هــؤلاء، فليرجــع النــاس إلٰى كتــب الشــافعي وأبي حنيفــة 

فهــي ظاهــرة مبثوثــة.
فإن رجعوا وقالوا: بل لإمامنا خلاف ما عند الشافعي والحنفي.

عيــه مــع الأشــعري والحنفــي هو بنفســه  قلنــا لهــم: هــل هــذا الخــاف الــذي تدَّ
ــر  ــر المتوات ــع الخ ــق إلَّ م ــكل مطل ــل بش ــة العق ــن حجيَّ ــة، م ــه المعتزل عي ــذي تدَّ ال
ــافعي  ــع الش ــاف م ــره، أو أنَّ الخ ــام وغ ــب النظّ ــو مذه ــا ه ــذر، ك ــع للع والقاط

ــة مــن كــون الأحــكام منصوصــة؟ ــه الإمامي عي والحنفــي هــو عــىٰ مــا تدَّ
ــذي هــو  ــىٰ ال ــا منصوصــة بالمعن ــة لا نقــول إنَّ وبطبيعــة الحــال نحــن الإمامي

ــرأي. ــاس وال ــاج إلٰى فهــم، ولكــن ليــس بواســطة القي ــذي يحت ــل ال بديهــي، ب
فإن قالوا: عنده خلاف ذلك كلّه.

قلنا لهم: هذا خروج عن المتعارف.
فإن تعلقوا بمذهب ما من المذاهب.

ــار مــن نقلــه عــن إمامكــم،  ــن أخب ــن علــم ذلــك المذهــب وأي ــا لهــم: فأي قلن
ــه؟ ــه الثقــات عن وهــل نقل

فإن قالوا: نعم، هو مذهب مستقل، نقله الثقات عنه.
قلنــا لهــم: لقــد عاشرناكــم يــا معــر الزيديــة دهــراً طويــاً، ولم نســمع بحــرف 
ــىٰ  ــة، حتَّ نــون بالتقيَّ واحــد مــن هــذا العلــم الــذي يميِّزكــم، مــع أنَّكــم قــوم لا تتديَّ

تكتمــوا مذهبكــم وعلمكــم عنَّــا، فأيــن علــم إمامكــم هــذا، وأيــن مذهبــه؟
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عــون عليــه دينــاً لا أصــل له،  ومــا يدرينــا أنَّكــم لا تكذبــون عــىٰ إمامكــم، وتدَّ

ــم يكذبــون عــىٰ الإمــام جعفــر بــن محمــد ݠ، فلا  فكــا أنَّكــم تتَّهمــون الإماميــة أنَّ

عــون، وأنَّ  يبعــد أنَّكــم تكذبــون عــىٰ إمامكــم، هــذا إن كان فعــاً لكــم إمــام كــا تدَّ

لــه علــاً يختلــف عــاَّ عنــد غــره، فهــل مــن دليــل يميِّزكــم ويفصــل بــن دعواكــم 

ومــا تتَّهمــون بــه خصومكــم؟ أخرجــوه لنــا.

إبطال دعواهم أنَّ الإمام الصادق ݠ علٰى مذهب الزيدية:

ــا  ــة، وم ــب الزيدي ــىٰ مذه ــو ع ــادق ݠ ه ــام الص ــة أنَّ الإم ــي الزيدي ع تدَّ

ــة وليــس بصــادر  ــه مــن قبــل الإمامي ــه في كتبهــم مكــذوب علي ــة عن ــه الإمامي تروي

ــة. ــه حقيق من

ــادق ݠ  ــر الص ــة جعف ــام الإمامي ــب إم ــاز أن يتمذه ــم: إذا ج ــول له ونق

ــب  ــدي بمذه ــم الزي ــب إمامك ــمَ لا يتمذه ــة، فلِ ــب الزيدي ــم بمذه ــب زعمك حس

ــره. ــىٰ غ ــوز ع ــادق ݠ يج ــام الص ــىٰ الإم ــوز ع ــا يج ــة؟ ف الإمامي

ــع  ــن صن ــراءً وم ــاً واف ــه كذب ــه عن ــا تحكون ــيكون م ــاس س ــذا الأس ــىٰ ه وع

ــاً. ــه واقع ــل ل ــع ولا أص ــايخكم، ولا واق مش

ــه  ص نعرف ــخَّ ــنَّ ومش ــام مع ــت إم ــذا الوق ــا في ه ــد لن ــوا: لا يوج ــإن قال ف

ــة  ــب الإمامي ــب بمذه ــوز أن يتمذه ــال: يج ــىٰ يق ــرام حتَّ ــال والح ــه الح ــذ من ونأخ

ــا نحــن- أي الزيديــة - نعلــم أنَّ مــن العــرة مــن  وأنَّ مشــايخنا يكذبــون عليــه، وإنَّ

ــة. هــو إمــام للُأمَّ

ــة،  ــع الإمامي ــذا م ــم ه ــم بقولك ــم ودخلت ــم بيدك ــم مذهبك ــم: أبطلت ــا له قلن

ــروف  ــر بالمع ــاد والأم ــن الجه ــم م ــة إمامك ــن إمام ــوه ع ــا حكيتم ــع م ــل جمي وبط

ــرىٰ ولا يُعــرف، فرجعتــم إلٰى مــا نقــول. والنهــي عــن المنكــر، وصــار إمامكــم لا يُ
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المتن:
ثم قال صاحب الكتاب:

ــم،  ــابقين منه ــبْقَ الس ــفَ سَ ــر ووصَ ــاء إلٰى الخ ــرة بالدع ــر الله الع ــا أم وك
امِــنَ  يــنَ آمَنُــوا كُونـُـوا قَوَّ ِ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
وجعلهــم شــهداء، وأمرهــم بالقســط فقــال: ﴿يــا أ

قِسْــطِ﴾ ]المائــدة: 8[، ثــم أتبــع ذلــك بــرب مــن التأويــل وقــراءة 
ْ
لِِ شُــهَداءَ باِل

ــة أكثــر مــن أن  ــا في العــرة، ولم يحتــج لــيء منهــا بحجَّ عــىٰ أنَّ آيــات مــن القــرآن ادَّ
يكــون الدعــوىٰ، ثــم قــال: وقــد أوجــب الله تعــالٰى عــىٰ نبيِّــه ݕ تــرك الأمــر والنهــي 
ــرضِْ  عْ

َ
ــا فَأ ــونَ فِ آياتنِ ــنَ يَُوضُ ي ِ

َّ
ــتَ ال يْ

َ
ــال: ﴿وَإذِا رَأ ــاراً، فق ــه أنص ــأ ل إلٰى أن هيَّ

ــونَ﴾ ]الأنعــام: 68-69[: فمــن لم يكــن مــن  ــمْ يَتَّقُ ــه - ﴿لعََلَّهُ ــمْ﴾ - إلٰى قول عَنهُْ
ــران: 104[،  ﴾ ]آل عم ــرِْ َ ٰ الْ ــونَ إِلَ ــةٌ يدَْعُ مَّ

ُ
ــمْ أ ــنْ مِنكُْ َكُ ــه : ﴿وَلْ في قول

الســابقين بالخــرات، المجاهديــن في الله ولا مــن المقتصديــن الواعظــن بالأمــر والنهــي 
عنــد إعــواز الأعــوان فهــو مــن الظالمــن لأنفســهم، وهــذا ســبيل مــن كان قبلنــا مــن 

ذراري الأنبيــاء ݜ، ثــم تــا آيــات مــن القــرآن)1(.
فيقال له: ليس علينا، لمن أراد بهذا الكلام)2(؟

ولكن أخبرنا عن الإمام من العترة عندك من أيِّ قسمٍ هو؟
فإن قال: من المجاهدين.

قيل له: فمن هو، ومن جاهد ويعلم من خرج؟ وأين خيله ورجله؟
فإن قال: هو ممن يعظ بالأمر والنهي عند إعواز الأعوان.

قيل له: فمَن سمع أمره ونهيه؟

م بوجــود خلــل في تركيبــة المقطــع لعــلَّ ذلــك ناشــئ مــن نقــل الشــيخ ݥ لــكلام  1. يشــعر القــارئ للمقطــع المتقــدِّ
ــا بيــان العبــارة دون الوقــوع في خلــل  صاحــب كتــاب الأشــهاد وتقطيعــه لــه أو نقلــه بالمعنــىٰ، لذلــك حاولن

التركيــب بقــدر الإمــكان.
ــن معنــىٰ الاســتفهام، وقولــه:  2. في هامــش النســخة المعتمــدة: لعــلَّ الــام في قولــه: )لمــن( مفتوحــة والجملــة تتضمَّ

)ليــس علينــا( جملــة مســتقلَّة، أي ليــس مــا قلــت علينــا، وفي بعــض النســخ: )لمــن المــراد(.
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ته. فإن قال: أولياؤه وخاصَّ
بــع هــذا وســقط فــرض مــا ســوىٰ ذلــك عنــه لإعــواز الأعــوان  قلنــا: فــإن اتَّ

وجــاز أن لا يســمع أمــره ونهيــه إلَّ أوليــاؤه فــأيّ شيء عبتــه عــىٰ الإماميــة؟
عــت  ضــت؟ وليــت شــعري وبمــن قرَّ ولـِــمَ ألَّفــت كتابــك هــذا؟ وبمــن عرَّ

ــه فــرض الجهــاد. ــآي القــرآن وألزمت ب
ثــم يقــال لــه وللزيديــة جميعــاً: أخبرونــا لــو خــرج رســول الله ݕ مــن الدنيــا 
ولم ينــص عــىٰ أمــر المؤمنــن ݠ ولا دلَّ عليــه ولا أشــار إليــه، أكان يكــون ذلــك 

مــن فعلــه صوابــاً وتدبــراً حســناً جائــزاً؟
فإن قالوا: نعم.

فقلنا لهم: ولو لم يدل علٰى العترة أكان يكون ذلك جائزاً؟
فإن قالوا: نعم.

قلنــا: ولــو لم يــدل فــأيّ شيء أنكرتــم عــىٰ المعتزلــة والمرجئــة والخــوارج؟ وقــد 
كان يجــوز أن لا يقــع النــص فيكــون الأمــر شــورىٰ بــن أهــل الحــلِّ والعقــد، وهــذا 

مــا لا حيلــة فيــه.
ــدَّ مــن النــصِّ عــىٰ أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه(  فــإن قالــوا: لا، ولاب

ــة عــىٰ العــرة. ومــن الأدلَّ
قيل لهم: لـِمَ؟

ــان، لأنَّ  ــام في كلِّ زم ــا إلٰى الإم ــة فننقله ــة الصحيح ــروا الحجَّ ــىٰ إذا ذك حتَّ
ــودة  ــه موج ــة ل ــل الموجب ــان، لأنَّ العل ــب في كلِّ زم ــن وج ــب في زم ــص إن وج الن

ــذلان. ــن الخ ــالله م ــوذ ب ــداً، ونع أب

مسألة أخرىٰ:
ــر  ــة، وكان الخ ــرة والأمَُّ ــة رواه الع ــر حجَّ ــر المتوات ــم: إذا كان الخ ــال له يق
ــد  ــة يجــوز عــىٰ الواحــد منهــم مــن تعمَّ الواحــد مــن العــرة كخــر الواحــد مــن الأمَُّ
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ــة ومــا ليــس في الخــر  الباطــل ومــن الســهو والزلــل مــا يجــوز عــىٰ الواحــد مــن الأمَُّ
ل  ــأوِّ ــىٰ المت ــوز ع ــتخراج، وكان يج ــم الاس ــبيله عندك ــد فس ــر الواح ــر ولا خ المتوات
ــة؟  ــرة حُجَّ ــارت الع ــه ص ــن أي وج ــة، فم ــن الأمَُّ ل م ــأوِّ ــىٰ المت ــوز ع ــا يج ــم م منك
ــإذا أجمعــت  ــه: ف ــل ل ــة، قي ــاب: إذا أجمعــوا فإجماعهــم حجَّ ــال صاحــب الكت ــإن ق ف
ــة وإن كان  ــرة والأمَُّ ــن الع ــرق ب ــه لا ف ــب أنَّ ــذا يوج ــة، وه ــا حجُّ ــة فإجماعه الأمَُّ
هكــذا فليــس في قولــه: »خلفــت فيكــم كتــاب الله وعــرتي« فائــدة إلَّ أن يكــون فيهــا 

ــة في الديــن، وهــذا قــول الإماميــة. مــن هــو حجَّ

ــك  ــد ذل ــه بع ــغل نفس ــاب أش ــب الكت ــعدكم الله - إن صاح ــوا - أس واعلم

بقــراءة القــرآن وتأويلــه عــىٰ مــن أحــب ولم يقــل في شيء مــن ذلــك: )الدليــل عــىٰ 

ــا أراد أن يعيــب  ــة تأويــي كيــت كيــت( وهــذا شيء لا يعجــز عنــه الصبيــان وإنَّ صحَّ

ــا لا تــرىٰ الجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وقــد غلــط  ــة بأنَّ الإمامي

ــة، ولا  ــا إلٰى التهلك ــي بأيديه ــرىٰ أن تلق ــة، ولا ت ــدر الطاق ــىٰ ق ــك ع ــرىٰ ذل ــا ت فإنَّ

أن يخــرج مــع مــن لا يعــرف الكتــاب والسُــنَّة ولا يحســن أن يســر في الرعيــة بســرة 

العــدل والحــق.
وأعجــب مــن هــذا أنَّ أصحابنــا مــن الزيديــة في منازلهــم لا يأمــرون بمعــروف 
ــن  ــة م ــذا نهاي ــك، وه ــا بذل ــم يعيبونن ــدون، وه ــر ولا يجاه ــن منك ــون ع ولا ينه
ــاع الهــوىٰ، وهــو  ب ــالله مــن اتِّ ــة، نعــوذ ب ــة العصبي نهايــات التحامــل ودليــل مــن أدلَّ

ــل. ــم الوكي ــبنا ونع حس

مسألة أخرىٰ:
ــر  ــن أم ــل م ــق أفض ــة الح ــرف في أئم ــل تع ــاب: ه ــب الكت ــال لصاح ويق
المؤمنــن )صلــوات الله عليــه(؟ فمَــن قولــه: لا، فيقــال لــه: فهــل تعــرف مــن المنكــر 

ــقيفة؟ ــاب الس ــن أصح ــا كان م ــم مم ــح وأعظ ــيئاً أقب ــر ش ــرك والكف ــد ال بع
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ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــم بالأم ــت أعل ــه: فأن ــال ل ــه: لا، فيق ــن قول فمَ
ــدَّ مــن أن يقــول: أمــر المؤمنــن ݠ،  المنكــر والجهــاد أو أمــر المؤمنــن ݠ؟ فلاب

ــوم؟ ــد الق ــه لم يجاه ــا بال ــه: ف ــال ل فيق
ــإنَّ  ــة، ف ــن الإمامي ــذر م ــذا الع ــل ه ــل مث ــه: فاقب ــل ل ــيء قي ــذر ب ــإن اعت ف
النــاس جميعــاً يعلمــون أنَّ الباطــل اليــوم أقــوىٰ منــه يومئــذٍ وأعــوان الشــيطان أكثــر 
ــو عرفتهــا  ــط ل ــا فرضــه لشرائ ــإنَّ الله تعــالٰى إنَّ ــا بالجهــاد وذكــره، ف ولا تهــول علين

ــق. ــأل الله التوفي ــك، ونس ــر كتاب ــك وق ــلَّ كلام لق

مسألة أخرىٰ:
بــون الحســن بــن عــي ݠ في موادعتــه معاوية  يقــال لصاحــب الكتــاب: أتصوِّ

تخطؤونه؟ أم 
بونــه وقــد تــرك الجهــاد وأعــرض عــن  بــه، قيــل لهــم: أتصوِّ فــإذا قالــوا: نصوِّ
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر عــىٰ الوجــه الــذي تومــؤون إليــه، فــإن قالــوا: 
بــه لأنَّ النــاس خذلــوه، ولم يأمنهــم عــىٰ نفســه، ولم يكــن معــه مــن أهــل البصائر  نصوِّ

ــة ذلــك. مــن يمكنــه أن يقــاوم بهــم معاويــة وأصحابــه، فــإذا عرفــوا صحَّ
ــد  ــه وق ــش أبي ــه جي ــذر ومع ــوط الع ــن ݠ مبس ــإذا كان الحس ــم: ف ــل له قي
خطــب لــه النــاس عــىٰ المنابــر وســلَّ ســيفه وســار إلٰى عــدوِّ الله وعــدوّه للجهــاد، لمــا 
وصفتــم وذكرتــم، فلــم لا تعــذرون جعفــر بــن محمــد ݠ في تركــه الجهــاد وقــد كان 
أعــداؤه في عــره أضعــاف مــن كان مــع معاويــة، ولم يكــن معــه مــن شــيعته )مائــة 
ــا كان قــوم مــن أهــل الــرِّ لم يشــاهدوا حربــاً ولا  بــوا بالحــروب، وإنَّ نفــر( قــد تدرَّ
ــئل  ــع، فسُ ــم ممتن ــع منه ــوا، وإن امتن ــد أنصف ــذره فق ــطوا ع ــإن بس ــة، ف ــوا وقع عاين
الفصــل، ولا فصــل، وبعــد فــإن كان قيــاس الزيديــة صحيحــاً فزيــد بــن عــي أفضــل 
مــن الحســن بــن عــي لأنَّ الحســن وادع وزيــد حــارب حتَّــىٰ قُتِــل، وكفــىٰ بمذهــب 
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ــن عــي ݠ قبحــاً، والله المســتعان  ــن عــي عــىٰ الحســن ب ــد ب ــل زي ــؤدِّي إلٰى تفضي ي
وحســبنا الله ونعــم الوكيــل)1(.

توضيح ما قاله ݥ:

ردّ دعوىٰ لزوم الجهاد علٰى الإمام:
قــال صاحــب كتــاب الإشــهاد: لقــد أمــر الله تعــالٰى العــرة بالجهــاد والدعــاء 
ــن  ــن م ــن لم يك ــط، فم ــر بالقس ــدح الآم ــة وم ــىٰ الأمَُّ ــهداء ع ــم ش ــر وجعله للخ

ــن. ــن الظالم ــو م ــؤلاء فه ه

تك قد جاهد؟ عي من أئمَّ الإشكال الثالث: أين من تدَّ
يقــول الشــيخ ݥ: إنَّ هــذه الدعــاوىٰ مــن الزيديــة فارغــة ولا واقــع لهــا، فــإذا 
كان ثمــة ذلــك فعــاً، فمَــن هــو إمــام الزيديــة الــذي رفــع الســيف بالجهــاد، وعــىٰ 

مــن خــرج، وأيــن جيشــه وســاحه؟
ــص  ــوزاز ونق ــد اع ــاس عن ــظ الن ــروف ويع ــر بالمع ــن يأم ــو ممَّ ــال: ه ــإن ق ف

ــار. الأنص
ثنا عنه. قلنا له: ومن سمع أمره وموعظته فليحدِّ

ته. فإن قال: إنَّ الذي سمع منه هم أولياؤه وخاصَّ
قلنــا لــه: فــأيّ شيء بعــد هــذا تعيبــه عــىٰ الإماميــة مــا دمــت تقــول باعــوزاز 
ــذا  ــىٰ ه ــه، وع ت ــي بخاصَّ ــر والنه ــة والأم ــاص الموعظ ــار واختص ــص الأنص ونق
الأســاس فلِــمَ ألَّفــت كتابــك في الــرد عــىٰ الإماميــة إذا كان حالــك وحالهــم مــن وادٍ 

واحــد، أليــس قــد عرضــت بنفســك وقــرت مذهبــك؟

النص إن وجب في زمان وجب في كلِّ زمان:
نخاطــب الزيديــة ونقــول لهــم: لــو فــرض أنَّ رســول الله ݕ خــرج مــن الدنيــا 

1. في هامش النسخة المعتمدة: هذا آخر ما نقله عن كتاب ابن قبة.
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ولم ينــص عــىٰ أمــر المؤمنــن ݠ بعــده ولا عــىٰ العــرة ݜ، فهــل ســيكون هــذا 
جائــزاً وحســناً؟

ــة  ــة والمرجئ ــة المعتزل ــرون مقال ــمَ تنك ــم: إذن فلِ ــا له ــم، قلن ــوا: نع ــإن قال ف
ــم  ــم وه ــون أنت ــرض، فتكون ــذا الف ــىٰ ه ــون ع ــا تقول ــون ب ــم يقول ــوارج، فه والخ

ــواء. ــدٍّ س ــىٰ ح ع
وإن قالــوا: لا، لا يجــوز ذلــك وليــس بالحســن، ولابــدَّ مــن النــص عــىٰ أمــر 

المؤمنــن ݠ، ولابــدَّ مــن النــص عــىٰ العــرة ݜ.
هنا نقول لهم: ولـِمَ كان هذا لازماً وواجباً؟

ة الصحيحة. م سيقولون: لأجل أن يبيِّ الحجَّ فإنَّ
ــدَّ مــن النــص عــىٰ  ــه إلٰى كلِّ زمــان، ففــي كلِّ زمــان لاب ــذا الجــواب ننقل وه
ــص،  ــا إلَّ بالن ــي لا نميِّزه ــة الت ــة الصحيح ــرف الحجَّ ــىٰ نع ــرة، حتَّ ــد مــن الع واح

ــان. ــارية في كلِّ زم ــبب س ــة والس ــذه العلَّ وه

ة علٰى مذهبكم: الإشكال الرابع: لا وجه لتقديم العترة علٰى أفراد الأمَُّ
ــن  ــدر م ــواء ص ــة س ــر حجَّ ــر المتوات ــم إذا كان الخ ــىٰ مذهبك ــم: ع ــول له نق
ــن  ــرة أم م ــن الع ــدر م ــواء ص ــة س ــد حجَّ ــر الواح ــة، وإذا كان خ ــرة أو الأمَُّ الع
ــة مــن الخطــأ والســهو والزلــل، فهــذا  ــة، ويجــوز عــىٰ العــرة مــا يجــوز عــىٰ الأمَُّ الأمَُّ
ــة دون  ــة، فلــاذا إذن صــارت العــرة حجَّ الحــال يجعلكــم تســاوون بــن العــرة والأمَُّ

ــة. ــة وبــأيِّ وجــه صــارت حجَّ الأمَُّ
ة. فإن قالوا: إنَّ حجيَّة العترة تكون إذا أجمعوا، فإجماعهم حجَّ

ــة، فــا فــرق العــرة  ــة إذا أجمعــت فإجماعهــا حجَّ ــه يقــال لهــم: فكذلــك الأمَُّ فإنَّ
ــة؟ عــن الأمَُّ

ــدة مــن قــول النبــي ݕ بجعــل العــرة ثقــل  وعــىٰ مذهبكــم هــذا، فــا فائ
ــيان. ــا س ــم وعدمه ــب مذهبك ــا حس ــرآن، إذ وجوده ــع الق ــة م الأمَُّ
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ــة وبعدمــه تنتفــي، فــإنَّ  نعــم، إذا قلتــم: إنَّ في العــرة مــن بوجــوده تكــون الحجَّ
هــذا القــول قــول الإماميــة.

دعوىٰ أنَّ الإمامية لا تقول بالجهاد، وردّها:
ــىٰ  ــة ع ــة وحجَّ ــه دلال ــس في ــا لي ــه ب ــهاد نفس ــاب الإش ــب كت ــب صاح أتع
مذهبــه، ولا بــه إبطــال مذهــب الإماميــة، وهــو مــا لا يعجــز عنــه الصبيــان، ومــا جاء 
ــا لا تقــول بالجهــاد والأمــر بالمعــروف  ــة في أنَّ ــه إلَّ لأجــل أن يعيــب عــىٰ الإمامي ب

والنهــي عــن المنكــر.
وهــذا غلــط واضــح، فالإماميــة تــرىٰ كلّ ذلــك ولكــن بحســب القــدرة ومــن 
ــا تــرىٰ الجهــاد، ولكنَّهــم لا يخرجــون مــع مــن لا  دون أن يصــل إلٰى حــدِّ التهلكــة، وأنَّ

يعــرف الكتــاب والسُــنَّة، ولا يكــون إمــام عــدل وحــق.
ــب  ــا حس ــو فين ــا ه ــح مم ــم أوض ــو فيه ــا ه ــا ب ــة يعيبونن ــب أنَّ الزيدي والعج
زعمهــم، فــا نــرىٰ لهــم مــن الأمــر بالمعــروف أو النهــي عــن المنكــر أو الجهــاد عينــاً 

ــراً. ولا أث

الإشكال الخامس: لماذا هادَن أمير المؤمنين ݠ وترك جهاد القوم؟
لا شــكَّ أنَّ أفضــل أئمــة الحــق هــو أمــر المؤمنــن ݠ، ولا شــكَّ أنَّ أقبــح منكــر 
ــع  ــقيفة، وم ــاب الس ــن أصح ــدر م ــا ص ــو م ــه، ه ــرك ب ــالٰى وال ــالله تع ــر ب ــد الكف بع
ــا الزيــدي - أنــت أعلــم مــن أمــر المؤمنــن ݠ  ذلــك فهــو لم يجاهدهــم، فهــل - أيُّ

ــمَ لم يجاهدهــم؟ بالحــال والحــرام، فلِ
ــل  ــه: بمث ــول ل ــك، فنق ــيئاً في ذل ــال ش ــنَّ وق ــذر مع ــدي بع ــاب الزي ــإن أج ف
هــذا فاعتــذر للإماميــة، فالباطــل اليــوم أقــوىٰ منــه في زمــان أمــر المؤمنــن ݠ، فــا 
ــون إلَّ أن  ــط، لا يك ــاد شرائ ــإنَّ للجه ــذا، ف ــك ه ــت في كتاب ــا فعل ــور ك ل الأم ــوِّ ته

تكــون، نســأل الله تعــالٰى التوفيــق لــك.
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الإشكال السادس: لماذا صالَح الإمام الحسن ݠ معاوية؟

ب فعــل الإمــام الحســن ݠ وتعتقد بإمامتــه، فكيف  إنَّ الزيديــة لا شــكَّ تصــوِّ

بونــه وقــد هــادن معاويــة وتــرك جهــاده، وأعرض عــن الأمــر بالمعــروف والنهي  تصوِّ

عــن المنكــر، عــىٰ الوجــه والطريقــة التــي تقولــون بها؟

بــه، وفي ذات الوقــت خذلــه النــاس، ولم يكــن معــه مــن  إن قالــوا: نحــن نصوِّ

ــه لم يَأْتَنِهُْــمْ عــىٰ  ــىٰ أنَّ أهــل البصــرة مــن يقــوم بأمــر الجهــاد ضــد معاويــة، بــل حتَّ

نفســه.

نقــول لهــم: إذا كان الأمــر كذلــك مــع الإمــام الحســن ݠ وهــو مبســوط اليد، 

ــر، وســلَّ  ــاس باســمه عــىٰ المناب ومعــه جيــش أمــر المؤمنــن ݠ وقــد خطــب الن

ســيفه للجهــاد، ومــع ذلــك فالعــذر معــه، وأنتــم تعتــذرون لــه، فليكــن اعتذاركــم 

كذلــك للإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق ݠ، وأعــداؤه في عــره أضعــاف أعــداء 

الإمــام الحســن ݠ، ولم يكــن معــه مــا كان مــع الإمــام الحســن ݠ.

فــإن قبلتــم اعتــذاره فقــد أنصفتــم، وإن رفضتــم ذلــك، فبيِّنــوا لنــا الفــرق بينــه 

وبــن اعتذاركــم عــن الإمــام الحســن ݠ دونــه ݠ.

وعــىٰ هــذا الأســاس وعــىٰ مذهبكــم لابــدَّ أن يكــون زيــد بــن عــي أفضل من 

الإمــام الحســن ݠ لأنَّ الإمــام الحســن ݠ وادع وصالــح، وزيد قــام وجاهد؟!

ــل زيــداً عــىٰ الإمــام الحســن ݠ،  وكفــىٰ في وضــوح بطــان مذهــب أن يفضِّ

فهــذا مــن أقبــح القبــح، والله تعــالٰى المســتعان وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل.

ــة  ــه ݠ المنَّ ــالٰى ولوليِّ ــات، ولله تع ــح الإجاب ــن توضي ــكلام ع ــمُّ ال ــه يت وب

والفضــل.

*  *  *

لي
وائ

ل ال
لجلي

د ا
عب

د 
حمي

خ 
شي

ال



276



277

5............................ تمهيدنا )قراءة متأنّية في علامات الظهور( - رئيس التحرير 
ةِ في القرآنِ.........................11 معالُِ القضيَّةِ المهدويَّ
السيد محمد حسين العميدي
11............................................................................ المقدّمةُ:
لُ: موضوعُ البحثِ:......................................................11 الأمرُ الأوَّ
ةِ:.......................13 الأمرُ الثَّاني: تعييُن المجالِ الخاصِّ بالبحثِ في القضيَّةِ المهدويَّ
ةِ في أُصولِ القرآنِ:...............................14 الأمرُ الثَّالثُ: موقعُ القضيَّةِ المهدويَّ
15.................................... الأمر الرابع: في ترتيبِ الأصُولِ ووظيفةِ التهيئةِ:
16................................................ الأمر الخامس: في خصوصية الغَيبة:
17........................................................................... خلاصة:
17.......................................... ةُ في القرآنِ: ل: القضيَّةُ المهدويَّ الفصلُ الأوَّ
تمهيد:..............................................................................17
19............................................................ أحوال القضية المهدوية:
25.................................................. الفصل الثاني: آيات الوعد الإلهي:
25....................................................................... الآية الأولٰى:
25........................................................................ الآية الثانية:
الآية الثالثة:........................................................................27
28....................................................................... الآية الرابعة:
الآية الخامسة:......................................................................28
28..................................................................... الآية السادسة:



278

الآية السابعة:......................................................................28
29................................................. خلاصة قرآنية حول الوعد الإلهي:
30................ الفصل الثالث: الآيات التي تتعلَّق بأحواله ݠ ووجه الحكمة فيها:
تَهيداتٌ قُرآنيَّةٌ لِحوالِ الإمامِ المهديِّ ¨:.........................................34
١. خفاء الولادة وما يكتنفها من ظروف:...........................................34
35.................................................. ٢. نيل الإمامة وهو صغير السن:
٣. الخوف والتحفّظ والغيبة الوقائية:...............................................35
35................................... ٤. طول العمر كابتلاءٍ واختبار، لا خرقٍ للسنن:
36............................. ٥. الحضور مع الجهالة، وتأجيل التعرف لحكمة ربانية:
36................................ 6. رجوعه من غيبته بعد أنْ ظنَّ الناسُ أنَّه قد هلك:
37.............................................. 7. ظهور أمره بعد غيبة واستضعاف:
37...................................................... 8. قيام أمره بالقتل والانتقام:
37............................................. 9. سعة الملك وبسط اليد علٰى الأرض:
الختام:.............................................................................38

الأحلام
وحجيَّتها في العقيدة المهدوية.........................41
السيد مرتضٰى الحسيني الشيرازي
1( ليس القطع مؤمّناً:..............................................................42
2( العقلاء وعدم ترتيب الأثر:.....................................................44
45............................................. 3( الخلط بين ما بالعرض وما بالذات:



279

النسبة بين الأحلام والقطع عموم من وجه:.........................................48
49........................................... اختلال شروط الشكل الأول في القياس:
51.................................................. الثمرة العلمية والعملية للتفكيك:
4( تزلزل القطع:...................................................................52
53.................................. ة: قطع الألوف من الناس من أحلامهم، ليس حُجَّ
54.......................................... القطع المتزلزل يَسقُط بمعارضة المستقر له:
55............................................................ ة بغيرها: 5( خلط الحُجَّ
1 - كثرة الكذب في دعاوىٰ الرؤيا:.................................................55
55................................ 2 و3 - كثرة الكذب في دعوىٰ القطع أو في تفسيره:
58....................................... لزوم الفحص والعرض علٰى الكتاب والسُنَّة:
59..................................... مقياس شرعي عقلائي لتمييز الحق من الباطل:
6( أقسام القطع:...................................................................61
ضوابط علم الأحلام:..............................................................62
القطع الحاصل من الأحلام غير علمي:.............................................63
64..................................................... أمثلة من كتب تفسير الأحلام:
ل: تفسير الأحلام بنقيضها:....................................................64 الأوَّ
65...................................... الثاني: للأحلام تفسيرات متناقضة أو متضادة:
66............................................... أ - تعبير النيابة عن الإمام أو الحاكم:
ب - تعبير )أنَّه يوصٰى إليه(:........................................................66
ج - تعبير الوقوف بعرفات:........................................................67



280

67..................................................................... د - تعبير النار:
70................................ هل تناقض تعبير الأحلام هو كتناقض الاجتهادات:
7( بين القطع والخوف:.............................................................71
8( قطع القطاع:....................................................................73
75........................... رواية صحيحة صريحة في عدم حجيَّة الأحلام في دين الله:

هدم المساجد في زمن الظهور
بين المشروعية والمنع...............................79
الشيخ كاظم القره غولي
جملة من الروايات في هذا المضمون:.................................................81
86.............................................................. مقدمات قبل البحث:
88........................... لا ربط لمبنىٰ عدم العصمة في الموضوعات بمحلِّ البحث:
قلنا: هناك فرق كبير من أكثر من جهة:..............................................90
93............................................................. ردُّ شبهة هدم المساجد:
93....................................... ل: عدم وقوع البناء بداعي القربة: الوجه الأوَّ
93...................................................... مراحل توسعة المسجد الحرام:
95..................................................... مراحل توسعة المسجد النبوي:
97................................................................. مناقشة هذا الوجه:
98.................................. الوجه الثاني: المخالفة للضوابط ولو غير الإلزامية:



281

101................................. إشكال في ناسخية الحكم المهدوي للشريعة الخاتمة:
102................................................................ مناقشة هذا الوجه:
103..................................................................... إشكال ودفع:
103..................................... الثالث: الحفاظ علٰى خصوصية بعض المساجد:
105................................................................ مناقشة هذا الوجه:
110..................................... الرابع: احتمال اختلاف الحكم في زمن الظهور:
قاعدة التبعيَّة لا تنافي التكليف الخاص:.............................................111
111......................................................................... والجواب:
117................................ الخامس: عدم شرعية خروجها عن ملكية مالكيتها:
118................................................................ مناقشة هذا الوجه:
السادس: محو ما يخلد ذكر الظالمين:.................................................118
الخلاصة:..........................................................................119

المنهجية العامة للأجوبة المهدوية
فذلكة عامة................................ 121
الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي
121............................................................................ مقدمة:
122............................................................................. تمهيد:
122.................................... أهمية المنهجية المنظّمة في جواب المسائل العلمية:



282

122.............................................. ل: اختلاف أهْليَّة المتلقّي: السبب الأوَّ
123......................................................... ة: ع الأدلَّ السبب الثاني: تنوُّ
السبب الثالث: التفنُّن في الجواب:..................................................123
والحاصل:.........................................................................125
126......................... تنبيه: مسؤوليَّتنا طرح الدليل، لا إجبار الآخر علٰى الاقتناع:
الجهة الأولٰى: ضرورة )المنهجية العلمية المنضبطة( في الأجوبة المهدوية:..............127
ل: موقع العقيدة المهدوية في الدين الإسلامي:............................127 الأمر الأوَّ
128....................................... عاتها: الأمر الثاني: كثرة المسائل المهدوية وتفرُّ
130........................... الأمر الثالث: شمولية العقيدة المهدوية من حيث الزمان:
130................ هات الفكرية: الأمر الرابع: شمولية العقيدة المهدوية من حيث التوجُّ
131. الأمر الخامس: التداخل المنهجي بين العقيدة المهدوية والعلوم الدينية والإنسانية:......

131................................... الأمر السادس: كثرة الشبهات والادِّعاءات فيها:
132........... الأمر السابع: ضبط العلاقة بين النص والعقل في بعض القضايا المهدوية:
132........................................... الأمر الثامن: توفير طرق إقناعية رصينة:
133........................ الجهة الثانية: نماذج من الأجوبة المنهجية في العقيدة المهدوية:
فذلكة عامة:.......................................................................133
133............................................................................. بداية:
134.................................................. الفذلكة العامة للأجوبة المهدوية:



283

الطريقة الأولٰى: الاستفادة من المسلَّمات في القضية المهدوية:..........................134
لاً: أخذ النتائج تعبُّداً:............................................................134 أوَّ
ثانياً: الاعتماد علٰى التواتر الروائي أو المسلَّمات الدينية والمذهبية:......................136
الطريقة الثانية: طريقة: )لا أعلم(!..................................................138
139................................................ لاً: ما يتعلَّق بخصوصيات الغيبة: أوَّ
139...................................... ة والسبب الحقيقي للغيبة: أ - معرفة العلَّة التامَّ
139.......................................... ب - زواج الإمام المهدي ¨ زمن الغيبة:
140................................................ ج - محل سكناه زمن الغيبة الكبرىٰ:
ثانياً: ساعة الصفر للظهور:.........................................................140
الطريقة الثالثة: الاستفادة من القواعد العامة للعقيدة الإسلامية:.....................141
142.......................... ل: طول عمر الإمام المهدي ¨، مع بقاء مظهره شابّاً: الأوَّ
143......................................................... الثاني: الحفظ خلال الغيبة:
ة:...................................143 والجواب عن هذا التساؤل يمر عبر خطوات عدَّ
144................................................. الثالث: الرجعة، إمكانها ووقوعها:
144.......... الطريقة الرابعة: الاستفادة من القواعد الخاصة بعقيدة الإمامية الاثني عشرية:
145............................... لاً: أنَّ المهدي ¨ هو التاسع من ولد الحسين ݠ: أوَّ
146.................................................... ثانياً: عصمة الإمام المهدي ¨:
147................................................................. : ثالثاً: العلم اللدنِّ
148.................. الطريقة الخامسة: الجواب عن إسقاط الروايات علٰى أحداث معيَّنة:



284

الطريقة السادسة: أجوبة تفصيلية، تحليلية:..........................................150
رواية: المهديين الاثني عشر )رواية الوصية(:........................................152
152........................................................... لاً: إنَّ سندها ضعيف: أوَّ
ثانياً: أنَّ دلالتها ضعيفة:............................................................153
153......................... ثالثاً: مخالفتها للنصوص الدالّة علٰى الحاكم بعد المهدي ¨:
156................................................................... عناوين مقترحة:

دور الأئمةِ المعصومين ݜ في تحصيِن العقيدةِ المهدويةِ
تربية الأصحابِ والأتباعِ

نماذجٌ تاريخية في الاقتداء والاسترشاد.....................159
مرتضٰى علي الحلّ

159.................................................................... مدخل تمهيدي:
165..................... نماذجُ قيِّمَةٌ في بناءِ مرتكزاتِ العقيدة المهدوية المستقيمة وآثارها:

ل: دور أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب ݠ في تحصــن المســلمين  النمــوذج الأوَّ
بعد الانقلاب العقائدي علٰى النبي محمّدٍ ݕ - التصحيح والمسار:...................165

ــة بعــد  النمــوذج الثــاني: دور الإمــام الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݠ في تحصــن الأمَُّ
170.................................................................... الانقلاب عليه:
ــر  ــد الباق ــام محمّ ــن والإم ــن الحُسَ ــي ب ــام ع ــن أدوار الإم ــذةٌ م ــث: نب ــوذج الثال النم
ــة  ــي أمي ــد بن ــيعة في عه ــدي للش ــن العقائ ــادق ݜ في التحص ــر الص ــام جعف والإم
173........................................................................... الظالمين:



285

ــدة  ــت العقي ــن تثبي ــن ݜ م ــة المعصوم ــة الأئم ــه بقي ــام ب ــا ق ــع: م ــوذج الراب النم
الإســامية والمهدويــة الحقّــة عنــد الأصحــاب والموالــن، مواجهــةً للانحــراف الخطــر في 
178.................................................................. عهد بني العبّاس:
178...................................................... نموذجية الإمام الكاظم ݠ:
180......................................... نموذجية الإمام علي بن موسىٰ الرضا ݠ:

المحــور الأوّل: رفــض تســلُّط دولــة بنــي أُميــة المنحرفــة عقائديّــاً، ودور الأئمــة ݜ في 
187............................... تحديد الوجهة العقائدية المستقيمة ومُعطياتها القويمة:
ــن أبي  ــة ب ــاك معاوي ــد ه ــن ݠ بع ــام الحُسَ ــادي للإم ــدور الاعتق ل: ال ــال الأوَّ المث
187............................................................................ سفيان:
المثــال الثــاني: أبــو مســلم الخراســاني ورهانــات الظــروف الموضوعيــة آنــذاك، وموقــف 
193..................................................... الإمام جعفر الصادق ݠ منه:
ــقِّ  ــة الح ــق رؤي ــه وف ــاره وتصويب ــط مس ــدي وضب ــاف العقائ ــث: الاخت ــال الثال المث
197............................................... والواقع عند الأئمة المعصومين ݜ:
199............................................. المحور الثاني: ويشتمل علٰى ثلاثةٍ أمورٍ:

ــت  ــألة التوقي ــن ݜ في مس ــة المعصوم ــاب الأئم ــض أصح ــزلاق بع ل: ان ــر الأوَّ الأم
1 9 9......................................................... لظهور الإمام المهدي ¨:
202................................................. الأمر الثاني: عدم جدوىٰ التوقيت:

الأمــر الثالــث: ضرورة الانتظــار الراشــد ولــزوم اســتقامة الاعتقــاد في التعاطــي 
205.......... الموضوعي مع الأحداث المتسارعة، وضبط الموقف العملي والشرعي منها:



286

عين للوكالة تصنيف المدَّ
ونقد رأي أحمد الكاتب...........................209
نعمت الله صفري فروشاني - حسين قاضي خاني
ترجمة: علاء الزبيدي
تمهيد:..............................................................................209
210............................................................................ مة: المقدِّ
212.......................................................... 1. الحيرة وارتباك الشيعة:
212................................................. 2. سّرية وخصوصية نظام الوكالة:
213...................................................... ومن أبرز ما ميَّز نظام الوكالة:
أ - الكتمان والتقيَّة:.................................................................213
214..................................................... ب - النشاط السّي والتخفّي:
أدعياء الوكالة في الغيبة الصغرىٰ:...................................................219
219............................................................ ويقع الكلام في نقطتين:
219................................................................. أ - وكلاء خائنون:
219.................... 1. أحمد بن هلال الكرخي العبرتائي )الهلالي( )180-267 ق(:
220........................................ 2. أبو طاهر محمد بن علي بن بلال )البلالي(:
ب - الأصحاب المنحرفون:........................................................220
220........................................... 1. أبو محمد الحسن الشريعي )السريعي(:
2. محمد بن نصير النميري:.........................................................221



287

ج - العمّل الخائنون:...............................................................221
الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر:................................................222
د - الانتهازيون:...................................................................222
222.............................................................. 1. أبو بكر البغدادي:
223.................................................... 2. أبو دلف المجنون )الكاتب(:
3. إبراهيم بن إسحاق الأحمري النهاوندي:.........................................223
224........................................................... 4. أبو عبد الله الباقطاني:
224.......................................... 5. أبو عبد الله الحسين بن منصور الحلاج:
224.......................... 1. أسباب وظروف الانحراف وطرح الادِّعاءات الباطلة:

أ - تناســب ســياق عــر الغيبــة الصغــرىٰ مــع هــذا النــوع مــن الانحرافــات 
225...................................................................... والادِّعاءات:
ب - مكانة منظومة الوكالة لدىٰ الشيعة الإمامية:...................................225
ج - الانحراف العقائدي:..........................................................226
د - الزلّت الأخلاقية:.............................................................227
227.............................. 2. سابقة الخيانة والدّعوىٰ الكاذبة في منظومة الوكالة:
228............................ أ - سابقة الخيانة في منظومة الوكالة قبل الغيبة الصغرىٰ:

الغيبــة  قبــل  مــا  عــر  في  الوكالــة  أمــر  في  الكاذبــة  الادِّعــاءات  ســابقة   - ب 
الصغرىٰ:..........................................................................228
229...................................................................... 3. التصنيف:



288

ألف - اختلاف نوعية وخلفية الأشخاص:.........................................229
230...................................... عين: ب - كيفية صدور التوقيعات في حق المدَّ
ج - اختلاف الشخصية والمكانة الاجتماعية والعلمية:...............................231
د - الزمن:.........................................................................231
233............................................................. 4. الانسجام الداخلي:
5. قبول أصل منصب الوكالة حتَّىٰ من هؤلاء المعارضين:...........................233

توضيح الإجابات
رسالة في توضيح إجابات ابن قِبَة ݥ في نقض كتاب الإشهاد لأبي زيد العلوي

)الحلقة الرابعة(..............................237
الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي
تمهيد:..............................................................................237
238.............................................................................. المتن:
238.............................................................. قال صاحب الكتاب:
توضيح ما قاله ݥ:................................................................239
239.......................................... ا لا وجه لها: إشكال الزيدي علٰى الغيبة بأنَّ
240........................................... ردّ دعوىٰ الزيدية في الغيبة وبيان وجهها:
كيف ستتعامل الزيدية مع الخارج منهم؟............................................241
241.................................. مقالة الزيدية ومقالة أهل الإلحاد من طريق واحد:
242.............................................................................. المتن:



289

ثم قال صاحب الكتاب:............................................................242
243................................................................ توضيح ما قاله ݥ:
243................................. دعوىٰ الزيدي بعدم جواز الإمامة فيمن لا يعرفون:
243................. ردّ دعوىٰ الزيدي والنقض بإمامة الإمام زين العابدين وولده ݜ:
إثبات أنَّ المخالف للأئمة ݜ علٰى باطل:...........................................244
ة بن الحسن ¨:........................................244 الاستدلال علٰى وجود الحجَّ
المتن:...............................................................................245
246................................................................ توضيح ما قاله ݥ:
246..................................................... عيات الزيدي في الوقف: ردَّ مدَّ
الإمامة ضرورة في كلِّ زمان:........................................................246
المتن:...............................................................................246
250................................................................ توضيح ما قاله ݥ:
دعوىٰ الزيدي في تمييز الإمام من العترة بالإجماع:....................................250
رد دعوىٰ التمييز الإمام بالإجماع:...................................................250
تفسير العترة بالبرهان والنص:......................................................251
251..................................... دعوىٰ الزيدي أَّن أمير المؤمنين ليس من العترة:
252............................................ إبطال الزيدي لمذهبه من حيث لا يشعر:
نسيان الزيدي نفسه وإيقاعها فيما ينقض به علٰى الإمامية:.............................252
252.......................................................... النقض بعلم الغيب وردّه:



290

ردّ دعوىٰ دلالة آية الاصطفاء علٰى مذهب الزيدي:..................................253
ة آيات لنصرة الزيدية وردّها:.....................................253 رد الاستدلال بعدَّ
254.............................................................................. المتن:
توضيح ما قاله ݥ:................................................................258
ة وبرهان:.............................258 الإكثار من الآيات لا ينفع ما لم تكن فيها حجَّ
258.................................. رد دعوىٰ أفضلية الجهاد علٰى العلم في تمييز الإمام:
ك بها:........................................259 صفة العترة التي أراد النبي ݕ التمسُّ
مقام زيد بن علي عند الإمامية:......................................................260
260...................................................... ة: معنىٰ شهادة الإمام علٰى الأمَُّ
260................... قول الزيدي بمذهب الإمامية في غيبة الإمام ݠ دون أن يلتفت:
261.............................................................................. المتن:
توضيح ما قاله ݥ:................................................................264
264............................ إشكالات علٰى مذهب الزيدية ذكرها الشيخ ابن قبة ݥ:

وكيــف  الزمــان،  هــذا  في  للإمامــة  يصلــح  الــذي  هــو  مــن  ل:  الأوَّ الإشــكال 
264.......................................................................... تعرفونه؟
ــب  ــن المذاه ــذ م ــرام، أو يأخ ــال والح ــرف الح ــم يع ــل إمامك ــاني: ه ــكال الث الإش
الأخرىٰ؟..........................................................................265
إبطال دعواهم أنَّ الإمام الصادق ݠ علٰى مذهب الزيدية:..........................267
268.............................................................................. المتن:



291

269...................................................................... مسألة أخرىٰ:
270...................................................................... مسألة أخرىٰ:
271...................................................................... مسألة أخرىٰ:
272................................................................ توضيح ما قاله ݥ:
272.................................................. ردّ دعوىٰ لزوم الجهاد علٰى الإمام:
تك قد جاهد؟...............................272 عي من أئمَّ الإشكال الثالث: أين من تدَّ
272........................................ النص إن وجب في زمان وجب في كلِّ زمان:
ة علٰى مذهبكم:.................273 الإشكال الرابع: لا وجه لتقديم العترة علٰى أفراد الأمَُّ
274......................................... دعوىٰ أنَّ الإمامية لا تقول بالجهاد، وردّها:
274.................. الإشكال الخامس: لماذا هادَن أمير المؤمنين ݠ وترك جهاد القوم؟
275.......................... الإشكال السادس: لماذا صالَح الإمام الحسن ݠ معاوية؟




	1-50
	51-100
	101-130
	131-160
	161-200
	201-240
	241-292

